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تدم 

اعترت الأخلاق » مئذ نثِأة الفكر الفاسفى ء مبحثا أساسيا من مباحث 
الفلسقة . واهتم الفلاسفةء على مر العصور » بتخصيص مكان هام للأحلاقن 
مناهيهم القلسقية » على اعتيار أن الفلسفة تبحث ف القيم اللاة الأساسية 
وهى التق ء والخير ء والجال م ٠.‏ 

ويعتقد الاس » حن يتكلون عق الأخلاق » أن موم هذه‌الكلمة لايثر 
أی حلاف بین الفکر بن آلا مز كل منا الاتحلاقی من غير الأعلاقی ءون 
احتلفت مءابير هذا التمييز ؟ ولكن هذا الاختلاف ذاته هو الذى يفصل س 
اتجاهين أشاسبين ب معالحة مسائل الأخلاق » اتجاه ال لاسفة ء واتجاه 
علاءالاجماع: 

قيرى الفلاسقة أن قوانن الأحلاق و عامة » لا تتأثر محدودالزما نوا لكان 
فكما أن المنطق يبحث نى قوانين الفكر » فكذلك الأخلاق فاا تبحث ف 

أا المدرسة الاجم اعية فعقةول إن الإنسان الذى عيش فى مجتمع ممن لاد 
أن سكس المبادى. الأخحلاقية والءادات الائدة فى تمعه . والضمير الأخلاقى 
عند الإنسأن يتقرد كيرا عا يسود فى المجتمع من معدات وعادات وتقا ليد . 
ولذلك فان الإنسان محكم عل الأنعال وأأتصرفات لک ن اکل مر ۵ 
یسب ( بل من تحلال صدار المجتمع 4 

رالالاق کیا بدر سیا الفلامنة لت و علا ۾ فى نظر علإء الا جتاع 
ولکنها عکن أن تصبح موضوعا لعلم.د وهنا العلم بطلقون عليه اسم. « علم 


الظواهر الأخلاقة» . وهى إذا أصبحت علما فيجب أن تفصل فصلا تامابين 
النظر ة الذاقية » واأنظرة الموفوعية » أى أن تفصسل بين دراسة ما هو كائن 
وما جب آن يکون . 


ويدل فلاسفة الأحلاق على « عومية » القيم الأخلاقية بقومم إن الاس 
فى جيع الازمنة والأمكنة قد قسموا » وما زالوا بقسمون الأعمال الإتسانية 
إلى أعال طة وأعال حبيغة . كا ہم قد اتفةوا على وج--ود ساطة وةراعد 
أخلاقية › ون حاولوا آن مخرجوا على هذه اللطة آحيانا ة وقد لا ڪون 
سلو کم موفقا فی جیع االات » رلىکق حب ار ءآن يستعرض الامر فى 
تزاهة و[إحلاص › فإذا تيين له وجه اير سار فيه بإرأدة طيية . 


ويرد علماء الاجتماع على ذلك بقوشم إن « مدلول » الطيب'والخبيث › 
والخير والشر تلف باختلاف الحفارات . وقد أثيتت البحوث الاجماعية 
اتی قام ہا السلا فى متاطق ححتاقة م سطح الأرض آن ما عد آخلاقیا فی 
مجتمع ممين قد لا يعد كذلك بالنسبة لمجتمع أخحرء وآن ما تحرمه الأخلاق 
فی زمان معین » قد لا تحرمه فی زمان آ خر . ما عي وجود الإلزام الللقى › 
فإنه جمل من الأخلاق حقرقة مووعية دون ريب » ولكق بشرط أنندرس 
« طيعة » هذا الإزام » وحدوده » وتأثره بالمحقدات والتقاليد بالسية 
المجتمعات المختانة . وهذه الدراسة تجعل من الأحلاق ظاهرة اجتماعة 
ندرسها لنعرف حقيقتما ونتتيع أصوهما وتطورها . 

وقد حاولا » نى هذا الكتاب » أن نعرض كلا من الاتجاهمن القلسفى 
و الاجماعي فى دراسة الأخلاق بعد أن مهدا لذلا عة دمات عامة عن المعر فة 

الفاسفية والمعرفة العامة وعع النامة الحلقة . 


سس ح — 


واقتصرنا فى القسم الأرل على تماذج مب التفكير الفاقى فى الح لاق ء 
وراعیتا فی احتار هذه التأاذج أن تمثل المذاهب الأحلاقةالكزى ف الفلسقة» 
وكذلك الاس الأخلاقية المستمدة من عقدتتن كبيرتين هما البوذية بوصفها 
عقيدة لا تقوم على الوحى والإسلام بو صفه أحد الديانات الكبرى المترلة . 
وأوليتا اهټامنا حاصا للا“غلاق قى الفلقة اليوتانيسة وهى المبع الأرل الذى 
استہدت مغه کثیر من الةا_نغات الأخلاقة وجودها . و اهتممتا أيضا عذهب 
و كانت » على اعتبار آنه أشهر مذهب أخحلاقى في الملفة الحديئة » وكدلك 
لزا تاقعنا فكر ته الأساسية عن و الواجب» أو « الأمر الحتمى » قى مواضع 
متفرقة مى الكتاب » وعلى الاخحص عتد کلامتا عن لالز اما خلقیقی‌الالام» 
وعن تحديد خواص الظاهرة الأخلاقية عند دوركيم * 

آما ير جنون فقد اعشرتاه حمزة الوصل بين اله-لاسفة والاجتأعيين حين 
تكلم عن مصدرى الأخلاق والدين » ونظر إلى الأخلاق ر الخلقة » على آنا 
آلاتى الياعة الحدودة » وى الأحلاق و الفعرحة ۾ ملل آلم) أخلاق الإتسانية 
التى تدخطى جدود اازمان واكان : 

وكرسنا القسم الثاتى من الكتاب وضو ع الضمیر الآخلاقی : فتکلمنا عن 
حصا ص الضمير.» وعن التف يرات الخحافة لنشأة الضمير الا خلاقىواهتممنا 
با لتف يرات القاعة على الفاسفة التجرببية وعلى العلوم الوضعة كى نمهد 
بذاك لمرض وجهة النظر الاجتاءية فى محث الظواهر الا حلاقية وى موضوع 
الةم الثالك . 


وی هذا القسم الاخحهر در جنا من الكلام عي الأخلاف الوضعية عند 


أرجت کونت ي اتنا إلى ءرض أسس الهج العلمى قى دراسة 


الأحلاق : فبينا أن كونت لم يسهم بشىء نى معالمة الأحلاق وفقا لا ار تاه 
الالجةإعيون فيما بعد . كا أن دوركم » رغم جهوده القصلة ٠‏ وبحوثه 
المتعددة فى الأخلاق لم يتجح اما فى فصل وجبة النظر التقديرية عن وجهة 
النظر العلممة الصرفة . 
ولم يتدعم النهج العلمى خي دراسة الظواهر الأخلاقية إلا بفضل جهو د 
لیفی برول » الذی فند دعاوی الفلاسغة ٤‏ وبين ما فیھا مر تراط ین مهوم 
الدراسةٌ النظرية والتوجيه ممل . 

. الیر باییه قأكىل حلقات البح .فى علم الظواهر الأخلاقية‎ e 
وعنی بفصیل سس الهج العلمى ء والقواعذ التي تتيع فى ملاحظة الظ-وآهر‎ 
. الأخلاقية 2 واستخلاصها من مصادرها الختلفة‎ 

وتأمل أن يكون الكتاب » على هذا الننحر» مفيدا لدارس الأخلاق تي 

أقسام الفلفة وعلم اإلاجتماع کا تأمل أن يشيع القاریء العادى الذى 0 
أن عيط إحاطة شاملة بالاتجاهات والميادىء الأساسة الى آثار ما الفلاسنة 
والاجاعيون فى موصو ع الأخلاق . 


والله نأل أن يوفقنا لقدمة لمل والإنسانية . 


السید ځمد پدوی 


مقدمأات عاءة 
اللعر فة الفلسفية والمعر فة الءلوية 

يقال إن الفلسغة هى أسمى مراحل المعرفة وإنها تتو ج كلا من المعرفة 
التجر يبية امعإإزمصء والمعرفة العلمية اfتادءتء5 ٠‏ وستحاولء فى عجالةء 
أن لل الطريقة الفلفية فى المعرفة : وتبعن ما عبزها عن المعرفة العلمية . 
واحدد علاقة کل منهما بالأخری . 

یکتسب الانسان أنو اعا مر المعرفة اوها مایتصل بتکوینه الیوای وهي 
الاحساس والشعور والميل حر ما محلب الاذة والابتعادعا جاب الأ). وتأى 
بعد ذلك أنوع المحرفة التي بمكن أن تسميها إنسانية : وهى الي مختص ها 
الانسان ویرتقج ہا عن مر تبة الحوان : وهذه المعرفة تتطلب استخدام 
العقل وتأويل الصور الحسية وتؤدى الى إيداء الآراء وتكوين الأحكام . 

عکن تقسيم هذه المعارف الإنسانية إلى ثلاثة مراتب : المعرفةالتجريبية 
لوءiإتم‏ ع - و المعرفة العلمية ‏ والمعر فة الفلسقة . 
١‏ العرفة اأتجر يبية : 

وی الى نکتسبھها عن طرق احولات اتجريية ؛ وهذاالنوع من 
المعرفة هو الغالي في معظم تصرفاتنا الء_مة : وهو ١إتى‏ يزيد من خرتنا 
ويعيننا على حل المشكلات التي تعر ض ل - وهذاأ التو عمن المعرفة الذىيقوم 
على التجرية السية وحدها ؛ هو الطرتة .لوحدة أمام الفغل أو البداى . 
ولكن هذا لا ا أن بلجا العام أو اغيسوى إلى هذه الطر عة حا 
لایشتغل کل منھما بائعل أو القلسغة . 


فكل رسن فى .حقَيغة شى صر ته ي أحياة مستعين بالعرفة تجرييي الي 
کت بها اما تحر به اص و ی ڪه د ره دن ا رس اتمه 

ون نتکل هنا عن العرفة لجر بيية معناها العادى , أى الطريقة السابقة 
على العم أو الفلسفة فى كتساب ية والاستعا نة على العمل ٠»‏ ولنكن 


هنالء معتى آنحر فلسفيا 


فا لمذاهب الجر ببية فى الفسغة هى المذاهب التى ترجع نشأة الأفكار إلى 
التجربة وحدها وتدحض أثر العقل آي ذلك . ومذا المعنى تتعارض المذ امب 
التجريبية مم المذاهب العقلية . نعود الى المعرفة التتجريبية ععناها العام أو 
الدارج فنقول إا تمدف قبل كل شىء الى العغلب على مشا كل اليا ة العملية 
فقيمتها [ذنقيمة عملرة صر فه . ونستطيع أن نقول ذا المعنى إن التجربة تسبق 
وتهد الع والفلسغة ء واكتنا لا عكن آن نستغتى سا عن الہ وعن الفلسفة» 
وذلك لأن المعرفة التجريبية تبدو قاصرة تماما فى حيط التفكيرالنظر ى وعاو اة 
تفسير الظواهر وتعلياها . ولذلك يقال عتها إا ( العرفة الفجة 
connaissanee Vulgar‏ 1 ) ويعيب المنباطقة عليها نها تخلو من 
صفات الموضوعة ٠‏ والعمومية »› والمنهجية وهىصفاتلازمة لكل من المعر فتن 
العلمية والفلسغية . ۰ 


٣‏ العر تة العلمية 


یعرف رحال النطى الع باه ء طر نمه الوصول الى الحقاتى الموضوعىة»› 
العا ية »اة القَلهةَ م ٠‏ 


2 ص ع الل ا العام ل هجر وء الظء اهر ۹ الأشاء َ1 ھی‎ ١ 


بصرف النظر عا لما من قيمة عملية » وهو حين ينصرف إلى معفة الأشياء 
معرفة علمية يتسى رغياته وعواطفه الحاصة . ويجتهد ي أن يكونِ ءقلا 
الصا يترم عن طبيعة الظواهرالتي يدر سهاعاولافهمها وتعليلها :وموقف 
العالم هذا هو مانطاق عليه اسم «التجر دالعلمي » » وهو يتطلب صراحجة 
وشجاعة بحيث يتحدى العا لم نقسه فى كل لظة فيضع معلو ما ته موضع الاختبا ر 
الدقيق حتي يصل بها إلى مرتبة اليقين ء وجب الاتتهويه الرغبة في الوصول 
إلى الجديد يث ينسى هدفه ا-لسقيقى وهو الوصول الى الحقائق . 
ب - عمومية العم - لا تقتصر مهمة العالم على ملاحظة الظواهر كآ هى» 
بل يجب آن يفهمها ومحاول تفسيرها وهو لا يستطيع أن يقوم بهده المهمة] 
إذا.استعان بنظر يات عامة أبعت حقيقتها ودحلت يترآث البل-وأصبحت 
تتطبق غلى ظواهر الطبيعة مجميع تفاصيلها . وكا تقمدم العم زاد حضول 
البشرية من الحقا تى التي تصدق ف كل زمان ومكأن ة وهذه ابلقائق العامة 
الضرورية هى التي نطلق عليها اسم « القوانين العلمية » : 
ويساعد على كشت هذه القوافن قاعدة هامة هئ « الحتميتنة العلميتة 
Seientifîe determinism‏ »› و هذه القاعة هي الأداة العامنةللمنلم 2 
وجوهرها أن كل القائق » وكل الظواهر تتسلسل ويرتبط .بعضها بيحعض 
بروابط ج جال الحلوم العقلية كالرياضيات ٠وا‏ لاوم التجر يبية 
كا لكيمياء تحبر عن الحتمية هذه الصيغة . « كل ميدأ أو كل سيب مدد 
بالضرورة نتائجه» 2 
وقد تعدى أخيرا تطبيق هذه لقاعدة مان العلوم العقلية والتجريية 
إلى جال العلوم الانسانية الصرفة كعل النفس ر الاجتماع . وأدى 
تطبیقھا تی عل الاجت اح إلى ظمور دراسات جديدة في الأخحلاق أطلق 


( science -dss faits morenx » Ethology. خليها دعل التار اهر الاخااَ‎ 

ج ناهج الل يستخدم! لعل -طاتين من الناهح : ولاه اللكشف 

عن الظواهر وانيتهما لضي هذه الظواهر و[خحضاعها .لنظرية عاصنة 
<Systemafisation »‏ 

۽ إلا كانت كل التقائتق والظو اهر مترابطة » قإله يكن أن تتتيع ' 
تسلسلها لننتل ما عرف إلى ما لا تعرف . ويستعين العل على ذلك يوساثل 
عقارة ¢ أو بالنحليل ¢ أو الاستتباط »أو اساب وف الماوم التجر ينية 
يميف إل ذلك وسائل اللاحظة والتجربة والاستقراء 2 

س اذا ما تم للم الكشف من الظواهر تعن عليه أن يفهمها وعلول 
وضعها فى نتلر ية علمة.« مميت يكون تلسل الافكار صورة مطايقة لتدلسل 
الأشياء ف الطبيعة »كنا بقول سيينوز! . ولذا محاول العلاءيعد مرح الكشت 
وضع البادىء وء منم والفروض نوه 1ا مج رط والنظر يات «عزجەە1» . 
ويدون ذلك تظ- ل الحتائق العامية مبعثرة لا رابط بيتهسا ولا رنتحقق 
الفاتدة. متها + 

د -اليقنالعلمى : بقوم اليقين العلمى على الراهين الشابعة وعلى النقسد 


العلمى الزيه ‏ 

والةاعدة الأساسية ليقن الملمى هى الوض-وح . وقد عبر عن ذلك 
ديكأرت فى « المقال ف النهج » بقو : « جب ألا تقبسل ية قضية على أا 
حقَيقَة إلا إذا عرفت بوصوح آنا ne resavoir en sa creance ii JS‏ 


aucune proposition pour ¥Yraie quٌon nn Îla connût évidemment 
êıre telle 


وهذه القاعدة تتضمن اطراح أى ساملة الا الطة العل ذاته > وأیعاد کل 
الدوافع الذاتية أو العاطفية الي تةسد طريتق الوصول إلى الحعبعة . فالعقيدة 
العلمية بحب أن تكون عقيدة قائمة على ساطة العقل » و لقن الى مجب‌آن 
یکون یقینا عقلیا قبل کل شیء . 

وللوصول إلى اليعن العلمي تتبع مناهج عاصة تسمى د الزهنة والتحقيق 
mthodes de demonstration et de vérification‏ وى تا 2سپ 
العلوم ا#تلفة : فوسائل الرهةة فق الرياضة غيرها فى عل اللةس غيرها ف 
الا ریخ الخ 0 

۳ : العرفة الفلسقية : 

تتختالنلسفة-وخحصوصا القاسفةالتقدية_ا لال الأعلى للعل ونحاول‌الوصول ال 

مذهب معن » أوتصور معين لطبيعة الكون.والفياسوف هوالذى مثل خير شيل 
« الحعقل الصرف ء ١‏ ولا يأحذ من الظواهر إلا ما مضع منها لمكم العقل : 

والتعميم القاسفى هو أوسع درجات التعميم > اذ أنه يعر عن الہادیء 
الحليا «عءسة٣منء‏ عمpزعnتمp 1es‏ الى تخضع ه1 الأشياء . علىأنالفيلسوف 
قد يعمل لى. منهج:الاستنباط فيستخر ج الحزئيات من العموميات › والنعاثح 
من المبادى..۔ وتلل اة تكو ن الذعب » وهى ي الحمَيةَة جوهر التفكير 
الفلسنى وغايته . إذلا عكن أن تكون القاثق الفلسقية ذات قيمة إلا إذا 
| کتمل عقدها ف مذهب واحد مجم : : 

وقد بصلل اأص يا لةلسفة إلى حد الرهتة على قيمسة اانطق ذاته وقہة 
العقل ذاته : وهى أشياء قد تبدو بلسبية للعل . وأدى ذلك عند الفلاسغة 
القدماء إلى البحوث ال لسقية حول قيمة القن والشك:وعندفلاسقة العصورالديثة 


3 لى البحث ف قيمة المعرفة . 


وكانت افلفة فى بادى. أمرها تلط بالعلل . وكان الخرض من العم 
والقاسفة النظر فى معطيات التجربة وإحف-اعها لبادى. العقل . وقدظل 
لن_لاسغة مدة طويلة بما رسون العا والفلسفة فى آن واحد » ولدينا فاسل 
فيثاغورس وأرسطو نى الور القدعة » وديكارت وليبنتر لي العصور 
للحديثة . وكان هذا النو ع من المعرفة الذى تلط فيه العم بالفلسفة دف . 
إل د تفي الأشياء بالرجوع إلى عللها وبادا الأولى ٠‏ . 
لكن الع ما ليث أن انفصل عن الفاسفة : وذلك حن تقدم العا الطبيعى 
٣‏ على الجربة » قأصبح جال العل هو و تفسير ظواهر الطبيعة يالرجوع 
إلى أسباما ومعرفة قواقينها التجريبية والرباضية » » أما الفاسغة فهى د تفسير 
الطبيعة ها بالرجوع الى مبادا الاولى وذلك باستخدام وسائل للتفكير 
لأ تتصل بالتجربة ولا بالرياضة » . 
م أذ لمل بعد ذلك دد سالا ته الختاغة عن طريق تصنيف العلوم + 
وكذلك محدد جال الةاسفة آي اجا هين كبيرين + فاسعة القيم مإطام0ةه[زطم 
مu‏ ازعم ءوالقامة التيافيزيعية . 
أما فلسغة القيم فتنظر فى قيمة النشاط الإتساى وتعتمد على مقاييس أو 
معابيں («ءصعد) ذاتية لتقدير القيم الاساسية وهى الىق والئير والجال : 
وأا الميافيزيقا فما تبح فى المسائل التى تتعدى نطاتق عالم الظواهر 
الطييعية وهى حب أصل اأكلمة اليوتانى « حث ما بهد الطبيعة ۾ . وعوثا 
تتصب على جوهر الا دة والعقل وعلى أصل العا م وغايته » الى غير ذلك من . 
البحوث الاحرى الى تتصل ععر فة الله وأثبات وجوده . 
ونستطيع الآن أن تلخص 'لغروق الاساسية بين المعر فة الفاسفيةوالعر فة 
العلمية فيا بأنى : 
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١‏ تتم المعرفة الفاسفية بالكليات والميادى. العامة : على حين أن 
المعرفة العلمية تبحث ى الجزثيات . 
س ضع الفلسةةو#موصا فاسفة القيم:الاشياء قا بس أو معا بيرذاتية 
م«iاSubjee‏ على حين أن العلل لا بيبحث الأشياء إلا بطريقة موضوعية 
bjet -‏ مستعيتا 'يوساثل الملاحظة الا رجية والتجر بة دونأنيقحم فيها 
العا طفة أو الرأی الذاتی : 

۳ س قد تكمن وراء المڌهب الفلسفى الرغبة ف محقيق غاياتعلية ٠‏ 
ويصدق ذلك عل الحصوص يالنسبة لفاسفة السياسية والاجتاعية والأخلاقية. 
ما الببحث العلمى فلا ييدفإلا المعرفة قى تما » بصرف النظر عا قدتؤدى 
إليه من خير أو شر من الناحية التطبيقية : 

۽ يستطيع الفياسوف أن يقم دعام مذهيه القلسقى دون الاتعانة 
با انتائج التي وصل اليما خيره من الفلاسفة , ولكق العام لا بستطيع آن سيد 
خحطوة واحدة فى ره إلا اذا استعان بالنتائح الي وصل الها من سبقوه ف 
میدان نه : 

وهذه النقطة الأخحيرة بالذات هي التي تفس لتا تأحر ظهور علم الاجتاع 
ععناه المحديث . إذ آنه لم يستطع أن يتكون إلا يعد أن جمعت لدينا مجموعة 
من الحقائقوالعطيات التى بمكن الاستعانة ا فى إقامة النظر يات الاأجماعية. 

ولا انت عوث الأخلاق ھی موضو ع دراستتا » فإن الفلسفة الأخلاةية 
تعنى بتعر يف ابر الأسمى؛ وحدد الق الإأخلاقة وبيان علاقة هذه اقم 
بالنشاط الإنىانى » ووضع معابير العدالة والاق والواجب والففيالة 
والمسثولية . 
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ماعل الظواهر الاخلاقية رع ه۲۸1٤‏ فاته جم بتعريف 'لظاهرة الخلقية ؛ 
وبحت فى نثاة الضير الأحلاتى » وأصول التواعد الأخلاقة وما 
بالعقاثد والعرف والتعاليد ٠‏ 

آهمية دراسة اليم الاخلاقة 

e‏ الاتسان lk‏ و دع فيه من العقل معرفة اللقيعة ولکنه 1 ود ۽ فيه 
من الشعور ب عارسة الي . فإذا كان لعل أهمية فى رقى الانان المادى» 
فإن اللاخحادق ا كش أهمة لأنها تعصل بالتاحية الروحية عند الانسان . ولا 
یتنظر من کل إنسان آن یکون عالما او ن بار بنظریات العلم» و لکن ينتظر منه 
أن پد راء عى الواجب وأن مد فى أعاله وتصرفاته إلى ميق المبادىء 

الللقة > 

للك فإن مسال الا“حلاق من ا)سائل الى جب أن ہے بھا کل اسان . 
فكل إمریء حتاج لان بین تصرفاته ویبررها بالرجو ع إل مبدا خلقی . 
وإذا لم بتخذ الانسان لتفه موقفا بالنية للمشكلات الى تعرض له وآثر أن 
يكون سلا » فإن هده السابية تكون ضد الاحلاقة . وفى ذلك قول بسكال: 
إن السلية هى أساس التدهور والسقوط . قوق أنها تفاق وجين . » 

بتع على کل [نسان [ذنٴن پتخذ له مبدا خلقیا سی عایه » ویقیس نه 
تصرفاته وأقعاله وحم به على تقصرفات الآخرين وأفعام , ولمكن هل 
يستطيع الانسان الذى يعيش فى مجتمع معن أن يغر د لنغسه مذهب أخلاقى. 
لا يعكس البادىء الاحلاقية والعادات السائدة آي جتمعه ؟ 

إن رجال الاجا ع يثيرون داعا هذا السؤال ويةولون إنالضميرالاخحلاق 
عند اللانسان يقد كارا ا سود ف المجتمع من ٭ە۸نقدات وعادات و تتا ليد 
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ولذلك فإن الإنسان حك على الأفعال والتصرفات لا مب حلا ضميره 

ومهما تكن قيمة هذه النظرة اللاجماعية __ وسننظر أي قيمتها فيا بعد فإن 
ما نريد أن ت كده هو أن, الحاسة الملقية عاسة متأصلة فى الانسان» يل إن 
هتاك من يذهبون إلى القول بال اغرزة . ومع ما تؤكده الديانات من ميل 
الإنسان أحيانا الى الشر “ فزن الاندفا ع عو الحير. هو شيمة النغوس التى_ ام 
تدنسما الشہو ات العارضة . ولا أدل على ميل الانسان نحو الغير من تأنيب 
الضمير الذى يقاق راحة الائسان حن س أنه أحطاً . كا أن الحاسةالألقية 
هى التى تدقع الماحي إلى الدفاع عن حق الضعيف › ومعاقبة الظالم ٠‏ ومغن 
ع على الناس با لرجوع إلى المقابس الاحلاقية للحق. والعدالة » ويدحل 
هذا الحك نف یع آنواع التشاط من سیاسى إلى اقتصادی إلى تربوى. ٠‏ 

هل الاسة اللقية غر يز ية آم مكتسبة 4 

يقول بعض الفلاسفة والمفكرين إن الماسة الحاقية غريزية . فنقراً لي 
القاموس الحيط أن « الخلق هو الطيع والسجية » 2 

ويقول الغز الى : « يقال فلانحسن‌الخاق والخلق أى حن الظا هر والياطن + 
فالخاق عيارة عن هثة راسخة فى النقس تصدر عتما الأنعال بسو لة ويسر» 
من غير فکر ولا روية ۲ ۰ 

و إذا سلما بو جهة النظر هذه وقلا أن الخلق صفة راسخة ف النقس؛ وجب 
أن نحدد نو ع التثاط الذى تتصل به هذه الصغة . فمن صفات النةس الاتسانية 
اللشاط العقلى › والنشاط العاطفى » والنشاط الإرادى . والأخحلاق تتعلق 
جانب القصد والإرادة أى نها نوع من الاشاط هدت إلى نحقيق ساو لع معن 
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تحدده الإرادة : و إذا اتضى جاتب الإرادة من سلو كنا قإنتا لا تسعطيع أن 
نصف هذا اللوك بأنه خير ) أو ( شرير ) : 

غير أن بعص الفلاسنة لا متمون بعتصر الارادة هذا حن يقررون أن 
المرا ج الخلقى لاإنمان هو صورة روحه ١‏ ومعي ذلك آن امراج ثابت يولد 
مع الاتان ولا نمکن تیدیله Y LÎ Kê.‏ نستطيع أن لبر الصورة السمية 
من اقح الى الجال أو بالعكس “ فكذلك لا نستطيع تغبير الصورة الخلقية 
الى:قطر غليها الانان : 

ومن يتعصيون لمذا المبدأ رشو بنهاور) الفيلسوف الألماى إذ يةول : 

«.يولد التاس أخيارا أو أشراراء» كا يولد الحمل وديا والعر مفرسا 
ولیس لل الاخلاقالا أن يمفسيرة الاس وعو ائدہ: کا یصفالتار يخ 
الطبيعى حياة اليوان ؛ 


وممن يقولون كذلك عذهب الجر أو الحتمية فى الأحلاق الفيلسوف 
الألماتى « كانط » : ولا أدل على ذلك من قوله : « إن الذى يشاهد مو قف 
الإتسان فى ظرف معن » ويعرف سوايق تم رفاته فى مثل هذا الوةقف 
ستطيع أن يتنب تنبو صادقا ما سيفعله فى هذا الظرف المعين ء كا يتنباً العام 
الفلى بكسوف الشمس وسو القمر فساعةحدودة ٠»‏ 

وممن يتشيعون هذا الرأى كذلك ر( سبينوزا ) القيلسوف المهولندى اذ 
يول : و إن أقعال الناس » كخيرها من سائر الظواهر الطبيعية » تحدث 
وممكن, استنتاجها بالضرورة النطقية كا يستنتج من طبيعةا ثلث أن زواياه 


اثلاث تساوی زاويتن قانتين ٠‏ ) . 
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ویقول ( لینی يرول ) الفياوف الفرنسى فى هذا العنى كذلك ١‏ إن 
ميولنا 'الستة أو القييخة التى جى ء ما إلى هذا العا لم عند ولادتنا ھی طبیہتنا ؟ 
فکیف نکون مسثو لين عن .طبيعة هى ليست من عملتا : أو على الأقل ليست 
من علنا الشعورى الاختياری ؟ ٠‏ د 

وأخيرا يلخص ( هيوم)اله ليوف الانجلیزى رأى أهل الجر بقوله : 
د إن شعو رنا بار ية ليس إلا وهما حداعا ۾ . 

هذه هى آراء بعض الفلاسفة الذين ينظرون الى الطبيعة الللقية على ألبسا 
من عمل الفطرة وهم يصورونلنا الإرادة الإنسابة سجينة فى نطساق 
حديدى من الغراثز والطبائع . 

ولا شك أن هذا الموقف يدعو حتا الى التساؤل ‏ ماةيمسة الرسل 
والمصلحين » وما قيمة ما ينزلون به من شرائع أو يشرء-ون من فوانين 
لإضلاح البشرية ؟ وما قيمنة الربين فى إصسلاخ ما اعوج من خاتق ؟ 
وأحيرا ما قيمة المثل العليا الي يضعها أمامنا فلاسفة الاحلاق ؟ آلا تكون 
کل هذه الجهود جرد عبٹ لا طاثل تحته ؟ . 


لقد تصدى مذا الرأى فريق آنحر من اله .كرين محاولين إثبات غاوه 
وشططه . وبل أن عرض رأى هذا الفريق المسارض حب أن نذكر أن 
أصحاب مذهب القظرة ينقسمون إلى فريقين : 

قري يول بأن الإ نسان خير بطبعه والشر عارض له » وهو مذهب 
الغا ثلين أمثال جان جالك روسو ؛ ويرجح هذا المذهب ف أصوله الاولى 
إل قراط والرو! قبن : 


والفريتق الثانى يقول إن الإنسان شرير بطبمه والخير طارتء عليه » وهو 
مهب التشائمين كالبوذية : وميل الكنة السيحة كذلك إل هذا الرآى 
حث ترى أن الانان منذ حطية آدم قد اتقلب شر يرا لا حيلة فى إصلاحه 
بتقره ولا غتى له عن منقذ ومخاص إلى 2° 

آما الرآى الذى يعز عن الواقع وعارب‌هذا اليل إلىأحد الجانبين ء فهو 
الرأئ الذى يقول بأن الإنسان خحلق مستعدا للخير والشر جيعا » وهةا الرأى 
يتفق مح آراء علماء التفس والترية ق هتا العصر . 


وقد سيق أن قرو هذا الر آى الميلسوفان العر بيان الغز الى وأين خلدون › 
وان کنا عيلان إلى الاعقاد بأن الانران خلق إلى احير أميل منه إلىالشرة 
ذلك أن من نظر إلى ماق الاتسان من العنصر الزوحی ر( کا ى عيسارة 

القزالى ) » أو عتصر النةس الناطقة ( ما فى تعبير ابن حلدون ) قال إته خير 
بطبعه : ومن تظر إلى العنصر ال حجان أو المحيوانى قال بعكس القول الأول 
ومن نظر [ليها معا كا هر الأصوب قال بالاستعدادللا"مرين جيعا ٠‏ 


ولا يقوتنا هنا ن نبين أن ف القرآن ااسكرم مايثيت هذا الاستعداد 
المزدوج عند الانسان« وهديناهالنجدين »-«ونةس وما سواها ». فألممهافجو رها 
وتقواها . بل فيه مايشهد فى الوقت تفه بأن هذا الاستعمداد المزدوج 
أقرب فى أصله إلى اير والاستقامة .( تقد حلقدا الانسان فى أحسن 
تقوع) : 


ومهما يكن من أمر فإنأسبقية أحد الطبعين ؛ الي أو الشر » إلى 
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. الى جود فى تفس الانسان لا يمى مطلقا عدم قابليته للب دل إلى أحسن أو 
أسو؟ً بتأئير الوسط » والثرية > وا لعل التي يقتدى بها لار ي سياته « وحن 
- نلم أن قطرة الجير والشر .ليست موزعة- على السواء فى البشر » وأن يعض 

إلتاس یولد خیر آ بطبعه وبعضهم یولمشر یرآ یطبعهء. وقد يكون للوواثة. آثر 
قى ذلك » ولك كان هذا الأثر لم يتحدد بعد مداه في صبورة دقبقة. ولىكن 
هذه الأسبقية فى هور أ-حد .الطبعين لا تعنى ياتا استعصاء التحول 
واستحا لته ؛ بل تعني ةط أن التحول إلى الطيع المقابل قد يكون أصعب 
وأيطاً لترققه على هوا مل خارجية جديدة. 

إن الذين يقولون بجمود الطيع الانساف يؤيدون دءرأهم-غجتن : 

الأولى : هي أنه كا لا بمكن الانسان ويل خلقته الظاهرة من الدمامة 
إلى الوسامة » كذلك لاإبمكنه تغيير طبيعته الياطنة من الشرية الى اليرية› 
إة لا غرق بين.فطرة وفطرة» كلاها من صتع اه الذى لاتبديل 
ا 

الثانية : أن كثيرا من أهل امجاهدة والرياضةالروحيتحاولوا بجظيم 
قوتهم الشهوانية أو الغضبية فباءوا بالفشل.. 

.وارد على المجة الإولى قول : إننا لا نملك.حقيقة أن نيد من طبيعة 
أيدانتا وأن. تنشعها خلقا حر » ونكنتا ماك أن تعال ها من آمراضها ۽ ون 
مذب شفوذها, باأرياضة اليدتية/ء:وآن نجملها .»سا نشاء روت الرينة ‏ 
ونحن لا نطلب ق جال الأحلاق أكثر من ذال » لانطاب تجويل‌الطيع من 
التقيض إلى التقرض و لحتنا تطاآي يتهذيبه» وهذا التهذيب ممكن إذا تعهدنا 
المناصر إلطليبة فى الإنسان بالصقل والتعية + 
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آنا عن الحجة الثانية : فليس الغرض من ا لجهاد ٣ل‏ روي أف “مجو منأنمسنا 
-مأما غريزتى الشهوة والغضب . إذ أن هاتين الغريزتين ضروريتان لاإتسان: 
اعداته عل بلب القع ودرء الضرو * قمثل غريرة التشهي والتمني ثل 
كلب الصيد الذىتبعثه نى طلب رزقك » ومثل غر يز ة الفضب .كمثل كلب 
الخراسة الت تدفع .به اللصوص والمعتدين عن نفك وأهلك : فكما أنه 
ليس من" الحكمة والرشد أن تقتل .كليك ء كذلك ليس من اللحكمة والرشد 
أن تقتل غريزآى الغضب والشهوة فيك : ولكن عليك أن تعلم كلب صيداكة 
آلا بختطف الطير الأليف الذی ملگہ جا رل > وأن تعلم كلب حراستك 
ألا ينبح فى وجه الضيفِ . 


فواجینا فى يع الأحوآل أ نظم سیر غر اثر نا [قداماو[حجاما حسب 
ما يقفى به المقلوالنظام الاجتماعي» وإذا كات التجا رب الناقصة السريعة 
فل اا فى هذا التنظيم والتهذيب » فان المثابرة والالناح كفيلان 
تلاميذهم 
وإذا كان الإنسان قد وفق إلى نقل طباع الحيوان من التقور الى الإلف 
ومن-المونح الى ااال والانقياد »ودرب الليوانات الرسة على آلاتقرب 
الطعام وهى شد الاجة اليه .... إذا كان:هذاهو آثر التهذيب فى خراثر 
الجا وات كنشة بالغ رايز الإنشانية التى. أثيت علم ألتأس الارن إتها 
شالس قياداً وأعظم مرو نة بسبب تنوغها وتخارضها ؟ 
ومجم القرل إن الجهاد الخلقی یکون عیغا نی آحد افټراضین لا الت 
هما: أن تكون التةس | لإنسانية قد خلقتخاقا كاملا ممما لكل أطوارها ' 
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ار اقتر بية فى التبم الخغلقى 

:دا کنا قد قر , رتا أن ۱ أطيع الإنسانى ممكن أن يعا لج ويقوم > فان ذلك 
پۆدى بطبيءة ا حال إلى النظر فى أثر التر بت فى التةويم الخلقی ٠‏ 
r‏ تعد ای شي بار عاية 
تي نتج يكل وفق ما تؤهلة له طبيْعَته » وهى بهذا المعنى الواسم تشمل 
ا أخية من نيات وحيوان وإتالن. 

وإذا تظرنا الى التر بء في عيط الإنسان قلنا إا تتضمن الوسائل الى 
تتمی ملکاټه وقواه جیعا > ومن هذه الوسائل : 

٠ تنمية الجسم وسنمظ الصحة وهذه هى الربية البدنية‎ ) ١ 

٣‏ ) فمف العقل واعداده للتفكير السليم واخكم على الأشياء والاستفادة 
منها وهذه هي التربية العقلية . 

. إعد اد العقل با لتراث العلي وهى التربية العلسية‎ ) ٣ 

۽ ) اعداد المرء e‏ اتربية الهنية 

0( اقا ظ شعو رہ مجمال الکون و #کینه من عار عن ھا الشعور 


بصورة جياة وهي التر:ية الغنية . 


— = 


it: 
تعریفه ب حقوق والواجب ت فی انجتمع لی بعش فيه » وما فيه‎ ) 


من نظم وقوانين وهڌه هي = لتربية الأجتماعية والوطنية ٠‏ 

) إفهامه معنى السكرامة والأحوة العا مية وهي التربية الإتانية . 

۸) توجیهه فی أعماله عل سن الاستمامة وتعويده على العاهات الصالدة 
وهذه هي التربة الأخلاقة . 

)٩‏ واخیرا اللارتفغاع بالإتسان إل العا الروحية وهته هي التربية 


الديئية . 


ولقد يعتقد من ينظر في هذا التقسى أن الأحلاق تعني فقط بناحيةواحدة 
من‌هذه اانراحى وهى المر بية اللامية و كن الامو لر ىكدنك . فإنسلطسان 
الأخلاق يسرى على جرع نوا ع النشاط الإنسانى ٠‏ ولا رح عن جک 
انى يمنه العالد الخاصة باللياقة والحاء والعفاف تصدى لقت الضمير 
الحلقى وإن کن بذاك قد حر ج عن قواعد الةن . والها آم الذی يکرس 
وده العامة ٦[‏ راب واثاق الدهار بأو ته ف ال اسا ہے يکوڻ قد حر ج 
على انما نون الأخلاتي ون كانت موه ات قيمة كبية من الناسحية العلمية. 
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وهكذا ‏ لاية جرع آنو ع لاط الأخرى فزنها بجب أن تخضع فى 


سيط مص 


على أن الترية الأخلاقية ١ا‏ لذ دات هی اتدریب لی الم لوك الطرب وتکوین 
العا دات اأصاسحة مادک زص اتيا بعامالآخلاق و قمن ا لتذق عليه 


اذالری إذ' عرف قوع تلاق ونظارياته . واستضاع أن يدرك الحكة 


> ¥[ ہہ 


الكامنة وراء ا لمذاهب الإألاقية المتعددة › فزنه يستطيع أن يتسار منها 
ما يلاثم الحا له الا جتماعية والطبيعة النشية لتلاميذه . 


ولكن هتاك أمرا أثار الأختلاف منذ القدم »ءوخلاصته أن العلمباففضياة 
ل يکي قی تحصیلپا والترود بها . فگثیزون من عدون أوج‌الخیں 
وید رکونھا ادرا کا تاما ثم یحیدون عنها إلى وجه الشر والرذية . 
ذلك ما ييعث على التاؤل . هل علم الأحلاق ودراسة المذاهب الواقية 
كافان لتحقبق التر بية أخلقية ؟ 


رآی سقراط 
يجيب سقراط على ذلك بالإيجاب ء وخلاصة رأيه أن الانسان يح عن 
السعا دة ٠‏ ذا عر ف أن الفضيلة هى العار يت اأوحيد الذى يوصل أل السعادة؛ 
فته لا یخطی“طریقها ولا یمکن أن يعمل الانسان ما یؤدی إلى شقائه وهو 
عام بلك مختار له . 


والاشرار › فى فار سقراط › لا ذب مم الا جھلهم بحم بحمعة عة مقاصدهم 
أو بهم یلید الرسائل الت تۆدى إن الخا بات الطية . ولام 
نکن بتصحیح معلو ماتهم ا او € نوایام وغراترهم لاسا يوون إلا 
سی اسهم ٠‏ وام پجهلور: ةة هذا اخیں اہ یجیلون وسا تاه وذ 
فإن سةراط جردي اة ايب فى الاتمان و: حول هذه الإة عن غايتها 
سیب اجچن . وما زاف دلنا عى غلوہ ی انتغاؤں لأت الاتسان برج ف 


طیعه اتجاہ ای ,انبر وإن اختلقت نسبة كل من شخص الى أخحر . 


— |۸ - 


رآی افلاطون : 

ولقد أدرك أفلاطون مراطن الفعف فی رأى أستاذه » فقرر فى بعض 
غاوراته أن العلم وحده لا يکنى ا ل کی بصہح اارء فاضملا . فان الرجل 
قد يعرف الشر ويأتيه : ويعر ”2 الخير ولا يفعله . ولو كانت اأمضيلةتنتقل ‏ 
بالتعايم . کا 5ےا ل العام من عتل الى عل بالادلة ‏ واأبراهين لاستطاع 
حکماء ُن يجعلوا من تلاميذهم قضلاء توم ٠‏ 

على أ أفلاطون أدل رات وو ا ری من تبه فقال إن 
هتاك نوعين من الفضيلة فضياة فطرية موروئة » وهذه لاتحعا جإلى تعايم. 
أما الفضية الحقيةية التى تكسب صاحبها فضلا وتقدرافهى التى تعتمد على 
معرفة ایر ونيته ٠‏ 

ولس القصود بالعر فة أو العام فى نظر أفلاطون جرد المعرفة اتلقينية أو 
ا و الإدراك العقلل الجا » بل المعر فة التى تمتد من العقل الى القلب: و تصيح 
[يمانا عمبعًا وقَوة ماومة وقوة م'ومة . ولا شك أن العأ على هذا الحو وسلة 
كبرى لنجا التربية ا ية وبث الفضيلة ف النفوس . 

فالعلم مب أن تنضم اليه قوة الاعان والاتتناع » وبحب بعد ذلك أن 
تتوافر عوامل أحرى لنجاح النشاط التربوى.وأوها إزالة العقبات والموانع 
الي تعوق طريق الفضياة » ومن أخحطر هذه الموانع البيءة السيئة والقدوة 
الصارة الي لا ينكر أثرها فى ملول ااناشئين کا أن منها الاتجاه بالطفل 


ف انجاهات عا لن استعداده وقدراته 2 


وتان ده ذنك ءوامل إا بية لم عاہا او ) الم الأول ) حن 


قرر أن الإنان لیس عقا ا زعم ستراد ) + ولیس عقا وعاطفة فقدل 


سے ۹ — 


( كا ظن أفلاطون ) بل هو فوق ذلك ارادة فعالة 2 وإذن فايست الفضية 
علا و[عانا قحب لان العلم والاعان لايدفعان صاحمماللى العمل إذا كانت 
همته اصرة وإرادته ضعيفة متخاذلة ة وإذا كانت الأخلاق صلوكا قبل 


أن تكون علما فإن هذا السلوله لا يتحقق إلا عن طريق الارادة . 


واللوك الأخلاق لا يكن أن يبحدث مرة أو مرتن حتي يتصف ذا ! 
الوصف » بل بحب أن يتكرر ويستمر حتي يصب عادة ثابتة وحلقا زاسيخا 
كأنه طبيعة ثانية . فلا يد إذنلتحقيق التر ية الخلقية من تدريب متواصل 
على العمل با قملم : 

وآخیرا فلیست الفضیلہ عملا آلیا ت۔خیریا > بل ھی عل انبعاٹی عیب 
إلى القلب » وقد أدرك « دوركيم » هذه الحقيمة فى ايلة للظاهرة الخلقية 
وبين أن الرغبة التلقائية عتصر هام من عناصر الفعل الخلقى 2 

فيجب إذن لتحقيق الربية الخلقية أن نعلم أولادنا ين اير "وأن جم اهم 
يۇمنون بهو تشحذ إرادمم لتحقيته» و عکن العادات الطيبةمن نوسهم ميث 
يقبلون على فعل الخير راضن مغتيطن : 


القسم الإاول 


غاذج” من الأخلاق الفلسفية 


@ ر ار 3 
الأاخلاق فى العقمدة البوذة 
احلاص عن طر بق التحرر من الشهوات 
انيبعثت العقدة اأبوذية من شال انك )› من اقلم يال ر حیث کانت 
تقطن قہائل الا کا وورو) . وکان باعثها حكیم من الحكاء من أصل 
ثبل إذكان والده عمل لقب (ر اجا ). وقد أطلى‌عليه بعد ن أعلن مذهبه !م 
( بوذا ) . ومعى هذه اأ اة « الام أو المارف. بالل اثق »› أو راحب 
الاشراف ۽ . وتذكره النصوص أحیانا باسماء أخرى مشل (ساکیا مول 
Sa ky muni‏ ( و ماعا حکے السا کیا ¢ و( ہاجافات Bbagavat‏ ( ومعتاها 
اأعد »( جىتا Jina‏ )و معنا ھا النتصر 
ولیس من سبيل لأن تفصل مذهب بوذا عن حاته فإن حاته تصور 
روع التموير وآراغه تفاصيل هذا المذهب .عاش بوذا فى القرن السادس 
فيل اليلاد من حوال عام ٥٦۰‏ لی عام ٤۰۸‏ > آی أنه کان محاصراً 
لکز ىنو فون الق وف الیونالى » وکونةشیوس حکے الصين . 


و کان اللاسے الذى تاماه عند وللادته حه ر سدهار تا ۾ وطاإaطSid‏ ور 


م 
قى ية الترف: وعاش عيشة الأغنياء واختاط عذامم حي سناارابعةوالعشر ن 
ولكن لم تمنعه حياة الترف الي عاش فا من الأحساس بيؤس التاس 
وتعاسېم . ويال إن ول شعاع من قبس انداية والخكة دحل فى نفسه » 
كان علىأثر ما وقع عليه بصره بى الطر يتقعتدحر وجه ف عر بته الترهة. فقدحدث 
فی ربع مرات متوالة أن وقع بصره على عجوز بائس » ومريض ملقى إلى 
جاتب الطر بى ( ۾ جت غقير هلك جوعأ 4 ومتسول سال الناس دول أن يعطوه۔ 


— 4 


عندلذ تاک شعور توى عا تعاتيه الإنسانية من لام » كا أحذ يدرك ما 
تنطوى عليه حياة الشياب وحياة اللهو من أحطار : وتمثل بوصوح أن 
الشيخوحة والموت قريبان مها طال أمدهما . 


قترك زوجته وواده » وهجر متزله عثا عن الوسيلة الي توصله إلى حلاص 
تسه و خلا الإنسانبة من آلامها » وهام على وجهه يبحث عن اللقيقة 
ويعيش عيشة الزهد بين تسا الراعرة وأحضسع جسمه ارباضات شاقة من 
الصومروالحرمان . وكان آحيانا متنع عن الوس » وبظل قاعدا القرفصاء » 
وامحذ لتومه مرقدا من الأخحشاب اخشة » کا أنه کان بتغذی طول يومه 
محبات من الأرز » وقيل محبة واحدة . 

وظل بوذا على هذه الحال سيع ستوات حي كاد ييأس : [ذ بالرغم من 
کل هذه المشاق فإنه م شعر أنه حقق لنفسة الملام . فاتتتع بأن تعسذيب 
اليدن لا طاثل تحت ء وأن حياة ال رمان لا تزيد فى قيمتها عن حياة اللهو 
الي عاشها من قبل : ٤‏ 


زا ا وضحتله الحقيعة فى ليلة إشراق » واستطا ع أن يذوق طمأزية 
الخلاص بعد أن دقع نفسه إغراء مارا ( مو1 ) أو شيطان الاغراء الى 
دعاه لی یدخل يلجل دول اتدار إلى دار الاام أو (الأيرفانا ) . 
وصمم على أن يظل بن الناس » ليعرفهم بالقيغة الي وصل إلى ١‏ كتشافها 
وهی : أن الخلاص ليس فى الموت کا كان يعتقد وله . فیا موت لا امس 
الزاهدالا تفه : ولك رسا لته الحقيقية « العمل على حلاص الآخرين » . 

« يامن خحلمتتنفك» [عل على حلاص الآخحرين » وإذا كنت قد 
دصت إلى شاطىء الأمان فساعد الآآخرين على أن يعروا » , 


ل — 


كذلك فقد أدرك بوذا قة و الطريق الوسط ۽ نتحقيتق السعادة 
الروحية : 

« هناك طرفان جب على كل من يريد أن ميا حياة روحية أن بيتعد 
عتها . أحدها حياة اللهو وهى وضيعءة تافهة ومخالنة للعقل » والآخر حاة 
اإرهد والرمان وهی كئيبة لا طائل تما » واللسكيم من يكتشت الطر 
الذى عر بين‌هذين‌الطرفين » وهوالطريقالذى يسرالنظر والعقلء وبؤدى إلى 
« التيرفانا مى إلى الطمأنينة والسلام . 

وتذكرتا « فكرة الطريق الوسيط ۾ هذه عا جاء ئى فاسفة أرسطو فا 
بعد أن سر اليا ة الأخلاقية يكمن فى قي « الوسط العادل م + 

فى كل ظرف من ظروف اليا ة هناك إفراط جب تجنيه ونقص بجي 
تلافيه . والفضيلة وسط بن الاثنن - وقد عي أرسطو تساير قائہة مقصلة 
للرذائل اي تنجم عن الافراط » والرذائل الي تنحم عن التقَصير ۰ ومن 
التو ع الأول : الور » والمجتون ء والىكرياء » والحمق » والتملى . ومن 
اتو ع لتا ى : ال وتلا الاساس » والشح » وحطة الس ¢ والا نزواء 

أما الفضاثل الي تتوسظ هذين الطرفن فيى : الشجاعة » والاعتدالء 
والسكرمءوالتسامح » والتردد . وإن من يرش وفقا ليد التوسط فى الأمور 
قد لاا حتت لنفسه قشوة حياة التامل انخااص : ولكة يمن لتفسه حاة 
التو ازن السعيد» جت سيطر ة العقل . وهو مع ذأك لا حرمهن المتحة والاذة. 
فاللدةشعور يضاف إلى كل عمل خير فيجمله » كا تضاف الزهرة إلى الشاب 
فز ید ٥ن‏ جاه . 


وحن امتاك بوذا ناصية الحقعَة » كرس جیےمح جهودء لنشرها بن 


اأتأاس : وقضي بقية حياته حي سن مانن حاول هداية كلمن‌يراه 
إل طربق الت والسلام + ولم تصادف دعوته أى توع من الاغطهاد بل 
عل العكس کان الحکام کار التجار باقرته أحسن الااء ويعرضون عليه 
منحا كثيرة كان منحها للفقر اء وانتشرت البوذية بسرعة عظيمة فى اند 
م توقف تارھا ردحا من الزن لکی تعود للانتشار فی أجزاء کسة 


لعاليم بوذا : 
م بصلتا من آقوال بوذا فی شکاغا الأصلى إلا القايل . و لكن‌هناك إجاع 


على المعانى الى عبر عنها ! ې وعظه الأول فى مدينة ر يتارس ۾ - وتلاحظ أن 
الإلومة > ولا للسائل الكونية » بل إنه لم عاول أن يناش الأحكاماادينية 
أو ااشعائر الى وردت فى مموعة و الفيدا د۷04 ١‏ : وهى جه وعة كبيرة من 
التصوص المندية العدعة الي تقم التراث العقل للهند . ومعى كلمة « فيدا » 
المحرفة » ولكن يقصد جا أسمى أنواع المعرقة وهى العرقة الى تتمسل 
بالروحانىة والكائتات انقدسة وهذه النصوص وإ كانت ترجعالىأصول 
وتواريخ مختلفة + وتعبر ع اتجاهات فكر ية متباينة »> إلا أن التعا لاء المندية 
تنظر إليا على أنْبا صادرة عن وحىإذى وورى مو رخو القامة المندية أن 
ذه اأجموعغة من النصور ص ٤‏ ھی الصدر اأيعد اذى اأستملدت مته جمیع 
الفاسغات الندية ميادبا > بل إن البوذية تفا قد استمدت مته بعحض 
عناصرها . 


[ن الرامة م أل ر- OT‏ مہہ اة 4 رعسم مح مگیب £ تنظے 
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العلاقات ين الكائن المدس والكائن الانسانى » ولكن بوذا يريد فقط 
أن ينقد الإنسانية من آلامما » ؤلذا فهو بم بالكاتنات الانسانية دون أن 
بشخل تقسه بغكر ة الكينونة فى ذاترا . 

ویری بوذا أن أصل الشر الذى جب أن ينقذ مئه الإنسانية مزدوج. 
قهو ولا نى « الوجود » على أن نهم مزهذه الكامة معي الخضو عالحنيات 

وئاا ف و اجهل ۾ الى عبعلنا تأحذ المضظر على أنه المجوهر . 

وعكن أن نلخص مذهب بوذا بالرجوع إلى و القاثق الاربعة القدسةء 
آلي نطق بها فی وعظ ؛ بتارس » . 1 

١‏ - اا الاتیاع هاکم الق اأقدسة عن الألم : إن ولادةالإنسان 
آلم ۲ والشيخوخة ألم ء وامرض أام » واتحاد الاسان عن لا عب ألم ء 
وافتراقه عن حب ألم ٤‏ وعدم حصوله على رغيته ألم : وبالاختصار قان 
تعتقه علذات الجسم وملذات الحس وانتصورات الوهمية كاه ألم» 

ا أا الأتباع ھا کم ال2 الْقدسة عن أصل الا j‏ التعطلش 
لكل ما يتصل بالو جود » لأن هذا التعطش يصحبه هم وتطلع لا عند 
الآحر ن » إنه التعطش للملذات ء والتعتش للجاه وال لطن ». 

۳ ر أا الاتيا ع ها كم ا-لقيقة المقدسة عن سر القضاء على الأ : [نه 
ي إخاد هذا النعطلش بالقضاء على الرغبة » والتخاص ما وعدم الماح ابن 
تسيطر على نقوسنا » 


lÎ» ¢‏ التبا ع ها كم اخقيےة المقدسة عن الطريق الذى بيوصت إلى 
القضاء على الا إته الطلريق ادس ذو الشعب الاتية : أعان صادق »› 


— ۸ = 


ووغية أكيدة: ولان عف > وعسل صالح »> وحاة خالصة من الوسائل 
ادنع ۽ وتفان قى اده واتتباه لصادر النكة » وتأمل ى معانيها » ء 
فالتا قى الار بعة الكرى ي فلغة بوذا هى : أن الوجود ينطوى على 
الالام ۔ أن الا بتراد عن الهو ات الي يستحيل علينا داثا إشباعها ‏ أتنا 
لانتطع أن تقضي على الام إلا إذا آخدتا نى قوسا كل ثهوة _ وأماد 
الشهوات لا بكون إلا باتبا ع طريى اليكة الذى يوصانا إلى ءا حلاص أو 


التحرر الابدى أو د التيرفانا » . 


ولكن ا هى الطرق الحماية الي يتيعها الإتسانللوصول إلى سی در جات 
السعادة وى احلاص من سيطرة شهوات النفس ؟ وكين يعرف آنه يتهج 
النهج الصحيح الى يوصله تى الماية إلى « الير فان ۾ ° 


زن أولى الخطوات هى التفاى وإنكار الذات . ذعب أحد الاتباع إلى 
بوذا وطلب إله أن برسله إلى إحدى التبا ئل التوحثة فقال له بوذا: 


«ولکہم أشتاءوسو ف يولك » فأجاب امیر : « إن سم ل سيجعلي 
أعتقد آنہم من الطيية عیث یضر ونی ٢‏ قال بوذا : « و کہم سيقذفونك 
بالحجارة » ويعتدون عليك بأيس ١‏ » فأجاب الفقير : « سأقول إنبم من 
الطيبة محيث ل يقر بوئى بالعصى أو السيوف » . 


تال بوذا : « ولكم سيقتلونك » . جاب : « سأقول لمهم أشغقوا على 
حت حلصو دون عاء س 87 ا لحد اىه بالادران §& »۰ ذه الإجابات 
أقتتع بوذا أن تابعه قد قطع شوطا بعيدا فى طريق احلاص وتال له :«إذهب 


با من اهت تقك وخنص الاخرين ‏ . 


— ۴4 


اللدا الأخلاقى : 


ما قدمنا نری أن المبدأً الإحلات فى المذهب اليوذى يتحصر فى الخلاص 

من اللم عن طريتق الدحرر من الشهوات ٠‏ وطريى الخلاص - کا قلنا ۔ 
طربق وط : بيتعد عن الافراط تى الزهد بعده عن الميلى الي الحاة الناعمة ٠‏ 

ویەر اللص اختدى عن ذإك تعييرا جياد او شان الحكيم بوتر 
القيغا رة النى جب لك يعطى النغم الطلوب فى نقاء وعتوبة ألا يكون 
مشدودا أو مسترخحا < 

وقد حاول مؤرخوالبوذية ومنعهم « أو لدنرج » تبسيط عرض الفكرة 
الاخحلاقية ى هذا المذهب » فقسموا احياة الأحلاقة _ كا يتصورها ‏ إلى 
ثلائة مراحل : الاستقامة › والتأمل»والحكة ٠‏ 

أولا : الاستقامة وهي الخطوة التمهيدية الي جب أن بيدا ما التايع ٠‏ 
وبلاحظ أن هذه الاستقامة تتخذ شكلا سابيا بخص ف الابتعادعن كل دنس 
أما تفاصيلها العملية فهى : 

۽ - ولا تقل کاٹنا حا ۾ وهذه القاعدة من القواعد الي تظهر نى كل 
فلفة هندية . واحترام الحياة جب أن عتد انی آی ماوق مهما کان تافپا 
حي ولو کان دوده أو عة . كا أن هذه القاعدةتتصل بيص الشعماثر الي 
حرم شرب الاء ۾ إذا کان حتوی عل اثر من آثار العماة الليوانية »> ورم 
لبس اللابس الخرزية ٠‏ 

۽ و لا تأحذ مالايخمك . وهذه القاعدة تنتهى إلى ثبت الامتلاك 
وتيا ع بوذا جب أن نوا باخاجات الضرورية الي حفظ هم احم 


NESE‏ إلى زوجةغيراء > وهذهالقاعدة تنتهي إلى العف الطلى 
وقد ساعد على ذلك إعتبار الساء :فالمذهب البوذى .فى مرتبة دنيا والنظر 
الى على نهن أ كر خطر مدد سعادة الانان . 


۽ س و« لا تقل مالاتعتقد أنه ا لحق» . ويدخحل تحت هذه القاعدة تفاصيل 
دقيةة عن أنواع الكذب » ومنها الوشاية الى تفد بين الأصدتاء ۾ . 

ه - لاتشرب مشروبات مسکرة € ہی ولو عقدار فيل أو بقصد الدواء 

وتلا<ظ أن جع رده الواعد ترب کٹمرا ما وردف الد با تجن ا لمسحة 
والاسلامة . ولك الفرق بين هذه الديانات وبين البوذية »> هو 
أن الديا نات الما وية حث على عمل التي نترب الى الله . أما البوذية فان 
. هدفها الأساسى حلاس الإنسان من رقية الكهوات والوصول إلى حالة 
الالام والطمأنينة . 


انيا : لمل وهو المرحلة الثانية الى يعود فيها من يصو الى العكة 
إلى نقسة بعد أن استطا ع ممذييها بالاستقامء ٠‏ وموقف الحكيم ازاء النفس 
موقت هام . قإذا كان الا مر يتعق با لذات اللحسية » الي تتش فى السم: 
وغخت!ط بالعالم فإن هذه الذات عرض زائل . وحاة الطهر تقتقى خلس 
من قود هذه الذات . وعن طر يق عأ التطهر تظمر لنا ااذات أخعيقية»› 
وكاخا يعاد أن مرات التأمل . 
ولا كان عالم الظواهر عالم وهمى »› وأن الاتسان لا يقترب من‌الخلاص. 
إلا بقدر [دراكه لتك الحقيقة » فإن حياة التأءل (2«رطك) تصبح سی 
الفضائل فى ا مذهب البوذى وحاة انتمل تقتفي الانصراف عن كلالشهوات 


الما دية . والوصول الى مرحلة انتمل الصرف ليس بالأمر الذى يسل مناله : 


کت کا ب 


ولذا وجب التمهيد ها بمذيب النةس حسب ما ذكرناه فى المرحلة السابقة 


للا"شياءالدنيرية »> وعلى جعل التأملالذاتىشرطا أساسيا لاوصرل الالخالاص 
أو سعادة النفس . وجيع تفاصيله تقريبا تقرم على نواهي > أى على الابنعاد 
عن آشياء معيتة » لا على أرامر امجابية ء أى أنه يأمر الانسان بالا پنعل 
الشر . أكثر من أن يأمره بعل الذي . واذا كان فى ذنلك ما يؤدى إلى 
طمأنيثة التفس حقا : إلا أزهته السابية تيتعد بهذا المذهبعن حرارةالماطفة 
اھا تقترب بأنصا ر البوذية من حال عدم الا کراث عا يدور حول المرء 


مز أحدات . 


اليوجا : 
ولتسهيل الوصول الى حالة التأمل يستيخدم اذهب البوذى » على غرار 
المذاهب المندية الأحرى عدة وسائل مادية يطاتى عايها امم و اليوجا » . 
والیوجا معتاها ‏ القید ڇدەزء1 ۲. فعل‌الحکم أن رقيد ذاته الماديةجتى 
یکبح جاحها . وقد حكم على نفسه بتجنب كل حر كة عضاية حي لا يعوتق 
مله تد گر آی وع من الضرورات الا دية . وادا کانت اليوجا عنلك بذء 
ما رسة الدكيم ذا نظاما صارما للتحكم فى التةس » إلا أن الغرض الحقيقى 


وتقول النتصوص المندية أن بوذا نفسه قد مر ى أربع مراجل من التأمل 
قبل وصوله الى حالة الاشراق ٠‏ وتتصل هذه المراحل الأربعة بتظااليوجا. 


> لار“ E ۲ i‏ ا 1 
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ن کش رسک ې حواسه » ونی المرحلة 


~~ ۲ 


الثانية يتحكم نى خياله ‏ ونى الا لثة حك نى شحرره ء وني الرابعة بتعلم كيف 
جي رة هنا الارتهاء الرؤحى ‏ 


تاها : الحكة : وتنلخص فى الوصول إلى « اليرقانا. » وهي آسمى فكرة 
تتوج المنهب اليوذى ‏ والنيں قاتا لا بمكن ديل معتاها e‏ 
ورا كان استعصاء الكلمة على التحايل الدقيق شيشا مق-ودا حي يضفى 
عاي صفة القداسة : وجعل الاس يبحثون عنما ويضعوا دالا أيامهم مثلا 
أعلى كلا اقتر بوا مته ابتعد عنہم . 

وتى عقيدة الزاة تنحققى -حالة و التيرفا نا » عندما تستطليع النفس القر دية 
أن تحد مع التقس العالية قى حالة شبيهة بالصوفية وى مذاهب أخرى 
هندية تتحقتق الي فانا إذا أستطاع الإنسان أن عمق التوازن بن واه 


ا امدعب البسوذى فإنه يعتبر ه النيرغانا » ماية المراحل الي ستطيع 
اسك فما التغاب على شهواته ‏ فهذه الكامة تاها انى و الأخاد » . 

وقد وضح برا معتاها اخلعۍ وااروحی بالرجوع الى مثال حسي وهو 
انطاء ال ر وخرّدها لعدم وجود الو ةردوبالتل إن الئان اانرلا بخذی 

تر ان غو اه أ اچچ صل ف و الماية ى أخأد هذه وڪ 4 وتصبح 
سيا تەهادتة لا مها إزعا بالشهواث 2 


وقد ذهب بعقس المفسرن إلى أن م انير فانا » فى المذهب البوذى حالة 
آ تحتمل التو ل أو ال ږو ر د ٠‏ وإذا كات الميرررة E.‏ ممگة إلا 


[ذا غنيما الدوافع الإتسانية الخدفة » معني ذلك أنتا لا نصل ال الترغانا رمي 


~r 


اء لکل صبرو ر3 إلا إذآ خد ٣‏ سكرة دنسم بے وکل إرأدة مأدرد ٤‏ 
وکل شهوة حسية ا 
قإذا كانت حالة الغادة الأبديةة ی يتمتع ا إذا كانتت الذاتالإنسانة 
سسس ' اد هيب السود اوش و عا در ۀ ¢ iia‏ کانت عل العکس € سال 
العدم . فإنه يتصذر:عأين أن توفق بى هذا المحى وبىن مايشيع فى المذهب 
البوذى من إمكان الوؤصتولّ ل ارف تا £ ور حله اللحاة الإأنسانية e‏ 

وهذا السال المحير قد وجهه تاع بوذا إلى زعيمهم . ولکته احتمی 
من الاجا ية عليه وراء اللا ادریه eص‏ وذ :اوم موعه: واکتفی بان یشیں إلى أن 
سلام الإنسان مجعل ممن الةررورى بالنسية اليه أن بيحثت عن و اليرفانا ۾ 
ولا e‏ بعد ذلك ُن عرف ذا کانت فكرة و البرغفانا ۾ تتصل تسو ع من 
الوجود أو العدم . وقد وضح :-ودا هذه الةكرة بذكر حالة إنسان أصابه 
سهم مسموم . هلل يؤخر علاج نفسه حي يعرف عن بقن من الذى وجه 
إليه هدا السهم ' إنه إذا فعل ذلك كانت النتيجة اموت احقق . 

وبا ئل فد ٠‏ إنسان منا يجب آن يرأ من إغراء « شيطان الشهوات ؛ 
۸وو ولا ء ٠‏ أن بنتظر حى يعرف تفاصيل عالم و النيرفانا »» بل 
حب عليه آنا و فى اتبا عطريق اماق الأربعة المقدسة »وها عدأ دبك 
م شأنه أن يعطل الوصول إلى تحميق طمأنينة النةس وسلامي . 

وقد یک د م المتاست يى حتام هدا لعرض المبدأً الخلقى فى العي_دة 
اليه س ر عفد مما ر َ E‏ سک و ۹ک ملس F‏ شودپاو, 0 القماس وف 


لالم ى التشام ۴ فا لقكر ه الس سية سمه شویہاور . 3 هي الحال ى 


“ہے إل ت“ 


المذهب البوذى » هى « تخليص الانان » الذى قيدته الشهرات الى عجلة 
کیرد : 

وإيكيون ‏ كا تقول الأساطر اليونانية عاك استضافه جوير فى 
الأوليمب (مدينة الآمة ) » ولا ركبه الغرور أمر أبو الآلة بأن بيذت فى 
لتا ر » وأن يقيد إلى عجلة ملتبية تدور على الدوام 


وعام الحياة فى نظر شرب هاور عذاب دام » وخرى يحس به المرء فى 
قرإرة نتفه ٠‏ ولا كان هذا العالم لا يتماسك ولا يى إلا ټسبب إرادة 
اة العماء » ا تحطیم هله الارادة عن طرش التأمل والتفكير ٠‏ وعن 
طر یی إخحاد كل شهرة تتحقتق - كا قلنا _ حالة النير فانا فى البوذية . وهذه 
الحالة قد وصشيا وناور فى كتابه و العال بوصغه [رادة وتصور »(') 
با السلام الذى لا عكر صفوه شىء ولتو والعميق» وطمأنينة 
اتس ٤‏ وھی حالة لا یسعنا إلا أن نترق إلى تحقیقها حن تى إلا عقإنا 
وخيالنا » لأا دون سواها الحقةة الى لا یشرہا زیت » وهی جدیرة 


أن ترفعتا من قيود المادة إلى عالم الروح ااسيح » . 


وما لاشك فيهآن الميداً الخلق فىالعقيدة البوذية يعر أصدق تعببر سا كتبه 
«بر جسون» عند الأخلاق‌المفتوح2ء أو الأحلاق الإنسانية تميزا ماعن الأخلاق 
الاجماعيةأو, المقفلة» الىلاتخدمإلا أغراف) دنيويةوعلية فالخلا ق الإ نسانية 
تتجسد ى شخصية فذة تصبح مثالا یتحذی ومتارا هتدی مېدیه ‏ وقد غ 
الإ نسانية قبل القديسين والا تبياء فلاسفة الاغريق وحكماء المند والصان . 


{1) . Le Monde comme volonlé et Representation. 


¬ ی ~~ 


والعجیب نی سیںة ھؤلاء الحکاء ہم لايطلہون شيا »و لكنتتحققعل 
أيدسيم أشياء كثرة . إنهم لا يلجأون إلى القوة أو إلى الضغط ولىكنحيام 
وحدھا ندا لا لیت أن یتردد صداه بى تفوس الطوائف‌العديدة ٠‏ والأخلاق 
الإتسانية الي عثلها حكاء الإنساية تعر عن الحب الخاأص‌الذی لا تشوبه 
ضشت ولاحقمد. کا أن الشعورالنى يسيطر على الىك هو انطلاق الروح 
وثورما على الأوضاع البالية . وهذا الشعور بانتطلاق الروح وعررها هو 
سر العادة » فهو لا يقم وزنا لارفاهية المادية ولا للأزوة بل إنه يتخلصهمن 
هذه القيود بشعر با لراحة م بالغ طة والسعادة 2 


ولا يتوقف جاح الحكى على مقدرته نى الوعظ والدعوة إلى حب الإتسانية 
وخحرها . فالعقل قد يقتنع بأشياء ولكنه لا يتفذها » وشتان بين ما يعيهالعقل 
وما تنفذه الإرادة ولا عفر الإرادة على العمل إلا العمل . والبط-ولة 
ليست فى الاقوال ونا فى الافعال . وإذن فعحاة المصلح وسيرته وأعالههى 
ما محفز التاس إلى اتباعه و إلى الالتفاف حروله . وإذا مأ ثرت فكر قالعقبات 
المادية أمام الفس المتطلقة ا متحررة » فما لا جيب على ذلك بأن الحقيات 
جب اول تفادہا أو التغلب علا أو اقتجامها ء بل [نبا تعلن قى قرة أن 
العمَيات لا وجرد لا . 


إلتمتلالنَان 
الاخلاق فى الةلسفة البو تانة 
دلكهة عن طريق الانسجام 


استطآعت أثينا بعد جهود مضتية ٤‏ وبعد أن كادت تقع فرية حاف 
اليوش الفارسية » أن تتتصر علي الاعداء نى موقمة وسلامين »وقد أدرك 
الإغريقيون بعد هذأالاتنصار الذى كاد آن يشبه ا ممجزة : أنهم لايس تيعون 
تضميد جراحهم إلا عاق عقلية جديدة تومن با لقى الإنسانية المطلقة»وبقوة 
الفقل ء وهكذا أفسحت الانتصا رات ار نية > التى أنقذت حرية الأبدان 
المجال مام الانتصا رات العقاية الي حر ر اللغوس والأرواح .٠‏ 

واتجهت جهود الفلاسفة تحو تايل الذات الإنائية وجهات مختلفة ٠‏ 
فظهر 'السوفسطاثيون و رجا لالسياسة‌الذين أرادوا أن يتملقو اغو إطف ااعامة 
ن طريق اللقدرة السكلامية والحطاية ٩‏ ولبکن هل کاتٽ آرتار القثاارة 
الى بسممون ااتاس آنعامها تحقق التوازن والانسجام ؟ إن اللا س كانوا أداة 
طيعة فی ید من بح ركهم › فزذا تکام د بریکایں بفاتھہ بقعونٰ تحت 7ر 
خحطا بته٠القوية‏ التى تهدن إلى العظمة الادية والقوة وال جروت ٠‏ وإذا تكم 
السوفسطاتيون إهم يصيغون التلام بصبغة العدل » ويضعون أقنعة تحجب 
القيقة عن عيون التاس ه٠‏ وبين هؤلاء وأؤلثك تحير العامة من -التاس» 
و تول کل ام ء,ء الى تفسه بين حب نوازعه ٠‏ واعتقد الناس على هذاالنحو 
نم أحر٠ر‏ ء ولخ هلي كانت هذه هي الحرية التي ساات من أجاچاالدماء 


—- ۸ = 


وأزهقت الأرواح دناعا عن أرض الوطن ؟ هل كانت هذه السرية 


ج 

إن هذه الحال كانت › فى ا-لقيقة » منافية للحربة . فلا يىكفي لتحقيق 
الحرية أن بتحرر التاس_من القي ودا تارج ية ليقع وافريسة لر اطف 
والشهرات ؛ ولا بستطعرن التغلب أو التحكم نى نوازعهم الداخحلية . وقد 
حلا لبعض أن يصور احتدام العواطف عل هذا النحو على أنهعتوانللحيوية 
والزشاط › وذلك لأن مرض النفوس لا ظهز على أنه مزض ٠‏ -إلا بعد أن 
تأصل جنورة فى الكيان الإنناتى بأكمله “-ويغدو من المستحيل عاإجه 
واستتصاله . وكذلك فإن الصعوبة فى اكتشاف فرض الضمير أشق وأعظم » 
لته بتطلب انطواء الات على نقسها “ واختہار مکنوتاتیا اخحتباراً دقية 
يميدع كل مؤثر شارجى . وهه العملية هى « اكه 61161٣‏ » بالمني 
الحعيقى لمذه الكلمة . : 

سآراط 

هذا القکز بى شتو شثو التفوس الإتسانة هو الى دعا اليه سقر اط تو لگى 
-نقهم الثال الأعلي لاجاسان قى العم الإغريقى » كما وضعه اوسطو ق 
صيغته الكاملة » جب أن تبداً بسقر اظ الذى يعد حق منشىء الطريمة العقلية 
لوصول إل معرفة جوهر الفضيلة ٠‏ ۰ 


وقد كان علو لسقراط أن يتذكر داثما مهنة أمه »> حن قول إه 
۾ يولد ۾ الف رف العقول ٠‏ وكان نشاطه بالنسبة لتقسه وبالنسية لغرة 
یز کر فی مر ریسی : هو آن ری وييسسر للاخرین أن يروا » وأن 
حول الأنظار الائرة فى الط الخارجي نحو المصسدر الد الى للتور 
وهو النفس.. 


~~ ۹ = 


ولا کاں سقراط لم ی۔کتب شیا فان معر فتنا به تنطوی على شیء کبز 
من الغموض . فبعض مرخى الغاسفة يعزون إلى تراط نظرة تأمليسة أو 
صوفية لفكرة لخر والجمال » ومن هلاء « روجرز » فی کتابه ا الغكلة 
السعراطة ۾ (١)أما‏ مؤرحو الفلسقة من الذرنسيين»ققد حاولوا فهمسقراط؛ 
لا پالر جو ع الى کتایا ت آفلاطون فحسب» بل يمقارنة ماورد على‌لسانآفلاطون 
بماو رد على سانا کرینوفون » وباځاذ کتابات ار سطومصدرا اساسا لقم 
حقيمةمذهب سقَر اط . و هذه الطر يقة فی اایحٹ ظهرت ف كتا ب« إميل بوتروء(١)‏ 
کما ظهرت قیما کتبه ٠‏ إمیل بريه ۾ عن سةراط فى كتابه « تاريخ القلغة» 


و 


یک کر أن ر کن اا الشاي کان فی أن يجعل اناس يعرفرّڻ 
بأنهم لا يعرفون شيثا فلم ين غرضه إذن أن بعلم الاس » أو آن 
يبث فى تفوسهم تعاليم خاصة » بل كان غرضه أن ينغد إلى عقوم 
فیوقظھا من باتھا ›ویجعلھا تاگ ر وتنماتش وتفهسم مایدور حولا 

على أنه قد يصعب علينا أن نعلل خلود سقراط » اذا اقتصرتا فى نظرتنا 
ليه على أنه أراد أن يحرل العقول دون أن ير جهها و قألىقىقةفان قراط 
شرا ما كان يقتصر على إيحاء الفكرة إلى نقوس سبامعيه » ولكن هذا 
الإعاء نفسه کان أقوی من كل توجيه صريح . 


تساءل سةراط لم أصيب اناس بهذا الدواز العةلى النى لا يكادون 


A.K. Rogers, The Socratic Problem (1933) (1( 


(۲) ۵ سعراط مق سس العام الاخلاقی 8 


Emile Boutroux, Socrate Fondateur de la Science Mora]e. 


کک چا ن 


يعون مته ؟ من أين جاءت هذه الفوةى الععاية »> وكين #ستي للشهوات 
أن تسيطر على قاب الإنان ؟ ولم تغرق الناس فى المدينة شيعا وأحرابا ؟ 

كل ذلك سبيه أن الإتسان بتخذ من القيم الخارجية مرشدآ له » فى تعطشه 
المعرغة » ورغبته فى العدالة : وعحثه عن السعادة . هذه هى الاشياءاقى يبحث 
عتها الإنسان » بيد آنه بیحٹ عنها حیث لا توجد. فالناس يعلةوزسعادشم 
على امتلاك الآشياء الخارجية » ويستهو مم بريق الأشياء كما تستهوى الناز ‏ 
الغراش » فيتهافتون على هذا الريتق أينا وجدوه » وبذلك تتيعثر جهودهم 
ويصبحون فريسة للقشتت ف الفكر والعمل . 

أما إذا وجه الإسان نظره نحو ااصدر الحقيقى الذى #ستمد منهالأشاء 
الخارجية بريقها ؛ أى نخو القيءة المطلقة وهى تتمثل فى د الحكمة ۾ » فإنه 
فى هذه المالة يتحرر من سيطرة الادة على تفه . وهذا امصدر الحقيقى 
يكمن ف الةس » ومنه تستهد القيم الأحرى حياتها » وذلك كما تيعث 
الشہس الحاة فى الكائنات الختلغة : هذه الشس الإنسانية هى « الذير › 


وتو رها هو « العةل » » وحرا را هى « الحب » : 


فاحكمة مى التى تحةَق اللرية الحقيقية لأنها تحر ر الإنسان من قود 
الأشياء المادية » وهی ساس د الحقيقة » لأنْها تعر عن المقل المتواؤن الذي 
لا یبیل مع الموی › ولا بشط فی احکامه ۔ کما آنا ساس و الجال » » آى 
جمال الروح لأن حب الذي يشع أضواءه فى جوانبا التةس فيبعت فيها 
الإشراق والجال » وأبرا فإنها أساس د الدل » وذالك لآن صالح كل 
إتسان يتحقق من إنكأر الذات > وإذا تحقةت روح العدالة فى حل تةس)»غإن 


ذاك نژ دى إل مصاحة الجمو غ 


م إ] س 


ولا کانعدد الحمقی کبیرآ» وهم أولنك الذي أغلةو! قلومم وعقوم 
عن رؤية الحقيعة » فن سقراط لم يكن يرل فرصة تمر دون أن يختلط 
Pt‏ متم بسخف آ راهم أو بخطر ست م وتاقهم . وما يزال يصيق‌الخناق 
غارهم حي يدفعهم إلى الاعتراف هلهم بعد أن کانو! رظنون آم علا 
وبعبو دیتهم بعد ن کانوا یظنون آنہم آحرار > وبضعفهم وخاذمم بعد أن 
کانوا یظنون آم آأقرياء 


ودفع سقر اط حياته ثمنا لتاك الجر أة : وذلك لأن الظامالمستقر لاحب 
من يكشف عنه ويظهره واضحا للعيان . وبيتما استمع إلى سقراط ية من 
الاتباع الذبن اعرةو ا بفضله ء فإن الدسااس كانت غا من حوله ر تر ددت 
بشأنه الأقاويل الكاذية حى أوردته موارد الملال . وات «حكمة»سقراط 
قى أحالك المواقت حن جابه الوت بقوله : « حير للإنسان أن عتمل الظلم 
من أن دشرفه ۔ » 
التفكير آساس ا]دذهب السقراطى : 

حاول سقراط س کا قلا أن يزى وأن عل الناس رون : وهذه 


الرؤية التى تنعكس على الناس فتكتشف خياياها هى « التفكير » أو عكوف 
التةس على ذاتا باعي الحعَيقى لكلمة رهتجم!؟€R‏ . 


وإذا كانت معرفة کل شىء ف الو جود قد تمتنع على العقل الإنسانى › إلا 
أن هناك نوعا من المعرفة عكن يلوغه و[إدراكه » ويعنى يه سقراط معرفة 
الوسائل التى تجعل اأرء حكما وفاضلا » وبدون هذه المعرفة يصبح الإنسان 
ق صر تية العبيد . 


رالشول الأنانية - حب ما يرى سقراط تحتوى على ونواة » الحقيقة 
الأنحلاقية وبقليل فن الحهد بستطيح الإتسان أن يعثر على هذه النواةوينميها 
تى يعلى نبا شجرة باستة ‏ وهذا الجهد يستازم مشه أن يتظر فى ف 
وتر خباياها مطبعا بلك الحكمة الخالدة الى نقشت على معبد دلفى 2 . 
و إعرف تفسك رتفسك ٠»‏ 


ولم تہدف عادئات سمر اط إلا إلى الكشت عن خيايا النفس هذه 
وإظهارها واضحة » وجعل محدثيه يقرون بأنم لا یعرفون ما کانوا يدعون 
مغرفقنه ؛ ثم يوصاهم بعد ذلك »عن طريتى الامثلة ل 
اکتشاف امات الخقية والفليغية > وهسذه الطر ية هی الى ,سميت 
يظريقة « التوليد ٠‏ 


معرفة الإنسان لتفسه : هذا هو الشرط الأول أو بدايةالطريق‌التى توصل 
إلى الحكمة وإلى تحقيق السعادة . 


والآن ماهى العناصر الأساسية هذا القكير أو عكوف النةس علي ذاتهاء 
الذى دعا اله سقر اط ؟ 


أول مظاهر ءكوف النةاس عاى ذاتها هو الرغبة فى التخاص من تأثير 
بعض الآ راء أو العادات المتساطة على التةس بحكم المادة والتقاليد . قماأن 
بأخذ الإنسان فق التفكير فى نفسه » حتى يلاحظ أن فكرته عن نفسه ليست 
کہا کان یعتقد وان کل القیم التی کان یعیش علیھا قد اصطيغت دصخة 
جديدة بذرت فى نف مبادىء الشك قيها . وهذا المظهر الأول من مظاهر 
النفكي قد يظهر فى النةس فجأة ؛ ولكتنا غالبا ما نحاول أن نبعده لخوفا 


من آن یعکر عليتا تظام اتنا الرتيية ‏ فالناس - كما وقول سقراط - 
افون من التفكير › تومن الأختبار الدقيق لمجوهر الأشياء. » ولذلك فإن 
تفکیرهم .لا یتعدی فی غالب الآحیان الإ ياء المطححية . وكشزا ما تح 
الكاي. ئن الداتحلن ز (أى الضمير ) على تصرفاتنا الخارجية » ولكتنا نخمدصرت 
هذا الاحتجأج . 


وقد کان أعظم ما حققه سقراط فى جال الأخحلاق أنه اشتمع ذا 
آلا حتجا ج » واستطاع عن طريق التفكير الكامل “ وعكوف التقفس على ذاّما 
ات يميز « القيمة اطلقة » ء أو الحقيقة المطلقة من القيم الخارجية العتابرة 
و كان هدفه [إظهار الأخلاق ف شكل وحدة تكاملة لا تناقض فار 
والتناقض الأخلاقی كان حدث » فى نظره » عند انقصال هله العناصر 
الثلاثة : طريقة التعبير عن الفكرة » والعقيدة » والعمسل . فعسلم الثرافق 
بيتها هو مصدر كل شر . إذ أن الإنسان النى « يتكلم » دون أن 
د يعتقد » قیما وله » ودون آن و يعمل » وفق ما بقترحه يعيش فى جو من 
الرياء والتغاق . 


وقد كان ذلك هوحالالسوقطائين اين أغرقوا أثيناق يط من‌القلق 
وزعزعة الأفكار. 

وكذلك قإن الإنسان النى تدفعه , عقيدته » فى حيط من الخغايا المظلءة 
يظل آمامها عاجزا عن الكلام أو العمسل محجة صوية السائل التي تشغل 
فکره وتعقیدها » قإته یکون نانا لا 2 یرید ولا کیف یرید . 
وعقيدته فى هذه الحالة تىكون بعيدة عن إلعقسل › وييدة عن بجال 
التتحقيق‌العمل - 


و آجرا تإن الإنان الى و يعمل » دون أن يعمد فى قيمة غل يگرن 
كالآة المہاءء وقد يدفم وراء تزوات طارلة غيل مله فاداً وما 


وهكذا رى أن سقراط إإزاحته التا ر عن عناصر التناقش الأحلاقى ٠‏ 
آراد أن بین قناس مقدار ما پعیشون فيه من اوها » وبع أن نبههم لل طر د 
هله الأؤهام من نفوسهم » أذ يبن لمم مقدار جهلهم ٠‏ 

وهنا نمل إلى الظهر الائ من مظاهر الفكي السقراطى » وهو دالشعور 
باإجهل » , وعذا الشعور بالجهل - كما لله سقراط - بهدف إلى تاج 
مشمرة لا إلى إشاعة الاك في التفوس Scepticime‏ . فهر مثمر لأنه پعز 
عن نشاط إا » ويرنش د الظهر » ء لييحث عن د الجوهر » والوحدة٠‏ 
وعنلما ثي ستراط ف نوس من محدثهم شعورهم هلهم » يجعاوم # مقون 
الشرط الأسامي لاوصرل إلى الحرية اللميقية . فالحرية لا تكون إلا بشعوز 
النةس باسلا ما الذاتى a‏ وها الإستقلال الذانی يجب ان دا 
بتطهي الةس لذاتا. ٠‏ 


وامظهر اثالث التفكر التراطى هو د العرفة الإجابية > . فبعد أن 
اقخذ سقراط من التفكيز أساساً لنقض الأوهام » سار ع إلى بناء العرفة 
الحقيقية وإحلاما عل هذه الأنقاض ٠‏ ؤهذه المعرفة حب أن تقوم على العقل 
والإعان والإرادة ء وهي عناصر لا تتحقق ولا تتحد إلا إذا أذ الإنسان 
حيال الأشياء مو قف التجر د عن الوى . 


وقد يظهر فى بادى, الأمي أن هنالك تناقضا فى هذه الأسكرة ٠.‏ إذ يدر 
من معتاها أن الإنسان لا يمر تفسه حقبقة إلا إذا نساها ٠‏ ولكز التاآمر 


—_ 4 dج‎ 


ف الواقع ء لا وجود له : فهتاله فرق بن « الضكير فى ششون التفس » 
r6‏ » و بین و التقكر فى التفس » تمه ۵ إعدومم » أى الاهتام يكل 
ما يشيع رغباتها ‏ وكلما فكر الإنسان فى تفه هذه الصورة الأنانية بعد عن 
طر يق معر فتها۔ ء وء العكس إذا استطا ع الإنان أن يشي تفه » آى 
ينسي شهواته ونرعاته الأئانية . فإن ذلك يمكله من التفكر فى معلى 
اليم الحقيقية » ويجعله يشعر بذاتيته ويعحرف تفه س صادقة 
لا زيف فیا . 


وإذا تجرد التفكر من الأهواء والآراء المشاطة أمكن له أن بكرن 
موضوعيا » وغايدا “ وعادلا » ويستطيع المره ذلك أن يحدد 
سلو که تحديداً واضحا سواء تعلق ذلك بأسرته أو يعمله أو برطنه . 
ؤهذا الموقت الواضح الحدد هو السبيل الموصةة إلى تحقيق الحرية أو 
| لاستقلال الذاتى ٠‏ وين أن نطاق عايه اسم , اة الإرادة » 


. auto-déterminatiGn 


بعد أن حددنا شروط المعرفة الحقيمية » على هذا النحو » تظهر لنا قيمة 
الأقرال الى ترددت على لان سقراط زهى : « أن الرذيلة ليست 
إلا جهلا» وأئه « يكفى أن نعرف الخر حتى لقعله » , لقد تدكك 
البعض في القيمة المطاقة لال هذه الأقوال ؛ وأوردوا أمثاة على رؤية 
اناس الخرز وايتعآدهم 'عنه وتمثلوا بول الشاعر اللاتينى 
vide melior proboone, deteriora sequor‏ « إتى قد رى الأحسي 
و لکتی تیم الأسواً 5. Nea‏ ,ا اء مم ف تی وراعھا رغبات یڈہ 
رالاتانةہ کہا قلا أو القدّنر ء. رغبأت :ذس وملذاتما تعرقل اعرا , 


)چ ته 


زول بين الإنسان وبين النقدير الصادق للأمور ٠‏ حيثذ فإن قول الشاعر 
للذتنى يترجم عن حال شخص تعميه الشمرات . أما أقوال قراط فنا 
عز عن حال الحكيم اائى يكر تفكيرآ جردا عن الموئ » فيصل إلى المعرقة 
المققية وهل ا معرفة تقوده إلى الملولك ا لير ء فا عر فة والسلوك عند اكيم 
لينا إلا مظهرين لقوة واحدة » وهى قوة العقل المفكر ٠‏ 

يا هية السمادة 

معرغة الإنسان لنفسه » هذا هو الشرط الأول أو بداية الطر يقالي توصل 
إلى الحكة وإلى تعقيق العادة . ولسكن ماأهى السعادة.؟ 

إن العادة ‏ كا قول سقراط - ليست فى ال بال ء ولا فى القوة» ولا فى 
. الأراء ولا فى المجد » ولا فى شيء عا يغه هله الات . فالسعادة ليست ف 
المظاهر الحارجية الادية » ولكنها نتيجة حالة معنوية حالصة > وهذه امال 
المعتوية تتحقق إذا استطاع المرء أن يلام بين زغياته وبين الظروف الي 
بوجد فیا )١(‏ 

والحكيم هو من لا يشغل نفسه بالرغبات التافهة › بل بالرغبات الي تعل 
من قیمته فی نظر نفسه :وی نظر الناس 2 ويقول سقراط فى رده على ج 
أنتبفون به : ۾ ليست السعادة فى الأمة » والطرى وراء المادذات » بل إذ. 
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أعتقد آنه إذا كان من صفات الإله ألا بناج إلى شي, ء فلا شاك أنناً قرب 
من هذا الكال الإمى كلا قلت حاجاتتا . وكا قلت حاجاتنا الي تطليها فى 
آن ؤاحد » زادت أمامنا فرص 4تصول عاها 2 


« ليس النقر والغي إذن نى بيوتنا واكنه فى تغوستا . ولسنا تسعد بتکدیس 
الذهب والنضة » ولكننا تسعد إذا نظمنا محكة حاجاتنا وشواتنا ٠‏ » 


حلى ضيء هذه الآراء يتضح لنا مغزى العبارة التي وردت على اسان سقر اط 
وهى : د إن اللإنسان لا يفعل الشر بلرآدته ء ؤأن اأمضيلة ليست إلا رة 
N E‏ الواقع » بالسلوك الطيب ؟ إنه يعي يذلك 
أن يتبين المر. طبيعة السعادة الحقيقية. فإذا تبين هذه الطبيعة فلا بد أن يساك 
السبل الى تؤدی [لہا . وهوإذا فعل عك ذلك فلا بد آنه جل قق تة 
ااسعادة ٠‏ فسوء التصرف إذن ناتج عن الجبل ٠‏ وعيارةسقراطه إن i‏ 
لا يفعل الشر بإرادته » معناها المحقيقي هو أن « الإنسان لا طى“ طريق 
ا نفهم هذه العبارة على هذا النحو ينتى عا 
کل تناقض ۰ ۰ ۰ 


كا آنا نفهم تبعا لذلك إن « الفضياة تتحقق عن طريق العم » فالدى يجهل 
الطبيعة اة السعادة » ولا يعرف الطرق والوسائلالي تؤدى إلا ءلا يستطيع 
مطلقا آن صل علا ٠‏ والإنسان- کا يقل | كزینؤفون على لسان, سقراط + 
ا لذى عيز هن بين روب السلولء الممكنة » السلوك الى يعودعليه وعللىغيره 
با یں »لا عکن إلا أن مختار هذا السلواك. 


وقد عي سمر أط رحد ذلك بيان الفضائل الي تۇصل إلى السعادة القبةيةه 


A = 


اوک شدء الھائإ 'لاعتد ے م .عدار 9 جه . هې لل ۾ مت »ى ادرال 


اة 1 ية ٠‏ 
بطريقة شريمق وستطيع أن نرود أدهانا بأو ع المعزفة اللإزمسة لتنظم 

جېوڈتا . والبطالة می أ اأع_اد [د ا لل الدھں - وض می دة ٠‏ 

ر سر اط ده مما س> عل حار سی ار أاصة ابد ية > وز OEE‏ 

متأثر » بلاشك » ما ساد فى الحصر اليونانى بأ نه م عتاية بكال الجسم 
وجاله حققا احكة الأثورة و العقل الل ف ابلس السليم » . 

وأحيرا فقد أشاد قراط بالعدالة ٠‏ وجعل منبا غاية اللو الألحلاق . 
وميز بين نؤعين من القواني القوانين المكتودة وهي الي تنظم علاقات 
والا"مكنة غير أن‌هنال قواتین اخ ری و مکو به ۰ زی الَوانين الأشحلاقة « 
وھذہ آلزم لاإناں ١ں‏ القواہیں الآونی لأ ہی الو 'قع آساسہا ٠‏ وهي فی نظر 
سعَر اط مطنقة لإا اکر در الظر ه 2 والأحو الر') 

و حکم هو الدى صم نھ سك شا ع امو ی لاب صادر ٥‏ ف نظر سر اط عن 
[ر ده الآلمة ٠‏ کا ار و حصو د , حه صوو و سعاده النةس عل أن 
يحصو ء لمو س الإ س سه كدلك ۔ ۰ دسا لاله سر ط اسيا ة الأمنة 
فى "لدينة - 


ت 


® 
٠‏ ر شلب ك ا م قار o‏ لا سیه ا ۴ و a‏ ےا کے . 
یم اہ کا ( حي م 2 7 جچے 
E 3‏ 6 ت € اک ی لاو ی تب و وئ e‏ 


الفو اعد عر چا لسممت - 


— £4 


وبع فقهذه هى الفا ر الأساسية الى داعت عن سقراط › وهی تنسجم 
فیا ينها ولكنها لا تنتظم فى مذهب كامل واضح العام » وذلك لأن سقراط 
لم یکتب شیا وقد دارت معظم آحادیث سقراط حول قكرة السعادة 
والوسائل الي تۆدى إلى مها . غإذا استطا ع ار ان تبن معتى السعادة 
الحقتية ر وهذه هى العرفة ) فإنه ولا شك عامل على بأوعها (وهذاهو 
السلوك الأخلاتى ) » وهو حينئذ سلاك سبل الحكمة . وهته الكامة الوحيدة 
ھی کل الآحلاق بی نظر سقراط . 

افلاطون 

مل أفلاطون قمة الشحليق نى عالم امل لاكتشاف ما قق الوحدة 
الكأملة للنفس > والوصول إلى حقعمَة «أ خير الأسى -«Le Souverain Bjen‏ 
وما لة أفلاطون تستمد عنأصر ها من التعا لالسقر اطية › لاا ¢ فى أ-حمغة › 
التأمل الفلسني للظروف والتا نج المستءدة منحكة سقراط كاعاشها بتجربته 
اة .وقد تساءل أفلاطلون ماهی ااشروط الي مكثت لتك الیكمةء 
وجعلتها خالدة ؟ وإذا استطعنا اكتشاف هذه الشروط » فكيف عكن أن 
تستبط منها طريق ااسلوك للإنسان والمجتمع ؟ 

امحصر العمل الفلسي الشخملافلاطو ن ساسا ي‌الإجابة على هذه الأسئة. 
فكل اليم الي تہحثھا هذه اقل فة لست ى اة إلا عاولات لتو ضيح 
القيمة السقراطية ( ).وحن جد فى فة حالم امل > الغال الأعل رعو ع مقال 
ایر ۾ فلا تکاھی أن أفلاطون يصو ر القیمة الكيرى كال الد اتی 
تله فی شخ سفراط ونگ ة اکال مده أو ال نجام هى ور الآراء 


ی 
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— Ç١ سس‎ 


الي جاءت على لسان أفلاطرن فى كلامه عن الخلا رالسياسة والمجتمع . 

وتقا نا عند عرض مدهب أفلاطون الأخلاق صعو بات أخحر ى غير تلك 
التى وجدتاه] عند الكلام عن ستراط . فهنا تحيرنا كمرة التموص واختلافها 
أحيانا حول فكرة معينة . ,كا أن الكتي من عاورات أفلاطون قد اتصب- 
على تمجيد سقراط » ما جعل من الصعب البت فى تسية الكلام إليه آو إلى 
استاذه سقراط ۰ م م إن کلم أفلاطرن يختلط فيه الحد بالخرية . 

مع ذلك فإن دراسة النصوص توضح نقطتين أساسيتن : ()إخحتلاف 
أفلاطون مع استاذه على بعض النةط المامة 3 (۲) عرض المشكلات الحلا قية 
بارغم من هذا الاحتلاف - بطريقة تشيه كئيرا طر ية سقراط . 

وأول الآراء الى تقفها أفلاطون ولا و إن الفضيلة علم » . 
“فالعلم يتقل من عقل إلى عقل عن طريتق الحجج والراهين » فل نستطيع 
أن ننقل الحاسة الأخلاقية من إنسان إلى خر على هذا الحو ؟ 

وثانى أوجه الاخحتلاف أن أفلاطون قد أفسح للعقاثد الدينية ى نظرياته 
الأخلاقيةمكانا كر ما خصصه ها سقراط . وذلكلا"ن جز ءا هاما من فلسفته 
قد عالج فكرة و حلود الروح ٠‏ » 

وقد عرض أفلاطون لغكرة ا لير الا سمى فى عاورة و فيليب طاطم 
ولم يردد في القول كأستاذه : « إن الخير الا"سمى لاإنسان هو السعادة > : 
وحڌا ال ير الاسمي يتحتق بارج بين المعرفة وين اللذات المشروعة . 
فا لاذ ات‌بدون عام » والعام بدوت ملذات کلرهما لا يحمق‌السعادة. ٩(‏ 


André Ciel; le Prohléme moral et Jes Philosopbes )(‏ 
اتر ج اى ك لعنة وان 5 الكل 1> حلا ہے والتلاسن ٰ ٠‏ للد کتور ہل الیم 
2 والاتا بو یکر ذکری ز دار إحياء الكتب الحرية .)44٦١‏ 


mann 4ة‎ aaa - 


ولكن ما هى عتاصر هتا ا مزج * بالنسبة للمعرفة لا رى آقلاطونمايمنع 
من الإلام عا يستطيع المرء تحصيله من شعبها الختئقة ولكن‌هل يكوذالأم 
كذلك بالتسية للملذات ؟ هنا جب أن تفرق بين اللذات الصافة ء والاذات 
العكرة فن اللذات ما ليس ها من هذه الصة سوى الاس » وى فى اة 
همزة وصل بين ألن » قاللذات التي تصحب رغبة جاعة . أذات حطرة » 
حب الايتعاد عنها . با الانات الصافية فهى تلك الى لا تهدف إلى تسكن 
الم آو [إشباع شهوة ملحة . مثال ذلك لذة الاستمتاع بالا" عمالالفية ء 
والإعجاب بالجال فى شي صوره . ومن هذه اللذات كذلك » لذة العلم 
وقثقيف العقل . ومن هنا ترى أن المعرفة والاذات الصافية لا يتعارضان ءيل 
يکل كل متها الآخحر. 

ويقول أفلاطون إن هذا العام هو موطن الإنسان » ولكنه ن الحقيقةمقرة 
: الجسم «٠‏ و كهت » الأوهام المظلة الذى تقيدتا فيه أغلال المراطف 
الجاعة . أما و عالم امل » » فهو عالم الجوهر ومكان كل كال. «فلاتجد هناك 
إلا کل نظام وکل جال . ۾ )١(‏ 

والإنسان الذى بى قي السعادة والوصول إلى الىكة جب أن يبص 
إلى توجيه الحكاء الذين يعرفون هذه الاق الغا لة ٠‏ وحيذ جد نفسه قادرا 
على اطرا ح التواقه والملدات العابرة » ولا حشي من بڌل الجهدنى كسر 
الأغلال اني تقيده بعالم الادة » ومجد تةسه مهيئة للارتغاع إلى عاام ا ثل ء 
صاعدة ليه بطريق مدو ج هو طريق « العلم والحية» 2 


(۱) د کر بودلير الشاعر اهر نسي هذه العبارة فى قصيدة من قصائده 
يصف فرها العالم الاحر بقول : 


“La tout Dest qu'"ordre et beauté”. 


حسہ إن 


وى مؤلف أفلاطون الخالد « اجهورية » جد أن الففكرة الأساسية ى 
تحقيتق نظام مثالى للمدينة عن طريق تحقيتق « الانسجام » بين عناصرها 
المختلةة ( أى طيقاتها) .وهنا الانسجام قد رسمه أفلاطون على عط الاتسجام 
بين قوى الإنسان الثلاثة الر ثيسية - فإذا استطاعتىكل قوة من قوى الإتسان' 
أن تقوم بوظيغتها على الو جه الأ كل ء وإذا أستطاع كل فرد فى المديئة أن 
یژ دی وظيفته على خير وجه نى الكأن الذى حصص له » تحقتى التو ازن النفسي 
والي وعمت السعادة بن ابيع . وقد شبه أفلاطون النةس الإنسانية بعر بة 
بقودھا جو ادان ویتحک فیها حوذی ماهر : جواد أصيل حو و الملب ۾ › 
وجواد شربر هو و الشهوة » . أما الحوذى فهو العقل الذى منع القاب من 
الاندفاع والتهور » ومجر الشهوة على السير فى الطر يق المستقيم . 

٠‏ إن الرء ليستشعر السعادة بواسطة هذا الانسجام السائد بين الجزء الآمر 
وهو ه العقل » » وبين الجزأن ا لخاضعين وهماء العمواطف » «والشهوة ۾» 
مادا قد ألا له القياد ولم ينازعاه السلطة ة وما دام المرء مااكا زمام تفه 
على هذا النحو فإته يتمتع بير الاسمى وبا لصحةوالسعادة . ويقولأفلاطون 
إن العدل ينغاً من المرتيب الى وضعحته الطبيعة بين تاك العناصر الثلاثة للتفس 
الإنسانية ؟ وينثاً الظلم ٠ن‏ إعطاء عنصر فيها سيادة ليست له بالطبيعة . 
فا لعدل وٍالنفس ليس إلا هذا , الانسجام ۾ وهذا الاتزان. وليست السعادة 
إلا أثرا طبيعيا ونتيجة منطقية ها . 

وهكذا نرى آننا نى انتقالنا من سقراط إلى أفلاطون ننتقل من الحكيم 
الذى يعيش الجكة إلى الفايسوف الذى تآمليا ٠‏ وهذا الانتقال من والتفكيرء 
الإ مجان اللدط إلى والتأمل؛ اخادف إلى التشريع له مغزاه . إذ أنالتأمل يجرد 
اميم من مجداما القردية ء ويرفع إلى المجال النظر ىضروب اليكرة التي 
عارسها اخكاء كتجرية حسة . 


ار سطو 

إن أرسطو هو ول فاوف جد عنده مذهیا آحلاقا کام آلا :> وشو 
کسایقیه قد اقتنع ران الانسان غايته وهدةه السعادة . ولكن كين ععل 
ءايه إذا م يعرف طبيعتها ولم يعرف الوساثل الي تؤدى اب + زں علم 
الاخلاق ليس له من غرض » فى القرقة ء آلا تريح هاتين التقطتين . 

فإدا کان التر الأسعى لاإتسان هر إل ادة قا هى عناصرها احعيقي : 
جب 11 عاط بن السعا دة وبال الاة الحو أنة ٤‏ وهذا آمر بلہہی لہیکن 
أرسطو نى حاجة لبيانه لولم وۆذه رويةً هؤلاء الرجال الذين وعلو! ' 
القّوه والتغوذ » واستعي دمم الشهوات > lî‏ استعیدت و سر دبال ۾ ٩۱١‏ » 
ك أن السعادة ليست نى الثروة ولا نى ألقاب الشرف لأن هذه ليست غا بات 


إن السعادة ا حققية تفترض النشاط واليوية قبل كل شى, . فالإنسان 
الذى رعیش ی حمول ويقضي حیاته فی تراخ وت کاسل لا عکن آن کون 
هنا نلمس الكرة الرئيسية فى مذهب أرسطو ء وهى فكرة اوش أن 


کل [نسان منا وستطیع أن یؤدی وظبفته بإتقان ويستطيع أن بدا بإهمال ٠‏ 


)١(‏ مردتیال هة أسطورية > وبال آنه آخحر سلاله داوس 
وتمیرامیں »وهو عوذج المي ال ماجن » والحبان » والمخنت ۰ بو ز_٥‏ لورد 
یرون فی مسرحة : کا جعل الرسام د دلا کروا ذه ۲ع م0 ۾ من قصة 


مو ته موضوعا لإحدى لوحاته المشهورة) ٠‏ 


— {£ 


وهوإذا أداها بإتتانامتلأت تة غبطة وسا دةلآته اطا عن قق مواهبه 
فی أ کل صورها . 

وإذا إخترنا على ضوء هذه الفكرة أنو اع التشغاط الانانىء وجدنا أا 
ثلا الغا ط الغريزى » والتشاط الميوانى › والتشاط الملل . 

والنو ع الأول غر ضهالحافظة على حياة الغرد وحياة التوع » ولا ينفرد به 
الإاصان بل شرك معه فيه الحيوان والتبات. 


أما انوع القائى فيتضمن حاة الاحساس والشعور » وهى حياة لا يتمتع 
ما النبات ومع ذلك فيست هذه الحياة قصرا على الإنسان بل يشترك معه 
فما الميوان . 

ما مامحقق صغة الإنسان الأساسية › فهو ال حياة العقلية : فا لنشا ط العقلى 
هو التشاط_ اذى لا عارسإلا الإنسان. 

وللحياة العقلية مظهران : فهى فى مظهرها الأسمى حاة التأمل ويقصد 
بها أرسطو المعرغة » والعلم » والفلسنة. و ليس هناك ما يعدل لذة الانصر اف 
إلى مثل هذه الأمور الذهنية . ولكن حاة التأمل الخالص ليست فى مقلور 
كل إنسان . ولذا ققد يتعین احياتا الا كتقاء با مظهر الثانى للحراة العقاية . 
ويعتى به أرسطو و إنحضاع تصرفات الإنسان لأحكام العقل » . ويستازم 
ذلاك تنمية بض الضائل الأخلاقية ومارستها حي تصيح جزءا من عادات 
الإتسان . فليس الكرم هوالذى جاد عا عنده مرة » ولكن من تعود ال جود 
حتی أصبح من طبه . 


كا أن سر الياة الأخلاقية حكن فى تحقيق « الوسط العادل » ٠‏ ف 


ست 0ق س 


لی ظر دع ظروعى اة هنا إفراط جج اجه . ولغص ميب تلافيه › 
والنضلة وسط بين الاثنىن ء وقد عي أرسطر بتطير قائمة معصلة للرذائل 
الى تنجم عن الاقراط » والردائل الي تنجم عن المقصير ۴ 


ومن النوع الأول : النهور ء والمجون . والكيرياء : والحمتى والتملق . 
ومن النوع التا ى الحین› وتلل الإحاس ٤‏ والشح: و حطة النةسءوالا تروأء 
أما الفضاثل الى تتوسط هذن الطرفىن فهى : الشجاعةء والاعتدالء والكر» 
والتسامح » والتودد & 

وإن من يعيش وفقا ليدأ الترسط فى الأمو ر قد لاعقق لنفسه نشوة حياة 
اتأمل والحكة الا لة » ولکته يضمن لغسه حاة بتحقق فبها التر ازن 
السعيد» تحت سيطرة العقل . وهو مع ذلك لا حرم من التعة واللذة . فاللذة 
شعور يضاف إلى كل عمل خير فيجمله » كا تضاف الزهرة إلى الشاب فزيد 
من جاله ٠‏ والاتسان التى لا يجد لذة قيما يموم به من آفعال لا تنطيت عايه 
تماما فكرة « الانسان الي » حي ولو كات أغعاله مدت ,ى الجير ٠‏ 

وأتعی آنو اع اللولءهوالساواك الذى ينمى النتفسويزودها بالحكة والعرفة۔ 
ومع ذلك » فلا جب » فى نظر أرسطو » أن همل نى سبيل ذلك کل ما ينمى 
اجام وكل مخعه حسة ۰ 

والإتسان السعيد حما حسب الميداً الإرسططال . هو الانسان السليم 
حسا ٬‏ المتوازن عملا » الذىيعيش ف تمع يسوده السلام» ویستطیع أن یزود 
تقسه بأنوع المعرفة الختلغة دون أن يهمل شئون حياته الادية . إنهذا 
اللموذج هو الال الأعلى اليونانى نى أ حل صوره » كا تصوره نا الآثار 


الفتية والأدية بى العصر الكلاسيك الراهر . 


« > 3 د 
فكرة النظام والقانون فى المضارة الروما نة 
سامت العقلية الرومانرة بعد العقاية اليونانية نى بناء حضا رة البح رالا بيض 
ا لحر سط . وقد كان الدور الذى لعبه الرومان دورا عمايا أ كثر منه عقليا ء 
فأ هتوا با لتنظيم والتشر يعات الى تکفل استتباب الأمن وتحقت. العدالة فى 
أنغاء امبراطوريمم الشاسعة ٠‏ 


یتم الرومان إذن بالفلسغة والجدل حول المسائل الميتافيزيقية ؛ وم 
يحاولوا معرفة كنه عا امل » بل اهتمرا بوضع الأسس والقواعد العمليسة 
لتنظيم الدولة وتحديد حقوق المواطن وواجباته . ولا أدل على عدم قتهم 
بالفلسفة من هذه الحا دثة التاريخة : فقد حدث بعد أن سيطر الرومان على 
آثينا وذلك نى سنة ٠٠٠‏ ق م أن فرض على هذه المدينة غرامة ما لية كبيرة 
لا قام فيها من أعال السلب والنهب ٠‏ فأرسلالاثيتيون وفدا إلى روما ليطا لب 
بتخقيف‌هذا الحكم » وكان مكونا من ثلاثة من القلاسفة هم كا رتيادس › 
وکریتولاوس › ودویوجن . وانتهز هؤلاء فرصةوجودهم ف روما فنظموا 
سلسلة من الحاضرات بهروا بها عقول الثباب الذى كان متعطشا لل هذا 
التوع من العرفة . وحاز كرنيادس »على الخصوص »ببلاغته الى كانت تتفق 
مع امزاج الروماش تجا ا باهرا « ووصف باوتارك المؤرخ الرومالى هذه 
الحادثة بقوله : « لقد تناقل الناس خير بونالى حكيم غزير المعرفة »> سحر 
العقول وہرها وأدنحل فى تفوس الشباب حب العلم » فر كوا جيع شواغلهم 
بل وملذاہم وتعلقوا بحر الغلسغة ء ولكن و كاتون ۾ المثر ع الروماى 
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ساءه أن تتغلغال تلك الروح الا"دبية فى روما : وعاف على شباب روما إن 
هو كرس-جهوده وحاسه لتلك الشثون المقلية آن ينتهى. يتفض الجدالعلمي 
وصتاعة الكلام على المجد الجر بى وصناعة اليف . فذهب الى « السناتو » 
ولامه على رك هولاء السغراء اونا نين دون حسم لألتهم : وطلب البت 
فما بجاءوا من أجله على وجه السرعة حتي يعودوا إلى بلادهم قبل أن يسلوا 
على الرومان عقليتهم العملية . 


والواقع أن روما لإ تستطع أن تبني عظمتها وتخلد فى التاريخ مجدها . 
واتتصاراا الحربية إلا بقضل صرامة الخلق » وقوة العز عة » والنظر إلى 
الأمور نظرة واقحية بعيدة عن كل يال » وإحضاع حيا ہم وتصرفام سم 
لنظام دقيق ى ظل الا نون . وقد کان و کاتون»» عثل هذه العقاة الرومانة 
خحیر ثیل.ء عا فا من واقعية واتجاه على » ووطنية.مانية » إذ وصف بأنه 
کانقوی ا سے لا عل العمل ء قد أکسيته امواقع صرامة وشراسة » وظهرت 
عل جسمه فى آما كن متعددة آثا ر الجراح التى أصابته فى المحرب : وكان 
محتفظ » حتى بعد أن تقاد أعظم الناصب › بيساطة فى المعيشة ويتنقل بين 
حقله حیث يزرع ویدیر شئونه بنمسه » ویین الستاتوحیث کان یکرس‌بلاغته 
لدمة العدالة والدفا ع عن الأخحلاق : 

هذه الواقعية الرومانية إذا قورنت عثالية اليوتان » ظهرت لنا ف. طايع 
ساي » وهو آنا ل تكن تسمح با لتفكیر وافطواء الس عل اما لا كتشاف 
مکنوناتما .فلم عاول الروماتی آیدا. بدافع ذاتی نپ رجع- إل نقسه فیحلاها 
كا يفعل الإنان الذى يقتنع بأن العالم الادى عالم أوهام : ولم حطر بيا 
أن يكون هذا العالم عالم غر ور وأطاء ۔ بل کل ما رآه أن الانسان يعيش 


وجب ان بعش هڏڌا العالم فیجب أن ینظر وہہ عا حوله ي. الخار ج- 
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ا العا آم العلل آو عالم الل الذى له أقلاطون » فهو بالنسية لاروماف 
الذى عاش فى إيان جد الامىراطو رية يال يسحر العقول ولكنه لا يؤدى 


وقد اصطبغت الفلسغة ذاجا هذا الطابم اللاتبي الواقعی حن تأقامت فى . 
روما » قازی « بوزیدونیوس ادهل وم۴ » مشلا هم بزيارة الاقفالى , 
المغتوحة للاحظة عاداتما وطبائءها غير الألوفة » ويعجب ياتا ع تطاق المد 
وا لجرو على ساحل الاطلنطى وبالعر دة الي تفز بين‌الصخو رن جيل طارق . 

وان من أثر هذه النظرة الواقعية أنه حا دحل الك فى التغوس »› بعد 

أن أخذت الاسراطو رية تتدهور » وحيا مس ها الك قيمة الظواهر 
الخارجية » لم يستطع الرومانى س إلا فى حالات نادرة ‏ أن جد فى نفسه 
منبعا پستمد مته الو ة الي تسنده فی حنته . و[ذا کان « ما رکوس أو ر لیوس» 
قد استطا ع أن يتغاب على هذا الشك بتأملاته الفاسفية ٠‏ فإنه يعدمن الحالات 
النادرة ٤كا‏ اه لم يشعر باذة التامل والحاجة إلى احتبار النقس إلا حن 
اطرح المثل الرومانرة القائمة على عجيد القوة . 

لقد اقتنع الرومان إذن أن العالم حب أن يعرف لا لمجرد المعرفة » بل 
مب أن یعرف لیستخدم . وحن شرح « لو کریس » فی إ<دى قصاتده 
النظرية الكو نية ليور عده مواطنوه جنونا بالرغم من أنه قصد ا [زالة 
الخوف الذى نص حاة الناس من فكرة اموت . 

الواجب الوطنى هدق السلوك الأخلاقى: 
هذه الواقعنة » وهته النظر ية العملية يلتعيان عند هدف أساسى واحد 
هو : الواجب الوطي . فنشاط الاتسان الامجابى وتنظم ال الجعية 
بحب أن يؤديا الى العظمة وسيادة الوطن . ويصبح الوطن أو المديتة فى هذه 
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الحالة حورا لميع القيم » » أو ميدأ رعاية کل زغاط : وف حياة كل إنسان 
بجي أن تدم الو اجبات غو الدولة على ی واجبات أخرى مهما كانت 
قمتها . فالإنسان يترو ج اذا كان ذلك بخدم الدولة ء وينجب أطغالا وفی 
ما تشه مصايحة الدولة » كا أنه يعيش الدولة ويطمح فى أن موت من 
من أجلها . ولحدءة الدولة هى ما يضعه الانسان نصب عينيه حن پزدع 
الحقل أو يفكر أو يتكلم . 

على أنه جب أن نلاحظ أن فكر ة الدو لة أم تكن تع فى نظر الره وما 
اله الحا كمة بل تى المواطنن جيعا ء ولذلك فق د كان الروماتی يتكلم 
وی تټخدم کل قوته اللاغية فى ه الفوروم e Forum‏ للدفاع عن حهوق 
المواطنين ومها جة كل من يعمل » بل كل من تصلر منه أية زعة للاضرار 
بالصالح العام : حتي لقد قال بعض ا لمؤلفين أن فراد الشعب الرو ما قد 
جند كل منهم تفسه لاسر على زعاية ابيع وحقيق جد الوطن () ٠‏ 

و الشاط الواقعى كمبدا» والمدينة كهدف فمذا النشاط » والنظام والقانون 
تحت سطرة العقل كوسلة » . ذلك هو الخال الأعلل الاخلاقى كا صورته 
العقاية الرومانيه ت عصور ازدهارها ٠‏ 

واذا كانت فكرة و النظام » حتل مر كر الصدارة فى الصو رةاالحاقية عند 
الرومان » ة فمن الو اجب علينا تحليل هذه الفكر ة اذ قد ميل إلى لى الاععقاد أن 


هته الفكر ة تةترب عا عرفته العقلية اليو تاه عن فكرة « الان جام » على 
حن آنها تيعد عنها كل اليعد . 


فالان جام ال نانى حمل فى ذاته قيمته الحاصة » ولا حتا ج لتشاط خارجى 


1—A. Grenir, Le Génie romain dans la religion,la penseé et 
1’ Art. 
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لآظهار تلك القيمة . والحكيم ببحث عن هذا الانجام الروحى لإرضاء 
ما ييز ع اليه الل من حب.المعرفة ا جالصة والرغية فى الوصول الى الحقيغة 
العليا الى تفرض قوانما على الكون ‏ أما النظام الرومانى فإنه بعيد عن هذه 
اعاس الخاصة بوحدة الكون » والكال والخلود . ومعياره‌الوحيذ هو قيمته 
العملية ومعدار ما يحققه من نجاح فى حيط الياة . فهو يتمثل ى حتكةااقا ثد 
امنتصر »أو فالندبير وموازنة أقتصاديات الدولة لححقرق الرخاء نى كل أسرة» 
أو فی إعداد داع او اتهم قوى الحجة حيو الأطراف لخدمة الصا ل‌العا» 
أو فی حكمة اشر ع النى يضم القوانن عا يطابى حاجات الناس وغقق 
العدالة فى جيع صورها وتغاصيلها . ومجمل القول إن فكرة الانسجام الونالى 
ذات جوهر جالى » تحت عن جال اأروح وصقاء الضمير وروعة القيقة » 
ء على حن إن قكرة النظام الرومافى دف الى غابات عماية مياشرة . أو !ذا 
شت فقل إن الانسجام «تأملء» على حبن أن النظام « وسياة » لحن استخدام 
الطاةة البشرية- 
ونتيجة ذه الفكر ة اتجه رجال النكر والفلسفة فى روما الى الملاحظة 
ووصف أخلاق الرجال ودوافعهم الختلفة » وإلى تحليل النقسیات کا ترز 
ف عط الواقع » لا إلى إعطاء صورة مثالية لا بحب ان يكون عليه الإنان 
کا قعل الیونان . 
تحقيق النظام عن طريق احترام القانون : 
ووسيلة محقيق النظام على النحو التى فهمه الرومان أى اللظام امارج . 
العملى لا تكون إلا باحرام القانون . وف ذلك ما يفسر لنا ازدهار التشريع 
وقوته؛ پل ان اهم ما دين به ل أخضارة الرومانة هو ما تر کوه لنا من 


تشریع رعذ ااا لكثير من الآشريعات الدرئة . 
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ولم يكر الرومان مطلقا ف إرساء تشريعاتبم على دعامة قلسغية » أو 
ف عر يردا بار ڃر ع إلى مثال فلسفي عام ول يتاءلمشرعرهم قط إذا كان 
هناك ما يبرر وضع هذا القانون أو ذاك . والواقع أن البحث ق. مشروعية 
القانون لا يكون ى الغالب إلا فى عصو ر الأزمات والاضط رابات الاسية 
وقد ظور هذا الاتجاه فعلا عندما أحذت عظمة روما فى التدهور ١‏ أما فى 
عصر القوة والازدهار فقد كان يكف أن يؤدى القاترن مهمته الى شر ع من 
أجلها » بغض النظر عن أساسه الفلفى أو الخلقى ٠‏ وليس ف ذلك ما نعيبه 
على التشريح الرومانى » إذ الواقع أنه یعصر الازدهار والاستقرار لاتکون 
الاحلاق والقانون إلا شيعا واحداً . فلا عاج الرء الطة القانون لک 
مسن التصرف ولا محتا ج القانون لأن یکون سما مصلتا على رؤوس‌الافراد 
لىکی يقوموا باجم على الوجه الأكمل وكل ما فى الأمر أن يظل القا نون 
قوة تراقب عن بعد » وتعيد الحى الى نصايه إن احتل مزان الحق نتيجة 
لسو التأويل لا لسو التية 2 ) 
وهنا نعقد مقارتة أحرى ين اليونان والرومان . فقد كانت اليونان 
دائما مسرحا للا"زمات السياسية » ولذا تكونت فيها اطلذاهب الاأحلاقيِة 
بعيدة عن تطاق القانون : وظهرت هذه اذاهب على لسان فلاسقة »> 
کسقراط » لم. پيج دوا فى القوانن القائهة من قق العدالة . ففشل 
القانون وعدم قدرته على إقامة ميزان العدل هو الذى دفع الإنسان إل الرجوع 
إلى نقسه ليطلب اليما أن تمده بتاك القيم الأخلاقية التي نحقق له الطمأنينة 
وسط هذا الاضطراب‌الشامل ,وع هذا التحو أقام أفلاطون فكرة العدالة 
أولا على أساس فاسقى » وذلك بالرجوع إلى تحايل التفس الإنسانية ء 
ثم عمم هذه الفسكرة بعد ذلك حي شمات نظريته الشالية عن 
تنظيم المدينة 
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أما الرومان فد تمتعوا قتّرة طويلة عياة الاستقرار السيامى »> ولذلك 
فلم يكوتوا عاجة إلى تلك الأسس الغلغية لترير سلو كهم . ويمكن تشبيه 
هذه الال محال بناء قوى الدعائم > وحيزذ لا تكون هتاك حاجة لهند 
براه ويتصح برميمة من آن لاخر » آما سنن يدای اليناء ويول اقوط 
فحت بتع علينا أن تقكر فى إصلاحه » وإذا تعذر الإصلاح وجب المدم 
وإقامة ا : 

سلك الرومان إذذف تشريعاتبم كما سلكوا تى فهمهم لفكرة النطام 
ملاك « الواقعية ۾ . والقوانن الرومانية كانت تعطى الا طا رالعام للعلاقات 
التي تنظمها وتراك التقاصيل تنظمها المجاعات الختلفة حسب عرفها 
وتقاليدها د وني ذلك ما يقسر لا احعفاظ القوانين الرومانية بقيمتها با رغم 
من احتلاف الظر وف الاجتماعية . فإذا قيل لا مثلا أن « العدالة » تتلخص 
۳ «[عطاء كل إثسان ما يستحعه »وان حق الملكةهو « حق الرء فى استعال 
أو إساءة أستعمال )١(‏ ما علکه » والتصرف فی ملکه فی حدود ما پسمح به 
القانون » » إذا قال لنا القاتون الر ومانى ذلك فهو لا يفعل أكثر منأنينظم 
الحياة الاجتماعية بوجه عام »ويقرر الأ ااواقع يالنسبة للملكية.وإذا حاولا 
با لرجوع إلى مثل هذه التعاريف » أن نحل مشاكل فلسفية أوخلقية » اتضح 
لتا آنها ليست إلا صيغا عاءة ٠‏ قما هو تصاب الى الذى عمق العدالة ؟ 
وما هى أوجه الاستعال لاماكية التى تكونمطايقة روح القانون؟ إنالو اقعية 
الروما قي ةل تشغ لل تة ها بالإجاية على هذه الاسالةوتر كت تةريرآوتحديدالحقوق 
بالنسية للطفل أو العبد أو الواطن أو الآلمة نةا لاعرف والتقا ليد واكتفى 
القانون يأن بقرر مبداً عاما . 


Le droit d” ‘““user”’ ot d" ““abuser’. 
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وھکذا نری أن الررمان قد استطاعوا بتحليلهم إدوافع الثقس 
الإنساتية فى مخف وجوه نشا طها أن يقیموا صرحا ويا من القوائن 
الأساسية التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم ييعض م ناحبة > وبالمدينة 
أو المولة من تاحية حرى»واستطاعو اكذلك ف تطبيتهم مله القوانين روح 
الواة قعية وباقديرهمللظروف والبواعث ا مختافةء أن ي بنشتواحول هذه القوالن 
العامة شبكة محكة من الشروح التي تدل على الرونةنى التطبيتق بالإفافة 
إلى الإ لام يكل التطلورات‌الى تطراً على البواعث الانسانية ٠‏ 


التفر ان الاخ 
الإلزام الخحلقى ف الإسلام 


کا استعرضدا كب الآاحلاق اى كتها كتاب الغرب وجدنا فيها رة 
وة ٠‏ فهؤلاء الکتاب فى تأریخهم لالمذاهب الآخحلاقة : قد عرضوا نذه 
ا لماعب فى العصور اليونانية القديمة »> ثم ف الديانتن اليهودية والميحة ء 
وتوا متها فجاة إلى المذاهب الأخلاقية فى العصور الحديثة فى أوروبا أى 

تلذ عصر النهضة إلى وقتتا الحاضر » يدون أن يعرجوا نى قليل أو كثير على 
جا بعصلل با لقا نون الأعلاقى فى الإسلام . 


ومح ذلك قإن ما جاء به القرآن نى جال الأخلاق ذو قعة عظيبة › لا 
با لتسبية للحيا ة العماية للسامين أنفسهم قحسب » بل بالشسبة لأبناء البشر 
جيها . ومسرفة القانون الأخحلاقى كا جاء به القرآن يكمل النقص 
قى تا ريخ المتاهب الأحلاةية : ويغتح آفاقا جديدة فى دراسة اعكاة 


وإذا كان يعض الكتاب قد تعر ض فى كتا باته عن النظم الا سلامية بو جه 
عام لسرد بض الةواعد الأغلاقية التي تستخاص من القرآن ومن ااتشرج 
الاسلامی »› ققد کان يعا اج هله اال فى ءجالة دون ان یکون‌فیمایسرده 
ما يشفى خلة الباحث الذى بريد أن رىت ادراسة العاءية ء ولم .يتسر ض 
أجد ‏ فما نعلم ‏ لحث الجأنب الاظرى من المبألة : ولم يحساول 


o 


استخلاص اليادىء العامة الى تستمد من الةرأ ن . وكل ما قله هولاء 


الكتاب أو المتشرقون هو جع بعض الا بات القرآنية الي حتوى علىقواعد 


للسلوك الأخلانى ورجتها . 


أما الغكروت من الم فقد جروا فى كتابتهم عن الأخلای » إما على 
سرد يعض النصائح العملية الي تمدف إلى تقو أخحلاق الشاب : وما على 
روصت طبيعة النفس الإنانية وقواها والللوص من ذلك إلى تعريف المضيلة 
وتقسم الفضائل إلى آنواءها اذ_امة كل حب وجهة نظره . ومن أشهر 
العا الي تسیر على هذا النهج کتاب انمسکویه مذيب الأحلاق » . 
وقد ت الكاتب اانا بن الأغراض العم اب والتحايل التظطر ى كا نشاهده 
کتیر! قى كتب الغزالى » وخحاصة فى كتايه الجامع « إحياء علوم الدن م٠‏ كا 
اول الغزالى ي ءؤلف آخر هو « جواهر القرآن » أن عل مادة القرآن › 
“ويصنف فيها قسن كبيرن فى جال الأحلاق : أحدها يتصل بالعر فة (أى 
بالناحبة النظرية ) » والآخر يتصل بالسلوك ر أى با لناحية العملية ) .وخص 
بالقسم الأول ۷۳ آية من آيات القرآن » وبالقسم الثانى ۷٤١‏ آية فيكون 
امجموع ٠٠١٤‏ آية وه تئل مايقسرب من ريع عدد آيات الق رآن . آما 
الآيات الباقة فهى لا تتصل فى نظره › إلا عائل فرعية أو مكلة . 


هذا الجهد التى لا يتكر والذى يموم على الرغية ف التصنيف المنهجى قد 
وضع اساسا صالا الدراسة العلمية ‏ ولكنه لسوء الحظ ) ) جد فما مقى 
من يتايعه ليقيم صرح البناء كاملا » ويبرز الفلسفة الأحلاقة الق ر آنية فى 
صورة مذهب كامل . 


أن 


تا س تانر ن ks‏ من القرآن . e‏ قلا القاتون 4 فان 


هذا الاصطلاح يعلى عند فلاسقة الأخلاق الاس واليادىء النظريةالماءة 


الي تكون عثابة إطار تتحعَق فى داحله وحدة التفاصيل وات جامها . 


وأجرا تصدى لمذا العمل الكبير » مايقرب من خة عشر عاما > عالم 
جلايل ٥ن‏ علاء الازهر ٤‏ ي رسالته القيمة الي تال . اد رجة‌الد كوو أة ۹ن 


السربون وعتوانها : و أحلاق القرآن ۾ (©) . 


وإذا كنا فى هذا الفصل نم بححايا قكرة الإلرام الحلی کا جاءت نى 

القرآن »› فذلك لان فک کرۃ الإلرام لا خلو متها ى مڌهب حل جدير ذا 
اام ٠ e‏ فاالراء هو العنصر الاساسى و اجر الذى تلور حوله الك 
1 حا( ية ىهو زد إل :فكرةالإالزاء )شی فی وهر الخكمةالعةل تو e‏ 
الأخحلاق إلى تحقيتها. فإذا انعدم الإلراحإتعدمتالمثرليةوإذا انعدمتا! ٠‏ 

ضاع كلامل ۳ وضع الق ٣‏ تصا ره ٤و‏ أقامء أسس العدالة. NON‏ 
ولسو د الأ ضصطرات ( لاق عام الواقع دسب ٤‏ تل من التاحة القادوتة 
ومن و په ة تظطر الداً الا الاق داټه l3l9.‏ کانت الا “ادى تژول ى 
الها رة ال ګموعهة @ “ ن العو اعد > > فمف ناسنی ي تقاعدة ان تکون قأاعده بدون 


أن تارم الا“فر اد باتياعها ؟ 


على آنه إذا كانت هذه هى أهمية الإلزام ى كل قانون:أخلاق ٠‏ و كل 


»ذهب a‏ المدأدي إلا“ اق چ ا حلفت ص ةك وتشغاصله ٤‏ فا دك 


La Morale Du Coran , Presse Univarsitaircs Jz Eê. 1945 


و قد اعتمدنا على هذه اأر سالة ف كتابة هذا القصل . 


— “A 


لم تعدم من الفلاسفة من !دع إمكان قيام ۽ خلا يدون إلرام ولا زاء ء٠‏ 
ونشير من بن هولاء على احرص إلا ليوف الفرنسي د جويو اوود 6ء 
الى آلف کابا ذا العثوان )١(‏ . وقد حاول هذا القيالسوف وأمشاله أن 
يستعيضوا عن الإلرام بقكرة التقدير القى : عيث يصبح الصمي ف نظإرهم : 
أداة للإعجاب بكل ماهو جيل ة وهم يقولون : إا إذا اتطعنا تربيةالذوق 
اني فى التغوس فلا شك أن إعجابنا باججال سيشمل إعجابنا بالأقعال الطيبة 
والخصال اخمیدة ونحن مع اعرافنا بان هذا الرآی تہ یستمیل کٹیرا من 
اغوس إلا أننا ترى ء مع ذلك أن هناك فروقا لا تستطيع إغغاها بين ما يتصل 
عخرط الأخلاق وما يتصل عحيط الفن. 


حقا آن ما هو خی جيل » ولکن هل العکس صحیح ؟ › ول کل ما هو 
جل خی ؟ أن ااشيطان قد يرين لنا آشياء تبهر أبصارنا وحو اسنا جاه ء 


وعكننا أن نقول كذلك إن الشعور الي لا يتعارض‌هو والعواطف » بل 
نه بعر عنها على حين أن الشعو ر الأخلاق قد يتعارض هو والعواطف 
ويوجهها أحيانا وجهة رعا لا غر الها ولا ترتضيها بطبيعتها . 
وأخيرا نإن الحطا والإهمال بالنسبة العمل القنى قد يصدم الحس » ولكن 
لا یتدم اذإك أن يثير ااضمائر > ولا يتحرف المرء عن الأخحلاق جرد أنه 
أخطا أو أل ف أداء عل فيي . 


كل هذه اللاحظات تشءرتا بان جال الشعور الأخلاق عير جال الشعور 


1 ~Guyau , EsSguisse d „, une morale s15 ob"ıguioa Di saa: ‘ion 


— ٦۹ سے‎ 


اجتالی : قا شي الا “خلاق يتصعى بلك الساطة اللزمة الي يتقيد ہا الجيسع › 
وبتك الغرورة اي يشعر جا الرء ٠‏ من وجو ب تتفيذ أوامر حددة » بتض 
النغلر ما تكون عايه حالة عواعنغه . وسوف رى بعد ةليل كيف أرز لتا 


اأ ران هته الضرورة ؛› وکین حدد لا واجباتنا الخاصة والعامة . 


والآن بعد أنوضحنا ميدأ الإلزام » وبينا كيف رتيط بشروط كل حياة 
أخحلاقة ٤‏ لحت ۳ مصادر هدا لرام عل وء بعش اذاهب المأستة ؛ 


تم ننظر فى موقت العرآن من هذه التةيرات . 


نر حح هلا ء الاجماع ع الالام ا المساطة امجتمع . هة فعواعد الأخحلاق 
تغرض على الأفراد داعل نطای تمع معن » ولكل شعب قواعد خحلقية 
تسو د فه ۲ حمر من ارعن ( ویاسی هذه العّر اعد بظهر الرأى العام سخطه 
أو رضاه والأفراد داحل نطاق المجتمع مرون على التزام هذه القواءعد 
واو م ترق لمم . أو م تنشاً هذه القواعد لتنظم علاقات الافراد دون النظر 
ا آهوانم الشخصية ؟ فمجموعة التصورات الجعية (وهى الي نتجت عن 


وهذا اإضميرامجعى هو الذى يردد صداه أو يتعكس فضي القرد(١)‏ . 


وقد انتقد الفلاسفة هذا المذهب بقولمم إن المثا لية الأخحلاقية تصبححينئذ 
ى آن جرد الإنسان تفسه من كل نوازعه الداخلية » ومن كل ما ل و رغبة 


3 اميل دور کیم t‏ با3 قصل ف المسے التای من هذا الكتاب وهو الذى 
EEG‏ أدراسة امتح الاجاعى ۲ دراسه الظوراهر الحلا 5ة 


—_ Ye 


الصلحن والزعأء والقدي ب ااذين تدقعو عجتمعا بم نحطوات و امام 
ويخرجون غلل النضم والإوضاع السا ثدة ی الجتمع . 


فط و برجسون ۽ إلى هذا النعقص قى المدد دب الاجاعے › فیین ف کتایه 

۽ مصدراالاخلاق والدين ۾ 0) أن الالرام الحلی لاينيعٹث ع »مدر واحل 
واحد پل عن مصدر!ن حدما ساطة امجتمع :ووو بتفق ى هذا 

م علتاء الاجما ع › والآحر وة الإناء اى تدفع ص الغو س إلى إعلاء 
القيم الإنسانية وحاولة الاتصال با لقرة الخالتة العلا مصدر الخير جيعه . 


وله یخل هذا المذهب».هو الآحر ء من النتقد : ميل إن فكرة الالزام إذا 
أصبحت غر يز ية تحت تأثير اليا ة الاجا عيةءفقد انت عنها صذة الخاقية 
وأصبح کہا سک الفراثز الأخحرى التى وجه الإان قى مختلف شون 
حیاته وتعيته عل حمظ کاله . آما فی اال الاخرى آی إل الإإألرامالذى 
ينبعت عن وة الإلام والنطاع إلى الا لسة > فإن الشعو ر تع دى نطاى 
الإخلاق : فالتديس الذى تسبح حباته کل مثلا أعلى »› سیر مسب هد 
الام دول أن‌یتردد ٤‏ و می قول ) بسکال ( حن يول : و إن الإعغلاف 
أحعبمية تسخر من الخلا 


إن جال الاحلاق ٤ھ‏ الممة : مه * هو جال اعالے الفك ر والتدیر ف الامور 
قبل اتبا , ر السلواك .فاد !زعلمت حزم إا شر وط بحت هط الى ٤‏ أف عمل 


Bcrgson: Lés deux sources de l3 morsle et de la Religion (1) 


ولد زلا ف ی کان اخحر مشب در سول ف ا ا2 


ےہ إل ~~ 
الغريزة أو ارتفع إلى ذرى القدسية فتد خر ج ملو كه عن طاق الآخلاق 


بوش عھا الائسای : 


وهکذا نری أن برجسن قد أغغلنی الإلراحم ا اى عنمرا هاما هو العنصر 
العقلى ٠‏ وهذا العنصر يقوم علىثلا“ة أمور : التدبر الحكيم» وحرية الاختيار 
ومشروعية الفعل .هذه هي العو امل المامة اللازمة لكل حياة أحلاقية : قجوهر 
الأحلاق هو التشاط العاقل‌النبعث من باطن الذات . 
ولننظر الآن - بعد نقد كل من الموقف الاجاعى والموقف الفلسني مشلا 
ف مذهب برجسون ‏ كيت يفسر القر آن مصدر الالرام اللقى : 
چ 


إن التفس الانساتة : كما تدل على ذلك بعض أ ياتالقرآن » فقد عرفت 
في “وينعا الا“ول معنى الخير والشر : « ونفس وما سواها فأممهافجورها 
وتقواها » . كما ألم الأتسان الحدس الخلقى »> قعرف طريقى الفضيلة 
والرذيلة : « وهديتاه النجدين ۾ . ولا ءراء فى أن الطييعة الانسانية قدتندفع 
نحو الشر : و إن التةس لأمارة بالسوء » : ولكن الإتسان قادرعلىآنيكيح 
جاح شهواته ۔ وإِذا لمیکنف متمدو رکل إنسان أن یخالب نفسه فيغابها فإن 
هتاك من يتيسر ذلك بفضل العون الإمى . وقد قال رسول الله صلى الل 


عليه وسلم « إذا أراد الله بعيد خيرا جعل له واعظا من تفه يمره وينهاه». 


هناك إذن قوة كام فى تفس الاضان : لا ىء له النصح ولا تضىء له 
الشاطة الكامنة الي تسيطر على قدراتنا وعلى غرائز نا الغلى » هى أسمىجزء 


من نقوسنا » هي العقل : فخار ج ما بأمر به العمل لا تكون هنال قاعدة أو 


سلوا له ما يرره . وساعة العةل هى الاطة الشرعة الوحيدة )١(.‏ 
وقد أشعرتا الله بغضل العمل هذا وبما يغه على الإنسان من السكرامة 

الإنسانية حبن قال تي كتابه العزيز : « ولقد كرمنا بني أ دم » وقضاشاعم 
عل کٹیں ممن امنا تفضیلا ۲ . ویخل الینا أن القرآن لم يمور لا النفس 
الإنسانية » بالرغم من اندقاعها حا نا نحو الشر › علىأنها شريرةنىأصلهاء 
بل على العکس نری فی قول تعالى : « امد خا2نا الإنسان تي أحسن تقوم 
ما يدل على الأصل الطيب : ولا يقد الإنان إلا عدم استخدامه للقوى 
والمواخب التى أودعها اله قليه : « ْم قلوب لا يفقهرن بها » وم 
عن لا ببصرون ہا » ولمم آذان لا يسمعون ہا » أولئك کالانعاء بل هم 
أصل م فالا'مر إِذن یتو تف على مدی استخدامنا للقوی العلیا اتی أو دمها ابت 
إيانا ؛ وتنمية هذه القوى وتركىتها يرفع النغوس ٤‏ وإهمالما مخفضها إلى 
ا لحضیض : د قد فلح مق زکاها » وقا۔ حاب من دساها » . 

ولم بقتصر القرآ ن ثى دعو ته على إشعارنا بضرورة [يقاظ قوانا العقلية ء 
بل ته عي كذلك بإبعاظ مشاعر ا النيلة بشرط أن تعمل هذه المشاعر تحت 
رقابة العمل » وهو يدعونا لأن نزن الامور بمیز الما الصحیح قبل أن نح 
على قيمتها . ومن المشاعر البيلة التى تثيها قينا حلاق الق ر آن مشاعر الاخ ة 
واحعرام الكرامة الإنسانة . 
-~ ومصادر التشریع الإسلامی بما فى ذلاك التشريع الأخلاقىأربعة : القر آن» 


والينة» والإجا ع » والقياس 


)1( تلا حھہ دنا دعص الاخترف م ا u‏ ہے ا تغلب احا 


ساطة ماطغة ممثلة فى التسا مح على ساطة اامقل . 
r‏ 


ما تر آن ر 0 ال عز وجلل . وهو يعر عن الإرادة الإهية ‘ فهد 
إذن المصدر الاساسى للتعا لته والأحكام EEE‏ 
القرآن هده أححممة :1 ن الک الا لل م و ات لا سبل إل التشككغه»› 


و لا معقب كمه ۾ > یی لا القرآن كيف أن اللي تفه لا مخضم للقانون 


الإلمى فحسب » بإ إنه أو مى لضع له : 


« قل إن صلاتی . ونسکی › وعیای : وممای لله رب العا لین لا شر یك 
له ê‏ ويذلك مرت وأا أول الملمن ۾ - 


فإدا کات الامر كذلك فیا دا نکی ادن الول بان ها ا لد ماد ر خر 
لرام إلى جانب القرآن * وهل تشارل اخكمة الآهية أنواع آخری دن 
ا لحكمة ها الةو ة الآمرة تفسها ؟ لنتظر فى حقيمة السلطة الي تتمتع ها 
المصادر الأخرى . 


لقد أجع رجال الفقه على أن القواعد العملية التي اتبحم ا الرسوك ء 


ای أأستة ء هي اله در اخام الا لل للقشريح الاساه ئ بعد کلام الله . 
والقر A r‏ الرسول 8 ن 


` € فاتتهه اأ‎ E 


ولک إذا نظر نا إلى الأمر عن كثب وجذنا أن الإارام الذى ياتى عن 
الرسول ء لا يكون إلر !ما حققيا ونهائا إلا إذا كان معدره الوحى . أما 
الأفعال الاحرى الى تنتفى عتها صغة الوحى الإغى . فإن ساطتها ليست 
ازمة إلزاما كلا . وهذا ليث واضح ف القرأن : يا أا الذين أ منوا 


٤‏ . سے ا 
استجة ا ak‏ و لر سمو ادا دعا کہ 1 د عل 3 اسول رمسا قداو ضح 


تر 


ذلك فة قاطعة حبن قال : د إذا مرت بشیء من رأف فإنما آنا بشر : 
ولكن إذا حدنتكم عن الله شرا فخذوا به » فى لن أكذب على الله ۾ وقد 
أعلني كذلك أن ريه قد علي ء في تقدير أشياء الحا ة المادية يث يقول 
عليه الالام ٠‏ : ۾ أت أعلم ر مر دنیا کم م وقد کان بحسدث حن یزم 
الرسول المسامن إن بني شيعا أو يضيف شيتا » فيسآله الاس ي ذلك 
يجيهم : ١‏ إنما أنا بشر أنمي كا تنسون . فإذا تسيت فذكروق ». 

قا لرسول بیاغ ااإرسالة ويوضحها للناس › وأولعره وأحكامه ذا م بزل 
الوحى يما ينقضها أو بنا يعد ا تصيح فى حك الأحكام الإلية »> كا أن 
تصرفا ته والقواعد العملية الى يرسمها » يعم ا المسلمون أمامهم مثالا 
بحتذون حڌوه » ما دام ۾ عرض عايها ٠‏ وخلاص-ة القول إن أحاديث 
الرسول الصسحيحة الوثوقق بصحة تسبها إليه تعد ملزمة كإلرام القرآن لاما 
ليت إلا تعبيرا عن الإرادة الإهية . 

نتةل الآن إلى المصدر التا لث لاوازام فى التشريع الإسلامىوهوالإجاع٠‏ 
إن السلطة الى تنبحث عن الإجاع یمک الاستدلال ءادها من بعض أ يات 
ال2 رآن : ( کنتم خحیر أمۃ أخر جت لاناس : تأمرون بالعروف وتنهون عن 
انكر وتومنون باه » 2 وسواء أكانت هذه اللآبة موجهة إل الأمةاخمدية 
عامة آم إلى الحيل الا"ول متها . وهو ما يدو أكثر احتمالا : أى الى الیل 
الذى عاصر نزول الوحي » قهي تبين على كل حال أن هتاك جاعة من الناس 
يعترف القرأ ن ها بحصافة الرأى ولاسيما ‘سال الأعلاق : فلايءكن أن 
ينقلب ميزان الأمور بين يديها » فتبيح الشر وتمتع الذي . وني القرآنآية ٠‏ 
ری ۾ تحض على الخضو ع لسلطة أولى الامر » واسكن بشر طأن نرجع لی 


2 


الصدرين الأولين » أى إلى القرآن وااسنة » فى حال الاختلاف على أمر ٠ع‏ 


~~ 0 


الام : « أطيعوا الله وأطيعرا الرسول وأولى الامر متك » فإتتنازعتوق 


ف شىء فر دره ال الله وار سول ۾ ٠‏ 


ويجب آلا نهم من كلءة ١‏ الإجما ع ٠»‏ أن الإجما ع بتحقت با لتصويت 
أو بالاشتضتاء العام بين السلمعن جيعا » بحيث تشتّرلع جيع العقول سواء 
من تفقه متها فى أمور الدين أو من لم بتفقه فى تقرير أمر من الأمسور 7 
gE RE E‏ ناس فى شكل هيئة أو مجمع 
ديتي نی مکان معن لبحث أموو تتعلتق ياء أو بالاقتصاد أو بالسياسة . 


الإجماع لا بشبه فی موضوعه ولا فی شكله مثل هذه التنظات الغريية . 


أما من حيث الموضوع غوظيفة الاجماع هي اتخاذ قرار فى مأل 
جديدة تنعل يالسلواء الاخلاقى أو بالتشريع أو بالعادة . والمسائل الي 
ببحثها الإجماع مسائل فرعة لا تصل بالعقيدة ذاتها ء فا لسلم لا يستعين 
ملد ة اللآاخر ين لک ببرر عقيدته . وما دام إجماع الرآی تحقَق ف 
أمر من الامور ذلك هو المطلوب » ولا يهم يعد ذلك الگل الخارجی 
الهيئة الى اتخذت ذلك القرار الاجماعى . فواء أكانت هذه الميئة 
مكونة من أعضاء رسمين تصبتهم الدولة ام مئ أعضاء اختا رهم الشعب 
للإفتاء نى أمر من اتأمور » وسواء اجتمع هؤلاء الأعضاء ق صعيد واحل > 
آم اتخذوا قرارهم الإجاعى متفرعن › فإ هذا جمبعه لا يؤر فى قيمة 
التتىجة ال وصلوا الها ء ما داموا قد وصلوا اليا بالطرق الصحيحة . 
وجوهر الأمر أن يكون كل عضو شاعرا باستققلاله التام فى اكير »> 
ويم وليت الأخحادقة + وان ب عبر عن رأيه بحر بة يعد أن يقاب المألة الى 


بیحٹھا على جمیع وجوهها ویجب أن تلاحظ أن من برجسع اليم ٤‏ 
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ى اقشريح الاسا می . لیس كما باع بض عتاء الغرب 


الا حبأا ع 

U =‏ 
وع من ۰ التعسةية قى جزاغا ٠‏ بل نه يعبر عن ااوحدة الى تأي" 
ع ن صر الایتا ۽ . هدا قت ِ رت کے ادجم عل ع الععَ يل 


ET‏ العلماء يصاون ي مأل ما آل الاجماع ء قا ذلك فى 


احقيعة : إلا لاهم يرجعون إى النصوص قرأ نية وإلى الحا ديث البو 


عاو لین آن ستخاصو! متها الرآی الآءثل - واتاقهم على رى معدن يعد 
التمحرص معتاه أن هذا الرأى هو الصواب .أو هو أقرب ال راء لل اإصواب 
وعلى هذا الاأساس يلترمه المسلمون جمعا 

تنعل الآن إل الک عن ۰ : فیینما تری المدرسة ۔ الظاهر دة ۾ ف 
ال4 1 ل لن - الى اجيب اعا 5 على ت ادر اتك دة الى 7 تکلمتا عيا { وهی 
(الكتاب والستة و!لإجماع ) ٠‏ فإن المدأرس الأخرى ترى أن هنال مصدرا 
رايعا ااه القباس على اماه الى ۾ کا الص | رة و عل الک وأء الى 
تصرف تمت اها ی د|ء بودي ر اد المساسين والعہ اس رحس 

ر دش برض وجرد B‏ حال لمم دج ( یغاس عاہء ا ہما بحر ص ٥ن‏ - الات 
جلد رڌ . 1 آتہء 3ے عد أۓ-- إ 3 

ادا كانت الحال ال اتمودجءے عد اشح الد دم و i,‏ م 

القر آن أو النة أو الإجماع » فلا خو إذن من القاس علبها .و 


قد تعر ض بعض ال لات الي لا پگون فیا - 


3 
: 
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فترك الامر ل<جتهاد الشخى . 
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رغرب مدا يعض االات : هل يم لا فى حال الحرب أذنعوب 
لحتنا كو العدو وهو ينقد عتما بأسرانا الذين بضعهم لي الحدمة ؟ إننا 
إذا أطلقنا !لرصاص قد نقتل أرواحا يرن : وقد کون ذلك مخال ا 
للآية الي تقول: « ولا تقطلوا الغس الى حرم ات تنها إلاباخق . و كن الإمام 
مالك » قي فی ذلك با لحل انى يضمن حت الم 
انتا . لان الار قل عنه قل دودى > تمت لحة الماعة الاسلاسة داسرها ؛ وإذا 
التصر العدو فإته سیشتل أ کر عادد ەن امەن : ول بكو الاسرى الذين 
آردنا حایتهم أحسن حظا من غیرهم . فاسانباط حل جادید : ولو کان ف 
ذلك بعض العامة حرفية القانون : باح فى نر بعض الفقهاء إذا كان 
الغر ض مته عقي اص لحة العامة 

تقل الان لل مسألة احری , وهى الاصة بو حدة الإلزام احلعی' و تعدده») 
وسہری فها أرضا رئ الفاسغة ورأى القرآن . 


__ إذا كان القاتون الأخلاقى عاما تعن أن تكون قواعد اللو لاي يغرضها 
علينا ثابتة لا تتغير » أما اذا كان نسبيا فزن عذه القواعد تصبح ما عت-ل 


التغہیر والتہدیل تبعا لتغیں ظروف احا . 


هذه : فى الواقع ء مشكا من اشھہ 
دو حدة إلا حالاقی < lls‏ أل ا e‏ واخحتلاف 


دشکالات د عل الاخلاق ‏ فما أن رظ 


وتعقدها . إا أن تصعد الى الخال 0 لادی ا یط ا الى جال الى تم 
الحغيں . وحن كلا اقتريتا من أحد هذين اعطيين زاد بعدنا عن الآخر ˆ 


وهناك متكلة 'حرى تتصلل هذه امدكلة الأولى: وهىمشكلة السلطةواخرية. 
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لرام دوجي زه جر د عارقه تض اراد وجا وجه . اراده اشر 
الذى رأمر وشو ٣ر‏ س على سلطته : وإرادة الممر ع له الذى تمر ف وهر 
3 كانت القزاعد ال ترو ها ذه ا_اطة تا ت الأسس وطدة البنبان لک 
ترعزعها تقلبات الظلروف الفردية : قمعي ذلك أن الإلزام المطلت يقابله 
بالقرورة خصو ع تام وانتتاء للحر ره وحتال تا :وما فائدة اأص 
الااحلاقی › إا کان وجو ده أو عدمه لا بغر شيا ما فرض عاينا . 


وحن إذا فظرتا : من تاحية أخرى ء بعن الاعتبار إلى قيمة هذا الضمير 
ؤمنحناه حرية الاتيار والتصرف المطلقة فتكون النتيجة عكسية : و يصب 
الإلرام جرد نميحة عكن أن نقيلها أو ثرفضها بحسب تقديراتنا الشخصيةء 
le‏ الذى يتعن علا بإزاء هذه المشكلات التعارضة > هل حب أن سار 
من أحد الاتجاهين المتضادين ‏ أو نحاول e‏ الطريق ؛ 
وإذا تعب الاختيار فأى الاتجاهين تخار ؟ وإذا تعن التوفبق فعلى أى 


اباي یکن ال ری 


هذه هى بعض مشكلات الاخلاق العويصة » فاننظر الآن فى اللو الى 
اقز حت نلتغلب علیها » وستری أن اذاه الخال قل رکا منها إلى أحد 
الاتجاهات » على حن أن القرآن قد استطا ع عذهبه الاخلاقى أن يوفق 
تو فعا کا بعن هذه الدؤافع الختلفة . وقد اخحترنا مى بين المذاهب القلسقة 
مذهبين : أحدها ثل الاتجاه عو السلطة الصارمة لفسكرة الواچب وهو 
مذهب ١‏ کانط ۽٠‏ والاحر تغل الامجاه نحو إعسلاء القيمة الذاتة للنفس 


و الاتار الأخصى وهم مذهب » Raub zf)‏ € . 


کان مذهب الفيلسوف الآناتی « كازط » ثورة على اذاهب اإتى أضعفنت 
سلطة الأخلاق )١(‏ وأخحصعتها طالب الياة المدنية العرفة » فأراد أن يضع 
حدا قاصلا بين فكر ة الأخلاق وفكرة إخاة اة . وقد ذهب فى ذلك 
إلى أعد ب فجرد معي الواجي من کل ما قل نعلق به 
من شكون التجر بة الحسية : بل جرده أيضا من مادته الى تظهر فى شكل 
العواعد الختلفة » ونظر اله فى ا فة #ېردة Caractère forme]‏ 
وجعلمنه قانونا عامايصاح لان يطبق على كل ارادة . ومن هنا جاء تعريفه 
لواحب بأنه : « كل سلو يمكن أن يصاغ فى قاعدة عامة بدون أن يكون 
عرضة لتد العقل أو تسخينغه له . » ومته ااطريقة استطاع أن يدر قيمة 
الواجيات الحاصة » من حيث أنها أحلاقية أو لا أحلاقية » وذلك بوزنها 
بذلك اليزان الوحيد وهو : ممدار صلاحيتها لأن تكون واجبات عامة 
تفرض على كل [نسان ٠‏ وعمومية القانون الأخحلاقى عند « كانط » يمك أن 
تصاغ قى هذه العبارة : « تصرف ميث يمكن القاعدة الى تخضع ها ارادتك 
آن تسری کميداً يتخ أساسا لتشربع عام». 
فلننظر الآن إلى ما يمكن أن يوج4 من ةد إلى هناالمذهب الذى 
أجع مو رخو المذاهب الأخلاقية على أنه أسنني ما عرف عن فكرة القانون 
الاخلاقی . 
وأول ما نلاحظه أن الارتباط ليس ضروريا بين فكرة العموم وفكرة 
الا"حلاق . وقد يؤدى بنا تطبيتى قكر ة كانط إلى أتواع من الخلط بين القيم 


٩(‏ ) يما بحا فصلا خاصا فشر ح فيه بالتفصيل المذعب 
الا*خلاجي لحانط . 
ي 


کا ا ب 


الاخلاقة . وذلك حن نحطى اء الح ى أن بغغى الصغة الاحلاقة 
على كل فعل يسمح له شميوه بأن يعممه : فمن هذه الأ"فسسال اى 
یسمح انا ضەیرنا بن نعممھا ما قد یکون غیں آعلاقی» إن لم یکن فی نظر 
الرأى العام فعلى الأقل فى اظر كانط ذلك الفیلسوف الدی کان سمو 
بالاخلاق الى مرتبة رفيعة : مال ذلك تصرف الطبيب الذى خد ع المريش 
أو يكذب عليه إذاوجد أن فى ذلك ما قد ياعد على شغائه » وتصرف 
الإييان اأرهف المس حن يفضل الاتتحار على عمل إهانة نال من شر قه: 
إا اذا سألنا ضمي أو عاطغة من يقدمون على مشل هذه التصرفات - ومى 
بلا شلك تل خروجا واضها على القانون الاحا قى فإن هذا التسور لن 
يرهد فى إعطاء تلك القمر نات صيغة القانون العام ععنى آنه شمه على جيم 
الناس إذا وجدوا فى روف مائلة . 


ولندلم بأن الإارام فى آداء الواجب إلزام عام ولكن هذا لا مع من أن 
معز درجات من هنا العموم : فهتاك الواجب الأيوى » والواجب الزوجى > 
والواجب على الرئيس لرؤسيه » والواجب على الصديى لصديقه: والواجب 
على الواطن لوطنه : والوأجب دل الاتان الإنسانية بصفة عامة . وهناك 
واجب العمل » ووالجب التكير ء وواجب الب . فهل نستطيع أن تعمم 


جيع هذه العا ى على جرع الاش حاص وعلى جيم الأشياء بنسية واحدة (0) 


(1) حن تعرض دور کے اغسكرة الو اجب الاخحلاقی بن أن کل شخص 
مصابب بو ع مني « العسي الاأخلان إوإمM‏ eصوتمها[م0‏ فى ناحية محبتة » 
فد یکون »رهف ادس فعا يتعاق بواجبه نحو عله » ضع الس فا 


تعلق بوبه نحو اسرته أو العكس . 


يعامل زوجته ؟ إن الواجب فى مثل هذه الحال إذا تعدى زطاقا خحاصا ل 
يصبح واجيا » بل إته ةد يصيح ج رة . فصغة العموم الي نلحعها بقكرة 
الواجب إذن صفه تسبية » ولا نستطيع أن حدد مداها إلا بالنسية لظروف 
حاصة . ولا یکن أن تقول إن الأحلاق هى أداء الواجبات الي يقتتع المرء 
بضرورة تعميمها با لنسبة لحيع الناس › بل إن تقسيم الواجبات وتعريفها 
وتحديدها مسألة جوهرية بجي أن توليها الأحلاق أ كر شطر من عنايتها . 

لبر الان التظر رة المضادة › آی نظ ره B‏ رو 

يبلغ التضاد بین « کازط ۾ ومعار ضيه مداه عند « جویو ۾ الذی أراد أن ۰ 
يقصر الأخحلاق على نو ع من الشعور با لمال » وعند ‏ تيتشه » الذى جعل 
السعاد ةن قو ةا اة وحم عل الإخلاق اا آحلاق العبيد ¢ وأنہا م صتم 
الإنان » ون الإنسان يجب أن يتخطاها ليصيح إنسانا متفوقا(سو برمان) : 


غير أن هناك فياسوفا ل يذهب هذا المذهب الثورى»ء ول يتزع إلىالقضاء 
ہائيا على فكرة الإلزام » ولكته مع اعترافهيسيطرة فكرة الو أاجبعل‌الفرد» 
رأى أن من حق الفرد أن يتمتع بشىء من البرية فى استنياط قواعد السلوك 
الى بلترمها : هذا القيلسوفهو « رو طسو6Rء‏ 

لقد کان « رو »۾ على حت حين أعلن أن ية قاعدة عامةلا مكن أنتنظم 
جيع الوقائع اللسية الحاصة » و كا أننا لا نستطيع أن نحدد نقطة على خريطة 
إلا بالنسبة لتقطة أتحرى “ ولا نستطيع أن نفسر كلمة فى عبتارة إلا إذا 
راعیتا سياق الحديث » وکا أن الطبيب لا يستطيع أن يؤ كد مقعول الدواء 
إلا إذا أدحل فى حسابه مزاج المريض الاص وتطورات مرضه ؛ فكذلك 


ar 


عالم الحلا لا يستطيع أن ينل من ااتمرف الإتسانى عامل الزمان 
واكان ١(‏ )» لأن التصرف ف جوهره حدٹ ت زمان ومكان معينين ؛ ولا 
| يكن ف اللوك أن نحك عشروعيته منطقياً بل جب أن ننظر إلى إمكان خقيقه 
علا » وإلى إمكأن اتسجامه مع الظروف الحيطة : ومعنى ذلك أنه يتحتم علرنا 
, قبل آن تتخذ قرارآ ماء أونحيط علا با ماتقائ الوغيو ع ل , فاا المعاصرة 
ا بی ف تارغها ۆتطورها كذالك . ولا بقتتر الأهر علدا » يل 
مب أيقا أن تحسب حسايا نى الوقت تسه » لخدف العوامى التفسية التي 
تحد د تصرفا تنا . وإذا أدجنا هذن النوعين من التحوط-ات كلف الاخر 
وجدنا أثنا تحصل ف كل ال تعرض لنا على تصرف مبقكر . ويذكرنا ذلك 
بقول بعض الفلاسفة : أن لحظتن من لحظات التاريخ لا عكن أن تتشا ا 
مطلقاً » فاليا ة الأحلاقة بتاء على ذلك تعصف بالنسبية الحضة + 


ولا يصعب عليتا أن نبعن أن « رو » قد أغرتى هو الآحر ف البالغة : 
فعدم التطابق التام بين فتن من لحظات التاريخ أو من لحظات الاة ء لا 
ينی بتاتاً وجود قرع من التشابه بينها » وو جود مقياس مشبرك عکڻ عن 
طريقه التظر الها . والصفات المميزة للفر د لاتنن مطلقاً وجود صفات نوعية . 
ورور الحو ادث نحلال الزمن لا ينی ابد بقاء آثارها .إن هذا الفيلسوف 
یدعوتا لک ركز جهو دنا على اللحظة الحاضرة؛ويدفعتا قى صراحة لان نتحرر 
من المبادىء العامة ومن المثل العليا . فيدلا من أن خضع ها أفعالنا ء بحب أن 
خضعها هى للتجرية ‏ ولا تقتصر النتيجة حیتئذ على [ءط اء کل امریء الحق 


(1) عن هذه الزاوية : من أعتبار « 2ر7 . ۵ن ٠‏ القلاسغة الذن عدون 
.لوجبة النظر الإجتاعية ف دراسة الأخحلاق . 


Ay‏ س 


ف أن یشرع لتفه واجیاته وفق ما یلام طبعه واستعداداته فحسب» بل 
إن الشخص الواحد يصيح فى حل مق إعادة النظر على الدوام قا رتب لنقه 
من قواعد » ويصبح ف حل من أن هدم فى كل لحظة ما أنتهي من يناه ف اللحظة 
اأسابقة . 


ظهر بو ضوح أن المذاهب الأخلاقية الي استعر ضتاها لم تر من ا لقيقة 
الأحلاقية - وهى حقيقة مر كبة متشابكة ‏ إلا بعض وجوهها . والتتيح 
لتاريخ الفافة يلاحظ العيب تفسه فى المذاهب الكرى الى تتعرض لنظرية 
المعرفة : فهناك المذهب الال » والمذهب الواقى» والذهب‌العقى» والمذهب 
التجربى » وكاها يتعارضيعضها مح بعض “ لا لسبب إلا لأا ادعت لتقها 
إمكأن تفسي العر فة الإتسا نيةبالر جوع إلى ميدأ وحيد . 

وما حدث با لتسبة الفلسفة النظر ية حدث كذلك بالنسبة للأعلاى» قأراد 
فلاسفة الأخحلاق كل بدوره أن يبنى قواعد الأخلاق على ميدأ وحيسد. فهو 
أحيانا ميدأ السعادة » وأحياناً مدا اللذة » وأحياتا مبداً العقل الخ ... 
والِميقة أنه لا یکی ف توجیه إرادتنا أن نرجع إلى قاعدة عامة » أو أن 
نحلل بدةة الموقت الخاص الذى جد أنقسنا فيه » بل إنتا نحتاج إلى المع بين 
هرن الشرطين ء و إلى التوفيق بين مثال أعلى يأتينا مق مصدر عاوى » وين 
ا لحقيغة الو اقعية الى نعيش ف وسطها . ومهمة الضميرالا'خلاق مى أن يكرن 
همزة الوصل بين المثالى والواقعى » بين المطاق والسي بحيث يتحقق للفعل 
الا جلاق الثيات التى يز كل قاتون عام » والتنو ع الذى يلائم ظروف الياة 
ويشعر الإتسان بذاتيته وبحريته ف التصرف . 
- والإازام ا لحل ف القرآن يموم غلى مراعاة هذه القيقة المزدوجة: فلنستمع 
إلى القرآن حن يقول : « فاتقو! الله ما استطعتم ۾ .آلا نلاحظ الصفة المىرة 


— A س‎ 


هذه الصيغة ؟ إنه لا يقول لنا ‏ أعاوا ما يترابى لك أته الا"حسن يحسب 
وحى الساعة > كا آنا لا رى فى هته الصيغةصغة الا“مر الصا رم‌الذى لايقيل 
استتناء ولا تعديلا . إن هذه الآية القصيرة لا تترك ابل عى الغبارب » كا 
آنا لا تحلد تحديدا صارما عنيفا » ومع ذلك فقد جعت بين الامجامين : 
ون هذه الكلات الموجزة الواضحة يدعونا الق رآن لان نوجه أنظارنا تحو 
الله وأننطيع أوامره » وأننعمل ماقى وسعنا التو في بين أوامر الله ومقتضيات 
الحقيةة الواقعية » وبذلك تتصل الحلةات التى ساو لالغلاسفةغصمها » وتحقيق 
الارتا ع نحو الال الا'على مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الإنسانية : وإذا 
شثت فقل : يتحقق الصو ع للقانون وحرية اللإرادة . إن ضمير المؤمن لا 
يسمح له بأن بقوم بأقعال غير مشروعة إلا إذا كان أما) ضرورة لا غيص 
عنها » وفى هذه الحال لا يؤاحذ عا فعل » كا أن الله يصفح عئه إذا أخحطاً 
عن غپر عبرل « ولیس علیک جناح فیا أخطأع-به و لکن ماتعمدت قلوبک.. 
هناك أشياء لم تفصل تفصيلا واضحا ونى هذه الحال قد خطىء فى تفسيرهاء 
أو تعريفها . وهذا الاحتال هو نتيجة طبيعية لإنسانيتنا وسر ية الأختيار 
والتصرف الى منحتاها . وواجب الؤمن هو أن اول » فى حال الشك » آن 
يتبين فى حلاص مايتغتق مع أوامر الله » فإذا أحطاً بعد ذلك فهو ليس عذنب 
مادام قد بذل الجهد الفروری الذى ف وسعه 


على أن الأمور إذا اشتبهت ءلينا فن ال لير أن نتت _الشيهات » وقا. آكد 
الرسول ذلاف مستوحيا الاآية الكر عة : « ولا تقف ماليس لك به عل 
قال : و اللال يبن والمرا) بين ويشها أمور مشتبهات . فن آنى 4 2 
فقد استبرأ لدينه وعرضه » وقال كذلك : « دع مايريياع !لى مالا . 


غار الص دق طا ية رالحذب ر امك € ^ و سئل الرسول ا2 تخسر سے ا 


والشر أجاب : و استفت قلبك ؛“ واستفت تمك :الر ما اطا"نت اليهالنةس > 
واطان ليه القلب › والإم ما حاك قى الاس وتردد فی الصدر ون آفتالء 


الناس وأفتوك e‏ 


هذا هو مو قف القرآن من الإلزام الجا : دعوة إلى اتيا ع المواعدالعامه 

_ التي أمر جا الله مع ترك حرية التصرف والاختيار للمرء فى نطاق الغاصيل 
الى تعرض لتا عا لتغير ظروف الحاة ‏ فلايدعي الاد ن الا“خحلای م القرآن 
أن هنا(ء طريقة واحدة لقهم القاعدة . وأن هنالء طر َة واحدة لتطيعَها › 
وأن هتالء طريقة واحدة للتوفيق بينها وبين القواعد الاحرى فالقاعدة مها 
باغت من الدقة والإحكام ترك أحيانا بعض التغاصيل دون تحديد » وهنا 

ويظهر جال الاجتهاد الشخصى والتفكير المستقل المر » والاعتاد على ملكة 
العقل الى أو دعها اله الناس . 


فالمىجهود الفر دى واجب ف تطاتق الا“حلاق » وهو ججهود يحيذه القرآن 


ويدعو اليه - 


واخلاصة أن القواعد العامة للأحلاق ليست من صتحتا » بل إنتا قد 
تلقيناها عن ال مشر ع الا“سمى » وفتطيع أن نستطها من كتابه العز يز وسنة 
رسوله الكرع ؛ آما الواجبات الاصة قإننا نكيغها تبعا لظروف حياتنا على 
شرط آلا خر ج ما عما رسمه لتا الخال الاعلى » وأن نبذلفيها الجهد لنابين 
و س احق والعدل . 


لقنتل اتان 


عكن النظر إلى آراء أى فيلسوف من ناحيتمن . ولا من تاحية ارتياطها 
بالفيلسوف نفسه » وحيئذ نتتيع مو أفكاره وتأثرها بالبيئة الي عاش فيا 
والمۇثرات الي تأثر سما » كنا نيم مجميع المسائل الي شغلته يعض التظر عن 
درجهة أهمر اا لخقيقة» معتر ن آنا نستحق الأهام مرد أا احتلت جزءا 
من تفکیره وتأملاته فى وقت م الاوقات . وم هذه الناحية يقال عادة إن 
حياة الفلاسفة ليست شيا آنحر إلا حياة أفكأرهم . 

وني الواقع فإن صفة التأمل الي تصطيغ ہا حياة هذه الفعة من المغكر ين > 
تست عل الامتام عا اء رض حیا م ن حو ادٹث مأدية ومغامرات عاطفة 4 
کا هى الحال با لنسية للشعراء وكتاب القصة 2 ولذ لكلا تصلححياةالمیلسوف 
لآن تكون مو ضوءا لقصة سينا ثية كتلك الى ظهرت عن شراء من أمثال 
ليرول أو قنانن من آمثال تولوز لوترك وقان جوخ . 

ولم تكن هنالء حياة أ كثر انتظاما وبعدا عن صخب‌الدتيا وإمعانا نی‌التأمل 
الفلسقى من حياة كانط : وقد ظهر صدى هذه المياة الصارمة بوض-وح فى 
فلسقته وحصوصا فى مذهبه الأحلاقى : وييدو أن تصرفات الفلاسفة ف بعض 
المواقف تلقى ضوءا على طبيعتهم ا لحلقية التى تظهر يدورها فمذامبم 
وآرائهم : ومن قبیل هذا م قیل من أن انخراط « ديکكارت »فى ساك 


ظهر فی فلسقته . کا أن رقض « سیتوزا » ایراٹ کہیر جاءه من أحد آقار یه 
يدل على الزعة الصو فية الى اصطيخ ما مذهبه . وباثل فقد أظهر د كانط »› 
آثناء دراسته فى جامعة كو نجزبر ج ( مقط رأسه ) ء ولعا شديدا بدراسة 
اللغة اللاتينية وآداما » وظور فيما بعد أن سبب ذلك إعجابه بغكرة الو اجب 
والنظام الى اصطبغت ما الحضار ة الرومائية . 


ولد کانط ف عام ٠۷۲١‏ “ واشتغل فى سنالا تية والحشرين بإءطاء دروس 
ف الفانغة لأبناء الأسر التيلة فى بروسيا الشرقية : واكتسب من اختلاطه 
بتلك الأوساط رة كبيرة » کا عرف ءن كثب ما أطلى عليه نيتشه فيا 
بعد اسي « أخلاق السادة »: ولىكن كائط لم يطأطىء الرأس أما) هذه 
,الأرستقراطبة » بل كانت آراؤه ف الأخحلاق ردفعلضدها › وصارتفكرة 
احترام الكرامة الإنسسانية أساس مذهبه الأخلاقى . ومن العجيب أن كيرا 
من تلامذتهأبتاء النبلاء قد تأثر وا عليا بغلنته » وكانوا ف طليعة من ألغوا 
تظام رق الارض مء 16 فی مقاطعامم : 

وظل كانط طول حياته أستاذا للفلغة : أما عن تفضله اة اأعزو رة 
فیمکن تقسیره بالو جو ع إلى بعض صغحات كتبها عن الزو اجن مؤ لغه «مبداً 
القاتون انەrك‏ ەك eەiعاءە0‏ » إد ذكر أن الزواج ليس إلا تعاقدا بن 
[حساسين أو عاطقتین » و کان لا يعرف بإمكان الاتحاد ااروحی عن ا 
Communion spirituelle lg‏ „ 

وقد عر کازط المجد فی حياته ء وکانالناس يحجون إلى کو زر ج 

لزيارته . واكن أيامه الأخيرة شابتها مرارة وحسرة لا تعرض له کتاره 


د الدين فى حدود العقل » )١(‏ من اضطهاد حكومةفر دريك غلبو مالثانى» وقد 
رد كانط على هذا المجوم بقوله : « يستطيع انلك أن يتحکم فی مصيرى > 
ولکنه لايستطيع أن برغمي على إنكار ضميرى واعتقادى الداحل».وتونى 
عام ۱۸۰4 بعد فرة من الشيخوححة المجدية ويعد أن ظل یعای سکرات 
الموت مدة طوبلة ه 


ثانيا : أما الناحية الانية الى عكن أن ندرس متا آراء الفيلسوف فهى 
تاحية صلتها بال نسانية › وناحية الآثر الذى تر كته كذهب من المذاهب » 
وبيان إلى أى حد كان هذا المذهب‌هدما لمذاهب السايقةء وإلى أى حد اذ 
رمطة ددء لذاهب آخری جديدة . 

وقد عالج کا رط ق فلسفته ريع مسائل أو مشکلدت فلسةہة أساسية 

١‏ )طبيعة المعرفة. )١‏ الأخلاق . ) الدين. )١‏ طبيعة الشعور 
اخمالى ومحي التطو ر البيولوجى . 


وکانت آراژه حول هذه المسائل جيعا تتسم بطايع الجرأة والحدة “ حي 
آہہا اعتر ت نقطة تحولحاعة فى تاريخالفاسفة بل ف قاريخالفكر الإنسانى. 
فمثلا فيما يتعاق بطبيعة المعر فة ضح صا ل کائط لا فی وصل إليه من 
نتا تح فحسب - و هذه النتائح لاستطیع الخد ان تکر گیمتھا - یل تتضحدذه 
الاصالة على الصو ص فى طريقة معا لإحتهللمشكلة . فقد كان القلاسفة الذين 
سي عو ٠‏ + إاستئتاء حش فلاسقة الإ لر »> يشون مذاهيهم الغلسفية مستعینان 


گیادیء Concepts‏ یجدواً صرور ه٥‏ لا قشة الأصل الذى تبعت منه ؛ ولا 


Laã Religion daos Ja limite de la Raison. (1) 


— €١ 


إلى حد عکن ان تبی حلا نفستا استخدامها فی هذا لمعي أو ذالك. وينطيق‌هذا عل 
دیکارت» وسبینوزاءومالیرانش»و ليينتز من فلاسفة العصرالحديث» كاينطبق 
ءا أدرسين وقلاسنة العصر القدرم ۔ آما کانط فقد رأی من‌الضروری أن 
پیحٹ أولا کین نشأت هذه الیادیء الی نتخدمها فی تفکیر نا » وإلی ی 
حد كن أن تيح لأنفسنا استخدامها . ومعي ذلك آنه أراد أن يدرس 
أولا طبيعة العقل تیل آن یتکلم فی تعرات‌هذا العقل. 
ليس هذا جال الاستطراد نى الكلام عن آراء كانط فى العرفة » ولذا 
فإنتا نكتفى ذا للتدليل على طابح الاورة عل القديم فى فلسفته بوجه عام . 
وننتقل الان إلى الكلام عن مذهيه الأخلاقى : 
مدهب کانط فی الاخلاق : 
عکن القول إن الأصل الذى نيع منه مذهب كانط فى الاخلاق » كا 
نيعت منه نظريته فى العرفة » هو ثورته ضد و الدوجاتية » أو المذهب 
التعسفی eصوت؛وصعه(‏ » الذی یرید أن یینی نظرباته عل میادیء أو 
عناصر غير قابلة للنعد أو التشتيد . 


وقد اتجه نى الأخلاق » فى بادىء الأمر» اتجاها متأثرا مجان جاك 
روسو » وإن كان مذهبه التهاثى ي‌الواجب والأمر الى عتلف الحتلافا 
كبيرآ عن مذاهب العاطغة : وهو يدين لجان جاك روسو على الخصوص 
بتلك الفكرة التي تعول إن قيمة الإتان ليست فى وضوح ذکائه فحسب »' 
بل أيضا فی یل عاطقته وعمق شعوره الروسی > وقد بى على هذه الفكرة 


ميدأ يفاره طول حيا ته هو مبدأً الىكرامة الإنسانيةو عتزاز المرء بشخصته 


کانان . ویبدو نی هده السطور التی کتبها به ما اكتيه من قراءة 


مۇلفات روسو :(۱) 


د کتت بطبیەتي ہما لعل أسمى شلهف وشوق إلى المعرفة »> وكنت أعتقد 
أن شرف الإتسان يقدر عا يكتبيه من علم » ولذلك كتت احتقر العوام 
الجهلاء . ولكن روسو أعادتى إلى الترازن » وعلمنى كف أهل اأجد 
اإراثف » وكيف أجعل من القيمة الأحلاقية الأساس الذى أقدر به الكرامة 
اخقيعية للنوع الإنسانى ت وإنى آعتبر روسو نيوتن النظام الأخلاقی » إذ أنه 
اكتشف ن العنصر الأخحلاقی › آهم عاءل يكون وحدة الطييعة الإتسانية › 
مثلما كتشت نيوتن المبداً الذى ربط بن جيع وان الطبيعة الفبريقية » . 
وأضاف كانط إلى ذلك قو له : « إن روسو هو صاحب فكرة آنالإرادات 
الإنسانية تستطيح بل يجب أن ٹر يعضها نى بءض › ون الناس يجب أن 
يعملوا على تبا دل الثقافة . وحينئذ لاتكو ن الفضباة متمثلة ف الكمالالفردى» 
بل فی معدار ما یکوته المرء مع الآخرين من علاقات طيية ٠‏ » وحم کا نط 
تعليقه على هذه الفكر ة يقو له : و حب أن تتكون جهو رية للإرادات : » 


وکا تت قکر 5 کانط فی ذلك الین > ى حوال عام ۹۲ ce‏ وکا 
ظهرت ف كتيبه بعتوان و ملاحظات على الشعور با لجال وبالررعة ۽ (١)ء‏ 


هذا اليوم هو الذى استل فيه كتاب إميل أو الترية لمان جاك روسو 


Observations sur Je sentimasnt du beau et du sublime. (¥) 


هي أن احکاما ال تة تقوم على العاطنة » وقد عرف العاطفة الللقة اا 
د الشعرر بجمال و كرامة الطبيعة الإنانية.» 

ألا تقال من العاطفة الى الواجحب 

وعم ذلك قد کان حامر ه شعو ر بأن العاطاءة وحدهاً لک تکئی كما عدة 
للأخلاق » ولا فإنه أضاف فى هذا الكتاب نفسه د إن الفضيلة المَيمَية 
È٠‏ سکن ان تقوم / عل مبادیء e8‌pتcھpri‏ ¢ وان ھذہ اےادیء کاما 


کانت عامة unirversels‏ ۽ کائت المضلة أ کثر رلا وسموا & ۰ 


وهنا نستطيع أن نلمس عنصرا سوف يصيح أساسيا فى مذهيه الأخلايي ء 
ولا يغارقه طرل حياته . ويتلخص هذا الحنصر فى الاعتقاد , بتفوق الاہداً 
الأخلاقى اموجه التشاط الإنساتى على جميع القوى والاكات الأخرى عند 
الإنسان :م 


وقد بدأ هذا اموق الجديد من الأخلاقيتضح ويتاً كد منذ عام ۱۷۷٠‏ :فى 
ذلك الوقت بالذات بدا الفيلسوق ف أاثه فى طبيعة المعرفة › تاك الأعاث 
التى توجت مؤلفه الحالد « نقد الحقل الصرف » . )١(‏ واستطاع من خلال 
هذه الأبحاث أن يضع مدأ الفصل بن «التج. بة » » « المقل » وبين دالادة» 
« و الشكل » وأن يعترف للعقل وحده بشرعية إضغاء العمومة 
"univer‏ على معارفتا . وما لبث أن طبق هذا الفصل فى مجالء 
الأخلاق » وأدى به ذلك إلى إعلان نظريته المشهورة وهى و أن مادثنا 


Critique de la Raison pure (\) 


الأخلاقة جب أن تؤسس لا على الجر بة » ولا على العاطفة بل على العمل 
المرف » . فالعقل يمدر بذاته أحكأما ثاينة » وهته الأحكام لا تبط 
من الأحكام السابعة » كا أتها لا تستقرأً من التجر بة » ولكنها لا تنفصلعن 
طبيعة « الذات العاقلة ۽ . هذا هو جمل الطايع الشكلى [ءصجه؟ للاخلاق 
عند كانط » وهو يتصل بفكرة رئيسية فى مذهبه » ونعنى بها فكرة تحديد 
العلاقة الداحلية بين ااسلوك أو العمل وبين القانون . فهذله العلاقة فى نظره 
لا يمکن آن چوك إلا إذاكان القانرن شكلاصرفا » أى مستقلا استقلالا 
تاما عن الجر بة . « فالمبادىء التجريبية > كما قول فى كتابه ( ميتافيز يا 
الأحلاق ) )١(‏ لا يمكن مطاما أن تكون أساسا للقوانين الأخحلاقية ٠‏ ۾ )١(‏ 
وهذه الفكرة الرثيسية عند كانط تتعارض عاما مع الفكرة القديمة التى كانت 
تر بط الأحلاق عیدا الىعادة»وكانت تبعا لذاك عل اللو كمرتبطا باعتبارات 
دف لتحقيق الصالح الفر دى أو الباعي » و كانت تعتقد أن هذا الصالح 


قد قر ضته التجربة ٠‏ 


وقد استعر ض كانط ق مرحلة من ٠را‏ حل تفکیرہ الفلسنى بحص الارأء 


وانتهی من عو ثه فى هذا ا )جال إلى فكرة تشاؤمية عن الطبيعسة الإنسانية 


Utablissement de la mftaphysique des Moaurs (4) 


“Des principes empiriques ns pauvent jamais fonder (¥) 
des lois morales. 


ÛL” histoire UÜniverselle de la Nature (r) 


وکان یردد › تادا لفكرته هذه » عبارة تاها الاميراطور فردريك انال 
ردا غلى تغاؤل أحد أتياعه المندعر « سرلزر ۲مان » :۰ یاعزیزی سولزر > 

لا تعرف إلى أى جنس ملعرن تنتمى نحن البشر  »‏ وكان يسرعي :ظر م 
ويتألم على الخصوص من قسوة الاس وليذائهم بعضهم لبحض فى علاقاتهم 
اليومية . ولكته كان يتعزى عن ذلك بما كان يأمل فيه ويتطلع اليه من آن 
الإأنان ‏ من خلال آ لامه وأفعاله الشريرة - بسر دطر ية لا شعررية نحو 
تحقي خير البشرية » هذا الي الذى هوف الواقع ثمرة نشاط الذات 
العاقلة ‏ كما أنه كان يرجوء أو كان يصور لنفسه تفن الإنسان و[تقانه 
لوسائل الدمار كما لو كان وسلة أو خطوة ضرو رية تؤدى فى النهاية إلى 
إجباره على السلوك وفقا لقوانن العقل وحده ٠‏ وى ذلك ما يكرتا بكلمة 
قا ا « فوفتا رج 065ع37«ەuvة‏ »وهی أن « العواطف ال جاميحة هى الي 
علمت الانسان العقل » : )١(‏ وهذه الغاية التى كان كانط برجو أن تصل 
[ليها الإأنسانية يوما ما لايمكن أن تتحقق إلا عن طريقاتحاد حر ۰ 
آحرار » وکان برجو أن یتم هذا الاتحاد لا بين الأفراد فحسب » بل ر 
الدول كذلك : وهنا نستطيح أن تقول إن کانط کان من أوائل 4 
الذين فكروا ى إنشاء جمعية للا مم تتيادل فيها الأراء ٠‏ وتتعاون فيها على 
حل مشکلاتها . 


تعود الآن إلى آراء کانط فی « ميتاغيزيقا الاخلاق » فنجد آنه بقول . 
و لا كان التاس يصدرون اكام على التصرفات الخاقية الى تحدث فى 


Les passions ont appris aux hommes ja raison. (1) 
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اليا ة العادية » فإن السألة الى يتعين على الغلاسغة بحثها هى معرفة الميادىء 
اتی تصدر عتھا تلك الأحکام > وتحاولة إرجا ع هذه ا)يادىء ؛“ بعد التعمق 
قى حقيقتها » إلى مبدأً أساسى وحيد : وقد اتخذ سةراط مادة لتحليتلاته 
القلسقية الاراء العامة الشائثعة عن الأخاء » وحاول أن بخاص نها 
تعاريتكذات صيةة عامة ‏ ولكن حذمبالطر ب لا تکئی ۔ کا يول کانط د 
فن المعروف أن عل الفلاك لم یکت بالقوائین‌الي آعلنها « کبلر :ءام » 
والتى استخلصها مياشرة من اللاحظة ء ولكن هذا العلم تكون منذ اليوم الذى 
عي فيه « نيوتن » بإرجاع هذه القوانين التجر ية إلى مبدأ عام مستخاص 
من الخواص ال جو هر ية المادة 7 فلا بد لافياسوف من أن يقوم يعمل ماثل ي 
عيط الاخحلاق. 


وما آن انتهى كانط من [علان‌هذاالمتهج حي بدا فى تطبيقه على دراسة 
الأحلاق قى مؤلفه الكبي « نقد العقل العملى ٠‏ »() (۷۸۸) وجعل هدفه 
الأساسى العثور على البداً الذى يستخدمه عمقل الانسان العملى ( آى الذى 
يستخدمه الإإسان نى نشاطه العملى ) بدون أن يشعر. فاستعرض (أولا) 
معطيات المَيعة اللعيةء (ثا نا) القانون الذى تؤكده أو تثيت حعَعته هذه 
المعطيات (ثا لثا) الملكة الىتتصر ف آوالى تسيطر على نزعاتالإنسان وفقا هذا 
الما نون . 

فالضمیں الاخلاقی العادی ‏ کا یقول کانط ‏ یلاحظ بوضوح أن 
القيمة الخلقرة لتصرف مالاتتوقف على نتا مجه الخارجية » بل على الإرادة 
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الداخاية الى أوحت ذا اصرف ءأو الى انبعث عنها هذا التصرف. 
ومن هته اللاحظة عكن أن تتخاص أن السلوك لا يكرن أخلاقا إلا إذا 


أيضا أن الخضو ع للا ليد أو العادات مصدادهء 1١‏ وإلى جا رب الاضى› 
مها بلغ سموها .لايضفى على السلولكصغة الخلقية . وحينئذ لا عكن أن تصدر 
الأحلاق أو تتمد من التيعة لااطة مهاو دة قطن . وهنا جد أن کا نط 
قد فصل بين جال الأخلاق وبجال الخضوع أوالطاعة السابية للتعا ليمالدينة . 
ونستطيع أن نلاحظ أن كانط قد مهد طمذه الفكرة حين ذ كر فى مؤلفه الأول 
و نقد المقل الصرف »:ان الواجب هو آن تنظرإلى بض الأفعال على أن 
تعاليم متدسة لأنتا نشعر بصفتها الماز مة داخليا ء لا أن فمتيرها مازمة لأا 
ننظر إلها على آنا تعاليم معدسة » » ما أعلن كانط فى هذا الكتاب تسه 
آنا بادامت حقيقته تظل جهولة لناء فلا عكن أن تتخذه أساسا للأخلاق . 

وكذلك فإن الأحلاق لا عكن أن تنبعثعن الشعو ر ٬لأن‏ الشعو ر جريى 
dliÎ empiriqve‏ بالضرورة ؛ ويرول فى ماية الأمر إلى فكرة السعادةوهى 
فكرةمضادة للأخلاق فى رآى كانط . 


أما مقياس الأخلاق في نظر كانط فهو ذاتية الإرادة مإصمصمغدد (*) 
ومعنى هذا الاصطلاح هو و مقدرة الإرادة على أن تكونقانونا لنفسها » . 


(۲) ادحل دوركيم هذا العنصر فى ليله لاظاهر ة الزعلاتية . أنظر 
كتايد « التردة الآ لااق۔۔_ة »> الذى قمتا بترجمته رلت من وزارة 


التربية والتعليم . 
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ورزداد وضوح هذا المعى عقارنته بالمعى اأضاد وهو خضو الإ رادةلغيرها 
o zay < Hëtléronomie‏ أن عبل الإتات أن يتصرف لاعت حارج عن 


إرادته » وهذا التصرف يمثل اللاأحلاقية ى نظر كانط : 


هذا القانون الداخحلى › قائرن الإرادة الذاترة _ وهو قانون يحتمه العقل 
العمل س يصادف بلا شك عقبات فى توستا » وذلك ببب طبيعتنا الحسية 
الخلاهر ية ۸۹« 0«غ۴1 » الي لا یمک أبدا أن تكون عمقلا حا لما 
ولمذا البب فإن كانط يطاى عليه إسم الأمر المطلتى أو و الأمر الحتمي 
ys < Impératif calégorique‏ ڏه اتمه يعارض حاب مذهب 
العادة > إذ أن هو لاء -حينما تكلمون عن الأوامر الللقرة فإنمايتكلمونعن 
„ أوامر اح impr hypoıhétiqaes ãzl‏ - حسپ تعپیں کازط ۔ آی 
أوامر تكون مر تبطة بتحقيق هدف معن . 

والنيجة الاساسية اي تسعخاص من هذا الڌهب هى أن : أن الواجب 
رحطلب من الفاعل أن بتجرد من کل غرض ذاتی › ومن کل سعی ورا لذ 
ا ا ا 


أو متعة مباشرة . 


واللآن‌ ما هو حر ى أو مضصمون هذا القانون الأخلاق ؟ وه) الذىيتطابه 
متا لکی نکون ماتزمن له عاملین ععتضاه ؟ 
آن تحيرم ذاته اللأفراد الآخر ين › ونتذكر داشا ان هم كر اأمة بحر صون 


عاہھا کہا تحرص تحن على کرامتنا ۔ 


ag 


۹۸ حه 


ويثفر ع عن هذا المد الأساسى مبدآن فرعيان : الأول صاغه 
کانط ف ہ ۰ا فی بغا اللات » وهو تول : « تصرف دائما على ساس 
أنك تستطيع أن تجمل من حكمة تصر فك قانو ا عاما ۾ . أما الميدأ الثانى : 
و تصرف إزاء أى شخص أ خر على أساس أنك لو فرضت تفلك ف 
مكانه وهو فى مكانك » وظلت الظروف كما هي » فإن الباعت الذى 
الى دفعك على هذا التصرف يظل عضظا بقيمته الى كنت تراها لاء 
تصرف - ولا يكون عنك أخلاقيا إلا إذا استطاع أن يصمد أمام هذا 
الاختبار + » 

ومن أمثلة تطبر المبداً الأول التي یذ کرها کانط أننا يجب ألا نكذب» 
لتنا إذا جعلنا من ميداً الكذب مبداً عاءا فإن ثةة الاس بعضهم فى بعض 
“تنهار تماما ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نجد لدى أحد من الفلاسفة الذين سيقوا 
کانط من أمثال دیکارت أو سپينوزا أو لبينتز مثل هذا التقدير لقول الصدق 
وامتهان الكڌب : بل إننا تنجد فى بعض كتابات سپينوزا ( فى رسالةالسياسة 
itiq«eادم‏ 6م" ) نوعا من المدح لاطريقة المكيافيلية ٠‏ ومن هنا يبدو لنا 


كا زط أحد الؤسسنن للاخلاق الاجتماعة . 


وعرص كانط على أن يميز مبدأه الال عن القاعدة المشهر رةالجاءت 
ف الإجيل وهى : « لا يكن سل وكك مع النير بيا لا تحب أذيسلكەمعك». 
فهذه القاعدة تبدو له صادرة عن الآءانية . أما ميدأ كازط قمعناه أننتصرف 
على أساس آنتا فعامل الإنسانية دائہا - سواء فى ذاتسا أو فى ذات الغير __ . 
على أنها غاية ولا ننظر إليها بتاتا على أنها وسياة . ولكننا هنا يمسكن أن 
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أمبط پنقسي فأجعايا وسبلة ؟ بقول كاتط إن هذا عمكن لو أحدت ال رادات 
جیما وکونت ما سماه «بلطان القايات ومت] وەل م«عة 16 ۲٤وحينئذ‏ 
يصح معني الحباة الأخلاقة باللبة لكل شص ما هو أن يمو بضيره 
مى فطاتى افر دية إلى تطاق الحمومية . 

ولا كان الخضوع لقا نوت الا خحلاقى ناتجا > فى تظر كاطع الإرادة 
العاقلة ء فإن هذا يتضمن وجود شرط أماسى كرس له كاتط دراسة طويلة 


ونعنی به اللرے. 


والحرية كما يقول - لا تتصل ينطاق التجربة › ولا باطاق العالم الى 
بسو عل الس » وأنما هى تتصل بالعقل . وقد بلغ من تمجيده لغكرة 
الحرية أن يعض أتياعه » وحاصة فلاسفة الكأتطة الحدثة » جعلوا منها مقولة 
من مقولات القكر كالزمان واكان . واللقيعة أن اعتقاد كانط في ألرية ء› 
واعتقاده فى وجود اله وف خلود الروح ‏ هذا الاعتقاد تسكون لديه عن 
طریتی نوع حاص من الإیمان عرفه بأنه « حال حاصة من حالات العقل 
تجعله بقبل ويوافق على أشباء تستعصى عليتا معرفتها ۲ ٠‏ 

هله ء باختصار › ھی آ راء کاط ی الأحلاق . وقد وجه کٹ من 
المغكرين والقلاسفة الذين قو | بعده عنايتهم لدراستها > ومن أمثال هؤلاء 
شويتهور » وهیجل » وهوفدنج » وراوفيه ٠‏ وإلى جائب ١ا‏ آثىارته من 
إعجاب وحاس » فإنها قد تعرضت ابض المد )١(‏ . من ذلك آن انط 


رو) ثرا قدا لفكرة الإلرام عند كائط عند كلامتا عن الالرام الخاقی 
ی القرآن . 


س ١وو(‏ — 


قد انتمل بطريقة تعسفية من تطاق الذهمب العمل مصونiلودهتاوء‏ إلى وع 
من الحتمية أو الصرامة الذلمية مeںيزطا6‏ ٭صنrەعزإ‏ » فقد أراد آن يطبق 
الصرامة التى أارم بها نفسه وتصرفاته على الإنانية عامة . كما تاءلالنتاد 
۶ إذا کان لکانط الح فی آن یکتفی نی تأسيه للأعلاق بأن يطلب إليا 
ر تتطوى على ذواتنا ونختير ضماثرنا وحدها ؛ وإذا لم يكن من الست سن 
أن بيت إلى ذلك ملاحظاته لمظاهر الياة الإنسانية كما تيدو مى حلال 
التاريخ وعلم التقس وعلم الاجتماع ¢ وبحاول أن تخاس منها میادیء 
عامة موجهة للإتسانة . 
ومهما یکن من شأن هذه الانتقادات وأهميتها فإن الإنسانية فى مظهرها' 
اماع قد استخاصت من مذھب کانط فی الآخلاق آ راء على جائب کی 
من الأهمية نذكر منها : 
۽ ان الأخلاق شيء مستقل تماما عن اللاهرت وعن التسدين »› ون 
اسا۔پا الحقيقييكمن فطبيعة العقل العملى للاسان : 
۲ - أن الأخلاق لا تنتج لا عن الإرادة المتمتعة حريتها» المتحر رة 
من أى مؤثر أو ساطة أو تبعية حار جية. 
٣‏ أن الراجب ب أن یکون مستقلا عن کل غرض نمی » ومعی 
ذاك احتقار الأخلاق التفعية أو المبادىء التي تحت عن العادة . 
؛ ‏ أن القانون الأخلاقى يتخطى نطاق فر دية الانسان ورطلب إل أذ 
شر ته مواطا فى ملكة الإسانية » أن ينظ ر ثبعا لذا إلى هذهالإنسانة 


كغاية ولا يعخدها أبد كوساة . 


و ت 


هذه الآ راء قد دتحات بلا شك ضمن تراث الاتااية الروحی ء كا 
يدخل المصل فى جسم الإنسان فيكسبه مظوراً جديدآً ويبعث فيه النشاط 
والأمل ٠‏ وقد ظهر على ضوئها أن من الممكن أن يكتسب الإتسان العفة 
الخاقة » وعيط نةسه بسياح تمن من الميادىء الأعلاقية دون أن يستايم 
ذلك انتماءه لعقيدة أو ديانة منزلة › كما آنا أظهرت ۔ كما قلنا من قبل - 
الطاب الاجتماعی للاخلاق بعد آن كانت تقتصرمن قبل على تەر يف الا سان 
«واچياته حو نقسه وجو الله .. ورا فإنها غدت نبراسا لکثیر من ر جالات 
الدوك إذ نهم استوحوا منها فكر ة احزام الكر اءة الإنسائية والتضامن 
(عحقيتق الواجب الذى تفر ضه الوطنية » كما استوحوا متها قكرة الأنظمة 
الي تضعف من شآن الآتانية لتعلى ميدأ التعاون بن الأفراد وبين الدول . 


لقا اتات 
الاخلاق الاجعاعة و الاخلاق الانسا ننه 
عد درحسون 
يعد بر جون أحد الفلاسفة العظام » إن لم يكن أعظم فيلزف ظهر فى 
اانصف الأول من‌القرن الحالى . فقد عا لج ا1 لدت ال اة التقليدية 
والعوبصة - كمككلة الزمان - والذاكرة وعلاقة الجسم بالروح -عالج هذه 
الشكلاتوغيرها فى ضوء متهجه الحدسى ء فأبرز عمق أبعادها وغير بذلك 
. اتجاه الفكر الفغلسفى الڌي کان سادا فى فرتسا بل وف أوروبا . 
فنذ أ كثر من خسن سنة كانت الطر رقة النقدية و الكانطية ۽ » يما تستند 
[ليه من الرقابة الصارمة على أسس المعرفة » والصطلحات امجردة المحكمة 
كانت هذه ااطر بقة تيطر على عقول أساتذة الفلسفة ورجال الفسكر 
والسياسة . ولكن برجسون واجه هذا الموقت دون أن شى المزية أمام 
صرامة ذلاك المذهب الكاتطى الذى أصدر « آمرا حتميا » يوضع قواعد 
حددة للتفکير . وكان غرض برجسون ر ايتا فيا من ذلك الجمسود 
الذى جعل الناس يعرضون عنها وإكسايها حيوية تحييها إلى التفوس . 
وتقربها إلى الأذهان . وكان دليل نجاحه قى تلك الحاو “ ذلك الاقيال 
المنقطع النظیر انی صادعته عاضراته ف و الکولیج دى فرااس » والذيوع 
الواسع السريع لآرائه و تحليلاته فى الأ وساط الفلسفية فى العالم جع 
فبيغما كان الفلاسغة » منذ القرن السابع عشر» واقعين فى معظمهم حت 


رار الل آادى ء « ال بعة اللكاتكة physico — mécaniques‏ ۾ أظهر 
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ون لارا بحا لحو ربط فلفته يلوم الياة “ واسترحي | راءه 
وقأملاته مر البيولوجيا . قفهم المياة واعترها على أنها حاملة للفكر أو 
الروح مو1 ١‏ ولم حش الرجوع إلى ملاحظة شحوره الخاص (وهو 
امروف بطربقة الآمل الباطني ) فى الوقت الذى دعا فيه الخحرون إلى 
اللاحظة الخارجة الموضوعية ؛ وذلك ليكتشف ف هذا الشعور 
ما يلقى الضوء على المسائل الإعافزيةية الذى استعصى حلها » وكان يؤمن بأن 
القيمة الحقيقبة للقلسفة هى أن تود بالفكر إلى حث ذاته : 

وتجلت عبقرية برجسون لي أنه استعار من الشءر بعض أدواتهوتعيراته 
السحرية » واستطا ع أن يرف فى إعجاز بين قوة الشعر فى شحن العاطفة ؛ 
وين الدقة العلمية التي لا يستطيع العقل الدارس العلوم أن يحيد عنها . 
“ وعن طريق التشييهات اابارعة الأصيلة التى كانت تنصاع له استطاع أن 
بنقل إلى شعو ر الاير الآ راء التى يكشفها فى شعرره الخاص والنتااج الى 
يحصل علبها من تجربته الذاتية ٠‏ وتجمع من كل ذلك آلوب فادفى فريد؛ 
ييتعد كل البعد عن الإغراب والغموض ويزود القارىء بمتعة مزدوجة هن 
حمق الفكرة » ورشاقة العرض . 

ولم یکن برچسون فہلسوفا کہیرا وکاتیا عظیما فحسب »› بل کانأًیضا 
صديقاً وفيا لاإتسان ولاإاسانية فعمل بما وسعه جوده على الوصول ل وحدة 
الفكر ووحدة الئل » وكان يعتقد أن هذه الوحدة يجب أن تسبى وحدة 
التنظيمات الاسية والاقنصادية . و كان يؤمن بأن اتجاه الياة من أبط . 
صورها إل أعقد مظاهرها هو ف جوهره تجاه روحی » ولذا فإن تطور 
ا جنس اابشرى ممينتهى إلى حالة أعظم ارتةاعا من الناحية الروحية : ومن 


القر بب اه کان ر عن هله الاراء ويدافع عتا ۲ وقست کان المالم 


= وء — 


لايشغل فيه إلا بالادةء ويقل فيه اهتمامه بحياة الفكر والتأمل ء وكانت 
الحضارة الاناتية تيدو وكأنها تعيش على تراث الاضى من التاحية 
الفكرية » تما كان اليبس والمحرمان وويلات المرب تشل العقول عن 
الإنتاج الفكرى الخصب . 


فى غمرة هذه الظروف والحن التقاسية کان زجسون رحده يتلق » و کان 
قله شع بالافكار الى مهد لعصر جديد “ تعر د فيه اليشر بة إلى الا مازبيادة 
الفكر وسيادة المخل الإسانية الالصة . 

ولنحاول اللآن أن تيسح التحليل النى انصرف اله برجسون ليستخاصس 
عتاصر مذهيه عن مصدری الأخلافی والدن 

يدا رجسون لله من ملاحظته ننا مخضع فی سلوکنا لآراء آباننا 
ومعلمینا . ویتسابل هل هذا ا خضو ع متمه جرد کونلہم آباء أو معلمین » أو 
ياتى من كو نهم عثلون سلطة اشعر جيعا بو طآما ونستطيع أن اطلتق عليها اسم 

م يشبه المجتمع بكان حيوى تتحد حلاياه بوشائج قوية » ويعتمد بعضها 
على البعض الآحر » فى نوع من التدر ج المحكم الذى مجعل كلخاية بطبيعتها 
مخضع لنظام قد يتطاب منها الت حية وذلك فى سيل صا المجموع ٠‏ وهو 
شير إلى أن المقارنة بن الكأنالحى وبين المجتمع ليست کاملةء فالکان ای 
يخضع لقوانين حتمية على حين أن المجتمع يتكون من إراداب حرة . غير 
أن هذه الإرادات ‏ کا يقول ‏ عجرد أن تنتظم بى سلواء المجتمع + قإن 
التشابه بين المجتمع والكان الى يصبح كاملا . وتقوم العادة ف المجتمع بنةس 


الوظيغة الى تقرم ا الضرورة الحتمية عند الكانن الحى . 


= 1٩ = 


ويستخاص برجسون من وجهة النظر هذه أن الحياة الاججاعية عبارة عن 
ر تموعة من العادات التأصلة فى نقوس الافراد لتايية حاجات الجاعة ۾ > 
وبعض هذه العادات آمرة » ولكن أغلبها عادات تعر عن الطاعةو احضو ع 
سواء كان هذا احضو ع لشخص يأم بتقويض من اليئة الاجاعة ء أو 
للمجتمح ذاته . وکل عادة من هذدالء‌ادات تعارس‌نوعا من‌الضغط على إرادتنا. . 
وحن استطيع أن تحاص منھا إلى حن › ولکنھا تجذبنا کا حدث لبتدول 
الياعة حن بيتعد عن الط ااعمودى . وذلك لان فى انعرافا مایرحی ين 
فكرة التظام الإجتاعى قد اف طربت › وآن هذا النظام لابد أن يود إلى 
الإستقرار . 

وخلاصة القول آن هذه العادات الاجتماعية تشعر نا بفكرة الالزام : 

وقوة الإازام كبيرة جدا لدرجة أننا نشعر أو مخيل إلينا أن هذا الإلرام 
من طييعة أخرى غي طبيعة الالرام الذى تغرضه عادة فردية . وإذا كان كل 
منا يلي بطريق مباشر أو غير اشر نداء ضرورة اجتاعية » فإن هذه 
الضرورات جيعا تصيح متاسكة وتكون وحدة لا تتجزأً . وقد تكون يعض 
الالزامات تافهة إذا نظر اليها على انغراد و لكن ارتياطها بالمجموعة يضيي 
عايها قو ة تابعث من ساطة الالرام الاجتاعى بأ كله : 

فا لجعي يغد من زر اله-ر دى » ولا يليت الفرد حين يبردد أمام أحد 
الواجيات افر دية أن يتمثل أمامه الصيغة الامة « إته الواجب » وف ذلك 
مايل الانتصار وايعاد روح التردد ٠‏ 

القانون الطبيعى والقانون الاخلاقى : 


م يناقش برجسون قول بعض الفلاسغة إن الفر ق بين القانون الطبييى 


¥ ی 


والقاتون الأخلاقى فرق أساسى . فهم بقولون إن القانون الطبيعى « رر » 
أما القانون الأحلاقى فإنه « يأمر ٠»‏ وتحن طم أن تخاس من هذڌا 
الأمر - وإذا كان القاتون الاخلاقى و بارزم ۾ إلا أنهذا الالزام ليس ضرورة 
حتفية لايد من حدوما . آما القاتون الطبيعى فلا سيل إلى اللماص منه 
اماع« وإذا شد عدد من الظو اهر عن القانون فعتى ذلك آنا تسرعنا 
فى إعلان هذا القاتون وفى صياغته ء ولا يد أن هناكقاتونا آخر هو الصحيح 
محيث تنطيتى أحكامه على جيع الظراهر الي تنطوى حته : 


ومع اعتراف برجون ذا الفرق الأساسي إلا أنه يقول إن هذا التمييز 
لا يتضح للغايية العظمي من الناس . فالقانون فى نظرهم سواء أ كان طبيعيا 
أم اجتاعيا يعز عن ء أمر »> . وهنساك نظام للطبيعة تعر عنه القوانين »> 
والظواهر لا بد أن م تخضع » ذه القوانين حي تير وفق هذا الظام > 
وإذا كان القا تون الطبيمى يظهر لنا فى شكل ءآمر»تخضع له الظواهر › فإن 
الآمر الأحلاقى يظهر لا با ثل على أنه قا تون طبيعي . فكل من الفكرتن الي 
تكو ا عن كل من القانو نن تستعير م الأحرى بعض خواصها . فالقائون 
الطبيعى يستعير من القانون الأخلاقى صفة الأمر وإنحضاع الظواهر ء› 
والقانون الأحلاقى يستعير من الق انون ااطيعي صفة الالزام والحتمية وعلى 
ذلك يتخذ أى حرق لانظام الاجتاعى صغة اللوك النافى لأاطبيعة ء ا 


لا آنه شذوذ يذكرنا يشذوذ المسخ عن المخلوق الطبيي . 


القرد فى ا]جتمع د 
وعلل برجسون بعد ذلك فكرة الإلزام الاجماعى ٠‏ ويام لإا "ان سجر 
وراءها فكرة دينية إن فغكرة العم دة الديذبة سواء كانت اجماءية من 


س اړژ س 


حيث نشأحا أو من حيث ظروف انتشارها تؤكد لتا أمرا واحدا وهو أنها 
تلعب دورا هاما فى حياة المجتمع . وهذا الدور ذو طبيعة مر كبة : و تلف 
محسب الأزمتة والأمكنة . ولكن الدين على حال » ى مجتمع كجتمعنايقوى 
ویشد أزر اطا لب الملحة للمجتمع » وعمكن أن عتد وظيغته إلى أبعد منذلك. 
قن الشاهد أن المجتمع يغرض عقوبات قد تقع على الأبرياء وقد تخطىء 
المذابين » وميزان العدالة الانسانية لا بقدر ها جب الحستات والسيئات . 
وعلى ذلك فالدين يضح أمامنا موذجا اول نظا وقواننا ن تقترب مته 
على قدر المستطاع . ومک تشبيه ذلك بالال عند أفلاطرن فھی تطلعتا عل 
امائ الكاملة التي لا تشاهد منها ءلى سطح الأرض إلا صورا ناقصة . 
فتظمنا الأرضية نظم تقريية » ومجتهد الناس ف تحقيقها على قدر ما تمح به 
جهودهم » آما النظام العلوى فإنه كأمل ويصو ر الانسجام بطريقة تلقاِة . 
فالدين إذن يكل النةص الذى يعور قانون المجتمع ويقربه من انسجام 
القانون الطبيى . 

تم يعود برجسون إلى المقارنة الأولى الي بدا جا » ونعي بها اللقارنة بن 
أقراد الجتمع وبين خلايا الكائن الاجتاعى فيقول إن العادات ف المجددع 
عساعدة الذ كاء والتخيل » قى نوعا من النظام يشبه فا بشتملعايه من تضامن 
يعن الافراد “ تضامن الحلايا فى القيام بأعياء الكائن الى . 


وقد يشعر الرء إذا حلا لنغسه يأنه حر ف السير وغقى هواه ووفتى رغباته 
ومزاجه الحاص » دون أن يفكر ق إرضاء الآحرين . ولكن هذه الرغيات ٠‏ 
ما تکاد ترسم ٤‏ مخيلته حي تصطدم بقوة «ضادة منشؤها التيارات والقو ى 
الاج اعية الي ترا كت خلال الأجيال الماضية . ولا تليث هفه القوى أن 


اسطر على الدوافع لغردية الي تتجاذب الأفراد فى لواح «تفرقة 


~~ 4۹ 


وتنمي بإخضاعها لظام يشبه فى كتير من نراحيه نظا الظراهر 
الطييعية . وزذا كان المرء يشعر بأته قد ساهم فى لق النظام الذى مخضم له 
ويشعر بأنه يستطيع أن يتحرو مته إلا أن ذلك لا منعه من أن يسمى ذلك 
و الاما ۽ . 


ومصدر الإازام ليس خحارجيا فحسب . فالرء آثر با مجتمع زه من يانه 
وال جز الآنحر يعكس ذاتيته . فهو إذا انطرى على تقسه وأمعن ي كشف 
أعای ضمير ۾ أطاعه هذا الع د قر دة لا تعاس بشخصات ۰ 
الاحرين ولا يسمل التعبير عنها . a‏ هذه الشخصية فى طبقاما السطحية 
تعير عن الرابطة الوثيقة بين الفرد وال حرين » وعن أوجه الشبه الي تجسع 
بيهم ءوعن النظام الاجتاعى الذى يقو م على التعاون‌المتبادل ولا شك أن 
ذاتيتنا تجد الةوة تى هذا الاتحاد وفى هذا التعاون . وعلى ذلك فالإلرام الذى 

نتصرره على آنه يربط بين الأغراد فى المجتمع › يوطد الملة كذلك بن 


المرء ون داته . 


قمن اللطاً اذن أن نعتقد أن الاخلاق اذا أتجهت وجهة اجتماعية صر فة 
تهمل ا لجاب الذاتي . فنحن اذاكتا ماز مين بإزاء الاخرين ٠٠‏ فإننا ملزمون 
بإزاء أنفسنا » للن التضامن الاجتماعی لا يوج د إلا أضيفت الزات 
الاجنماعية عن كل متا انى الذات انغردية. ولا بستطيم آی فود متا آن وتتصل 
عن الذات الاجتماعية مل أنه لا برغب فى هذا الاتمصال لأنه يشر آرة 


س و 


Aa.‏ ا در ور مه ا اد > SITE‏ ا ااجتمع اتی جحد 
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على الدوام هى لر تى نشاطه المنواصل » وقي مثابرته على الكفاح ويذل 
الجهود . 

الجتمع فى الفرد : 

بعدن يوضحير جو ن أثر العا دات الا جتماعيةنى تحديد الإلرام ا لخلقى ءيتقدم 
نحطو ةأحر ىف ليله حين يتنا ءل :هل نستطيع أن نقول إن الذات‌الاجةاعية 
هي الضميرالأعلاقى ؟وإننانشر با لغبطةآو الاستياء من أنفسناحسب ماتكون 
هذه‌الذات راضةأومستاءة؟ وهو مدد مو قنه تو! بإزاءهذا ال ۇ الحينيقول: 
« ليس لنا أنتؤ كدذلك الآنءفيكشف للا التحليلعنءصادرا كر عمتا الشعو 
الأعلاقى . ولاشك أن اللغة قاصرة عن التعبير عن القروق البسيطة بن 
المشاعر الي ترجہها جیعا إلى ما نميه وخحز الضمیں : فأى شيه يوچسد بين 
ؤخز ازضير الى يشعر به القاتل » وبين ما يشعر به المرء أحيانا من عذاب 
وأ لأنه جرح كرامة إنسان أو جانب العدالة نى معاملة أحد الأطفال ؟ إن 
شعور المرء بأنه قد غدر بثقة هذه النةس الريئة قد بظهر بالنسية ليحض 
المائر على أنه من الكباثر الي لا تغتغر ‏ ومع ذلك فإن الفلو قى تصوز هذا 
ا لطأ أمام الضمير قد يدل ٬يالنسبة‏ لعامة الناس » على عدم اتزان النقدير › 
وما ذلك إلا لن هذا الةلو يعر عن الحراف عن المقاييس المعتادة )١(‏ وحن 
مع اعترافنا بذلك تعود فتقول إن مثل هذا الضمير تادر » وإن درجة إرهافه 
ختلف مسب الافراد . أما اذا نظر ا ال الس بصغة عامة » وعسب المستوى 


العام ء فإن حكم الضمير غالبا مايكون حكم المجتمع . 


(۱) هذا الخال یو کد ما يراه ڊرجسون من أن الشعور الأخحلاق لا يعر غاما 
عن شعور المجتمع » بل قد ينيع مق مصادر أكر عقا ء 


س إ١(‏ س 


يض برج ون الى ذلاك قوله إن عذاب القض 4ر L’angoisse morale‏ 
بوجه عام » يكون نتجة لاد طراب العلاقات ن الذات الاج-ماعة والذات 
الفر دية ٠‏ ولنحلل شعور الندم ووخحر الضمير فى نفس المجرم : قد ميل إلى 
الاعتقاد بأن هذا الشعور رر جع فى معظمه الى الف من العقوبة بدليل أن 
المجرم متاط وباو وساتل جر عته بدقة متناهة تي حى معالها » ولا عكن 
لحد کالم و يشغل باله ف كل لحظة آن يكون قد ترلء علامة أو آمل فى 
حك أطرات الحرءة إهالا بيطا قد عكن العدالة من معرفة ا جانى والقبض 
عا4ے 


ولکتتا [د! حلا الامر رد٤‏ وجلا أن الحرم الذى يشعر بوخر الضصمير 
لا يقلقه احرف من العقوبة بقدر ما تقاه الوغبة فى حو بر الجرمة ٠‏ ف4و 
يود لو استطا ع أن يعود بالزمن إلى الو راء فيتصور أنال حر عة م تقع ٠‏ ولا 
کان وجو د شیء ما مع عدم معرفة أحد به یساوی تقر ييا عدم وجو ده › فإن 
المجرم بإخفاء جر مته عن كل إنسان يأمل فى أن يكون ذلك عوا ها . 

ولكن معرفته شو ت#سه الجر عة تظل قامة ؛ ويظل هذا الإحاس 
سستحو د عاہھ حي شەر ٥‏ بأنه حارج ءلى المجتمع « وقد کان بأمل أنه حو 
آار جر مته بیحتفظ بصلته به وهو حن عقي معالم جر عه ویقابله الناس 
مقابلة الشرفاء يشعر يأن الاحترام موجه إلى رجل شريف ولميعد هو ذلك 
اأرجل ٠‏ فکأته » وهو يعام أنه ر( اصرح فی عرز له عن ااجتمع لأنامجتمع 
ا يعامل ارين وهو حس ذه العزلة باارةم من و وده بين الالاس › 
ويشعر بوطأنا أكثر مالو كان فى جزررة مقةرة . 


فاإيد لمفإذن لك يعود إلى حظيرة امجتمع » من أن يعترف جر مته ٠‏ 


س إل = 


وحينئذ يعامله المجتمع كا يستحق . ولا كانت هذه المعامله تقح على 
ا محقيقى لا على شخصه انر يف » فإا تشعره بعودة اتصاله بالاخحرين ٠‏ 
وإذا كان المجتمع هو الذى يوقع العو بة عليه » فإنه وقد أنضم إلى صفوفه 
باعترافه » بشعر يعض الثىء بأنه ةد آدان ةسه يسه : وهذا الشعور يحيد 


إله مدره سه 2 


هذه هي القوة القيقية الي تدفع المجرم إلى الاعتراف : وقد يحدث أحيانا 
۹ بصل الأعر إلى حد الاعتراف لللطات الاجياعة ء بل یکتفي المجرم 
بالاعتراف لصديق أو لأى !سان يثق فيه . وهو يأل بذاك أيضا أن تظل 
صلته با مجتمع قانحة ومتعلقة زلو حيط رفي > و اکر ما بخشاه هو آن تنقطع 
هذه الصلة عاما . 


الصدر الأول للا خلاق» آو الأخلاق الاجتهاعية : 


وانقطا ع صلة المرء المجتمع هي وحدها التي تظهر له جليا مقدار 
تعلقه به » واندماجه فيه . فتحن فى الأوقات العادية نقوم بأداء الترّاماتنا 
دون أن نفكر فيها » ولو احتاج الأمر لأن نكر فى الواجب وفى صيغته فى 
كل مرة تؤديه فيها لأصبح أداء الواجبات من أش ما يكن . فالعادات 
المكتسية تغنينا عن التغكير» ولايسعتا فى غالب الأحيان إلاأن تبر أنفستا على 
سجيتها » فتؤدى للمجتمع ما ينتظره منا . وقد سيل المجتمع علينا هتهالهمة 
حين أقام هيئات وسيطة بين الةرد وبيته : وهذه الميثات هي الاأسزة »والطائنة 
المهنية » والوحدة الاتايمية ٠‏ وإذا كان الارتباط بين هذه المياشات وبين 
المجتمع الأ كر ارتياطا وثيقا يةوم على دعائم سليمة » فإنه يكفى فى غالب 


f — 


الللحيان أن نؤدى واجبتا نحو هذه الميئات أو بعضها حتي تكرن قد اديا . 
واجبنانحو المجتمع ونیحن لا نحس کا .قلنا ‏ بوطآةالعادات الاجا جية. 
المعغلغظة قى .تقوسا إلا اذا ا رقنا عتهام. 


قا لمجتمع هو الذی یرس للقرم برتامج حياته اليومية . والمرء لا يستظيع أن 
عيا حياة الأسرة » ولا أن عارس نهنته » ولا أن يقوم محاجاته اليومية » بل 
ولا أن يتتزه فى الشارع دون أن حضع لاو امرء ويرضخ لالتزامات ء وإذا 
تعين علينا أحيانا أن تار بين وجوه من التصضرف » فإننا. تار بطبيعة الخال 
ما يتفق مح القواعد اتر جا فى اللجتمع . ومع تقوم بهذا الاجتيا ريطر يقة 
تکاد تکوان لا شمو ربة وبدون أن نيڌل أى جهلب. 


ولكن لاذا ييدو الواجب صعا فى بعض الا“حان ؟ ذلك لان الإذعان 
للواجب يتضمن لي بعض الالات ضغطا من الذات على نفسها . كا أن 
التردد وتدبر الا"٠ر‏ اللذين يسبقان مرحلة التنفيذ يعران عن حالة تيقظ فى 
الضمير = يل إن الضمير ليس فى القيقة إلا تخا الردد هذه . فالعمل 'الذى 
يتم ق سهولة ويسر لا يكاد ترك ثرا فى الشعور ء ولا كان هناك نوع من 
ااحضامن ين الىز اماتنا جيعاء ونا كان إلإلرام یصطحب عادة. بنو ع من القهر 
ومغالية التفس > اتلك تصطبغ واجباتنا جميعل بتلاف الصبغة .التي تجعلها- نى 
نظرنا شاقة . وقد استخلص برجسون مق ذلك قاعدة علية وهي دنال فضوع 
للواجب ليس لا مقاومة المرء لنفسه أى لذاته الفردية » ٠‏ 


اتمم الغلى 


بستخاص من التحليل الى قدمتاه أن ساس الإلزام ا قى هو اطا لب الاحة 
للحياة الا جما عي ةو بت عليناالآن أن عد دمعي ا لمجتمع الى يقصده بر سونو الذى 


س ٤إ‏ س 


بعلوهعدراً لاإارام۔ هلهر ذلكالجتمع اللاعدود الذىنعطع أن تطلق عل 
اسم الإتانة e‏ ل دك أن لتا واجبات غر الإنسان بصفته ناا ء باارغم 
مواطنيتا . وإذا لم تحن الأخحلاق ذا التميز فإنما تجا تب القيعة ويكون تحلياها 


لغكرة ال واج داد تاوصا . 


إذا قلنا إن و اجب ارام حياة التير ومايته مطلب أساسي من مطالب 
المياة الإجتاعة > فأى مجتمع نقصد ؟ يكن لاإجابة على هذا السؤال أن 
ند کر ما بحدث فی حالة ا خرب » حيث لا يغدو المتلواانهب ميا حن‌فحسب 
بل من الأفعال الي تستحق.التمجيد والقاب البطولة . إن الحاربن يتمثلون 
.داعا بقرل شیاطن و مکیٹ» 

Fair is foul, snd foul is fair 0) . 

هل كان من الممكن [ذن أن عد ٹ هذا التذیر السريع مضمون‌الواجیات 
لو أن الجتمع الومتا ہا على آنا واجبات دد مو قف الإنسانمن الإتان 
يبصفة عأمة ؟ إن المجتمع يقول ما لا يفعصل ‏ يقول لنا إن الواجيات التي 
حددها انا واجبات عو الإنسانية ء ولكن هذه الو اجبات قد تصبح معطلة 
لظروف طارئة لا مكن تفادما أحيانا لسوء البظ . 


على أن المجتمع » يته اللغة التي قأمرنا باحترام الا خحرين ثم تنقض هذا 


)١(‏ «عى هذه العبارة الي وردت فى رواية مكبث لشكسبين : و السلىإء 


اللاحتر أم ف حالات حاصة »> تقول إن الجتمح ېىدذە أللخة قل فتح الطر يق 
آمام نوع آحر من الأخلاق لا ينی من ا)جتمع » ونا یی من مصدر أ كثر 
سمو ا وعمماً . 


إن واجياتتا الاجتاعية تبدف إلى قرع من الترابط والانسجام بين آفراد 
المجتمم > وهه الواجبات تؤدى ي النهابة إلى جعل الواطنن صا زوأ دا 
آمام العدو الارجى . وكأن المجتمع بذلك قد هتي الرد عا أودعه فيه 
من آثار حخارة القرون المتعاقة » ولكنه احتمظ حاف هذا الطلاء السك 


بغراثز الإنسان البداثية . 


وخلاصة القول إن الغريزة الإنانية الى وجدنا آنا تكون أساس الإلزام 
الاجتاعى دف داعا إلى عقي مصلحة بجتمع مغل مووا ٤از0ء une‏ 
مها بلغ هذا المجتمع من الاتساع قيين فكرة الدولة مها اتسعت » وبين 
فكر ة الإنساتة الفرق تفه الذى جده بين الحدود واللامتناش »› بن‌الدارة 
المقغلة وين المجال القسيح الذىلا د 

الملصدر الا فى للا خلاق » آو الأخلاق الانسانية : 

بقول اليعض إننا إذا تدر بنا على الفضلة فى الأسرة » فإن ذلك يونا [لى 
حب الوط كا آنا يعمو دتا على حب الوطلن ند اتسنا للب الإشاتة . 
ومعنى ذلك أن عاطفتنا نو الآخحر ن تز داد اتساعا كلا انتقلت من داثرة إلى 
أحرى حت تشمل الإنماقية جميعا . ولكن هذا وهم باطل فمصدر الأخلاق 
الإتسانية » فى قظر برجسون » ليس امتدادا مصدر الاخحلاق الأجماعية : 
وما ياعد على تصديق هذا الوهم أن الجزء الاول من القضية يؤيده الواقع 


e‏ کے 


فا لضا ئل العائلية تر تبط يا لفضائل الإجتاعية ؤذلك لسيب بيط وهو أن 


~~ N - 


الآسرة والمجتمم كانا نى الأصل شيا واحدا» ولذلك ظلت‌الصلة ينها وثيقة 
حۍ بعد فمنل وظائف الإأسرة عن-وظائف اأجتمع . 
ولكن الرتى بين المجتمع أى بين الوطن الذى نعيش فيه وبين الإنساتة 
برجه عام ھو تس المرق ۔ کا قلنا _ بين المغاق واللامتنامى . فالاحت لاف 
بينهما اخحدلاف من حيث الطبيعة لا من حيث الدرجة فحسب ٠‏ وعاطفتا 
عر الإقا رب واو اطننتكاد تكوذعاطفة طبيحية وعياشرة ء آما حب الإنسانية ‏ 
فإذه غي ميائر ومكتسب . مكتسب إما دن طريق الدين لان الدن يدعو إلى 
حب الإنسان أيه الإتسان ؛ وما عن طريق القل أو الفاسفة . فالغلا ةة 
يوجهون العقل إلى تقدير الكرامة الإنسانية وإلى الاعتراف عق الميسع فى 
الاحترام القام على تبادل الحبة . وسواء الحترنا طريتق الدن أو طريق 
اافلسة قإنا لا نصل إلى الإتسانية مخطوات مار نبالأسرة ثم بالدولة بلإننا 
نقغز فجأة إلى أفى بعيد يوصانا إلى الإنسانية ٠‏ و سواء تكلمنا بلغة الدن أو 
الفلسغة » وسواء قصدن إلى التب أو إلى الاحترام » فإتنا جد اسنا أماع 
نوع آنخر من الالاق » وأهام نوع آتحر ٠ن‏ 'لإلوام لا يأيعث عن الط 
الاجتاع . 


فلننظر الان فى معنى الاخلاق الكأملة : 


ظهر ى جرع الازمان رجالن أفذاذ تتحمَق فيه هذه الاحلاق . قل 
القديسين والانبياء عرفت الإنسانية فلاسفة الاغر بى وسمكاء الصين وغيرهم 
وإذا كانت الأخلاق الاجټاعءة تخد صرغاء عامة فإن الأحلاق الإسانية أو 
الحطلفء تتجد فى شحصية فة صي مثالا بحتدی به » ومتارا ېت دی 


پهدیه . 


کا ا 


ولكن من أبن تأتى قر ة هذا الال ؟ .إن حولاء الابطال يلتف حولم 
أنمار عديدون ؛ [تهم لا.يطلبون شيئا و لكن تتحقق علىأيديهم شيا ءكثيرة. 
e‏ لا يلجأون إلى القو ة أو إلى الضغط» واسكن .حياتهم وحدھا تدام لا 


یلیٹ أن ردد صداه فی توس الطوائثف العديدة ٠‏ 


لمعرفة سر هذه القوة لننظر فى الوقن الاحلاقى لأحد جؤلاء الابطال . 
إن الأخلاق الاجتماعة الى تكامنا عنها .فيما سيت قد تدعو إلى التفضال » 
.وقد بكون هذا التضال من أجل الحياة » فهو لا بخلو من الحقد النى يولده 
التنافس . أما الأخلاق الإنسانية الى بمثلها حكماء الإنسانية › فإنها حي 
حالص لا تشو به ضغينة ولا حقد . واندفا ع الروح نحو الغايات الإنسانية 
حر كة تكفى نف ها بنفسهاء ولا جلف إلىتحقيق أغر اض مادية ٠‏ 

وإذا كانت الأخلاق الاجتماعية تعتماد على الةريزة والعادة » فالأخلاق 
الإنسانية تعتمد على العاطفة وعلى الاتفعال القوى . واذا كان الاتفعال 
القوى هو الأصل فى أنوا ع الإبداع وا حا ف نواحى الفن والأدب ومظاعر 
الحضارة » فهو كذالك الال فى ظهور الترا رات الأخلاقة وا لالاح 
الي تا فعا تدحو حقيق الال الإنسانة العليا ‏ ولا تقر وظغة الاقعال 
عل آنه عفر الك 


ر إل اأحسل والارأدة أ اسه ر ى الا غلب ع اعا 
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على الأوضاع البالية وهذا الشعور ورز اروح هو سر سعادتهم ٠‏ وم 


ا يعيمون وزتا للرقاهية المادرة ولا لاثروة بل [تهم بتخلصهم من هذه 
القيود يشعرون باأراحة ثم با لغبطة والسعادة . 


ولا يتوف تجاح المصلح على مقدرته نى الوعظ والدعوة إل حب 
الإنسانية وخيرها . فالعقل قد يقتنع بأشياء ولكنه لا ينفذها » وشتان بين ما 
يعيه العقل وما تتفذه الإ رادة . ولا يحفز الارادة على العمل إلا العمل 
والبطوة ليست ف الأقوال وإنما ف الأنغعال . وإذن قحاة المصلح وسيرته 
وأعاله هى ما يحفز الناس إلى اتياعه وإلى الالتقاف حول . 

وإذا آثیرت فكر ة البعيات الما دية أمام النفس الاطلقة المححر رة » فإنها 
الا تجيب على ذلك بأن العقبات يجب محارلة تفاديها أر التغلب عايه_ا أو 
قتحامها ۽ بل أنها تعلن نی قوة أن العقيات لا وجود ها . 


وجمل القول إن الأخلاق تتقسم ف نظر برجسون إل قسمين متمزين 
الاول یمکن تفسیره با لر جو ع إلى البناء الاجتماعى وهو بطبيعته مغاق 
محلو د . أما الثانى فأساسه «دفعةاطياة»(۱) وهو بطبیعته حر كةوانتشار و تطاع 
نحو اللانهائى والمثالى . والإلرام فى الاول هو ضغط المجتمع . أما الثاني 
إن کان فيه إلزام فن هدا لارام ينبعث من باطن الذات » وهو يتمثل ف 
قوة الانفعال ؛ وارغبة ف تحرير النفس من عبودية القيود المادية . 

لقد أرادت الطبيعة > حين وضعت الكائن الإنساق فى حلقة من حاقات 
التطور » أن تجعل منه کائنا أجتاعيا ء واعتمدت فى بقاءا مجتمع على الذكاء 


(1) دفعة المياة أو ۳ا٤‏ ابا ؛ تعبیں ورد نی کتصاب پرجسون 
« التطو ر الخلاق aq LU’ Evolution créatrice‏ 
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والغريزة. ولقد تحضرت المجتمعات وتطورت ولكن نزعاتها المضسوية 
أو المادية ظلت كا هى . فا لآحلاق الغطرية أو الأصلية عندالإنسان هى‌التى 
تخدم غایات المجتمع » بوضعه الغلق الحدود_ 


أما القسم الثانى من الأحلاق فلم يكن فيما رتبته الطبيعة . ويعني 
برجسون بذلك أن الطبيعة قد توقعت امتداد اليا ة الاجتماءية عن طريق 
ال كاء » ولكته امتداد إلى حد مين . ولم تكن تقدر أن هذا 
الامتداد سيير فى طريقه حتى يصيح تحطراعلى ما رسمته فى الاصل . 
وما أكثر الحالات الى استطا ع الإنسان فيها آن يخد عالطييعةفقد أرادت 
الطبيعة أن يسل الانان بدون اتقطاع كجمع الكائنات الأخرى واتخذت 
جميع التحوطات اللا مة لبقاء التوع الإساتى . ولكنها لم تكن تلوقع حين 
منحتنا الذكاءآننا سنستخدم هذا الذكاء قى الفصل بن العملية الجنسية 
ونتا تجها الطييعية » ون الإسان سيستطيع أن يتوق لذة لتر يدون أن 
يتحمل مشقة الحصاد : وبالئل فقد حدع الإنسان الطبيعة حين أراد أن يمتد 
اتعاون الاجتماعي إلى فكرة الإخاء اللإنا . 

لقد أرادت الطبيعة آن تحد الإنان بحدود المجتمعات الصغيرة . 
ولكنه بذكائه قد سر من هذه الحدود ٠‏ فتحدد الذ كاء بمجهوده الخاص 
واتخذ فی تموه‌شکلا لم تكن تتوقعه الطبيعة ‏ وتمکن بعض بنیالإنسان 
ممن يمتازون بالعقرية ء عيمرية الذكاء أو عيقرية الإرادة من كسر 
قود الطبيعة متطلعين إلى [حالال فكر ةالإخا .الإنساتى محل غكر ةالتضامن 
الاجتماعیى ٠»‏ وإذااستعرنا تعییر سبینوزا فإننا تقول ار 
الإتسان لكى يعود إلى الطبيعة ء الطابعة » قد اتفصل عن الطبرحة 
و المطبوعة » . 


القسم الثانى 


الضمير الا خلاقی 


— ٣۳ 


القصتلاسَاي 
خا ص اأضمير الإاعلا ف 


: الشعور والضمر‎ - ١ 

إذا كتا نقرر أن اسقائ الفاسغية » بل والةاسغة ذالها » لا عكن أن يون 
ها وجو د إلا يوجود العقل الراعی ادەز‌ود«هC‏ اموه ۲ » الى يتلق 
المعرفة ويشعها » فإن ذلك يصلق بالأحرى على الأخحلاق وكل ما يتعاى ما . 
فكل ما نصفه بكلمة « أحلاق ۽ لا يكون له هذه الصفة إلا با قياس إلى عقل 
بزن الأمور تحت مسو ليته د ىكى يكون لنا « مير » جب أن يسبق 
ذلك وجود و الشعور » وف بعض اللغات الأوربية تعر عن هذين العنين 


ية و |>3 : Conscience‏ 


ولکی نحدد معى كلمة « شعور » جب أن نعي ولا بالقییز بين « الشعور 
û ¢ ¢ Conseience‏ » الeûر‏ فة Connaissance‏ » ۰ فالشعور هو ذلڭ 
الومىض الذى يصاحب ويقيء اليل أمام كل علية عقلية » سواء أ کان 
ذلك ختص ععرفة ( كالإدرالع الحسى أو الحكم ) » أو بسلوك خحادده 
الإرادة » أو بإحساس جالى أو عاطفى . أ٠ا‏ المعرفة فهى الشعور حن يتخذ 
موقا نحاصا حال الأشياء» أى حن يعكف على هله الأشياء › اي تعرض 
للعقل » ليحالها ويفهمها . وعلى ذلك فالشعور ععتاه العام يشمل كل عليات 
العقل ومنها المعر فة . 


وقد جری الاس على تقس الشعور إلى مناطى . فهتالء الشعور التفسى 


— |۲٤ 


والشحور المحالى » والشعور الديي > والشعور الأحلاقى أو و الضمير » . 

ولکن ألا پتتای هذا التقسى مع ما العتل من صغة ميزة »> وهى الوحدة 
وعدم ااتجزؤ : وها تذكر قول آرسطو د جب أن تكون القوة الى تيز بين 
الأملس والأيض قوة واحدة : » فكيف كن إذن أن ينقسع الشعور إلى 
أنواع من الشعور داحل نطای عقل واحد من آحص خصائصه انه لا يتجزأ؟ _ 

.. وقد تكلم بعضهم أيضا عن الشعور » وخصوصا فى عصرناهذا الذى يتدم 

بالفردية » عل أنه ملكة حاصة فى كل كائن إنسالى زعا سواه . وخحلصوا 
من ذلك إلى أن.التصورات الى يتصو رها كل قرد حاصة به ولا يشر معه 
.فما سواه و فالتا ۾ معناها «.اللا أنت » . وعلن هذا النحو لا تكون 
الإنسانية إلا أفراداً يعيش كل متهم «نطويا على تفسه : 

هذه الفكرة الى تحر ص على تأي ذاتية الفرد » وعلى تأيد الطايع 
الاستقلالى بى التفكير وى المبادأة بالتصرف ١۷ا‏ م :م۲ تصطدم بالواقع 
الذى جرها على أن تظل جر د فكرة نظر ية . [ذ آنه ءجردآن يعريا اللوف» 
أ تزا الراطف النبياة لأعمل ء جد اتا نيسحت عن الغير » واطاي إله 
و تقیغی عاه من حاطفتیا ۔ و:عی ذلك > ردادة ٤‏ انور يمل 
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يدفعتا- هذا إلى القول يأن الشعور لا يقتصر فط على ال#مور اللفضسى » 
وليس معنا فقط و الأنا » متمىزة عن « الأنت » ۔ بل حب أن تفهممن معي 
الشعور آنه « الامتزاج بين الأنا والعا م الخارجى » › بين التفكير والتأمل . 
التكين من حيث أنه يتصب على أغياء حار جة عن الذات » والتآمل من حيث 
آنه بصب على الذات . 

والتجر بةالعقلية »كا لاصناها فى هذه الكلات القليلة على آنها امزاج پن 
الشعور الڌاتى ‘la conscience universellè مlll grill‏ تتضمن آنواعا 
من النشاط تتجه بالك-ور دون أن تق-مه فى امجاهات مختلفة ٠‏ وهذه. 
الاتجاهات تتصل بأنواع الشعور التى ذكرناها منذ لحظة: 

)١(‏ فالشعور التفشسى هو عكوف القرد على معرفة ذاته معرفة 
نظرية . وهذه المعرفة هى بداية المعرفة العلمية ‏ فا لتأمل الباطى حن يصل 
إلى بض المعطات عن الذات بوصلا إلى ربط هذه العطيات - عن طريق 

التحليل الدةيق - بيعض الشروط الحسمية أو الما دية الخارجة عن تطان الجسم . 

٣‏ - آما الشعور المالى فهو الأأثر أو الصدى الذى عدثه تردد العطيات 
الخارجية فى إحساسى . وهو شعور الارتياح إزاء الانفعالات الى محدثوا 
الأشياء الجيلة ف النفسن . 

والشعور فى هات اا تین » أى فى حال الإحساس بالذات› والإحساس 
الال شعو ر يتجه حو الداحل أئ عو عليل الات . 

إما إذا اجه الشعور حو الاهبام بالسلوزء »> وعو قق التبة الطية ؛ 
وتركت «اللقيقة ۾ مكانها و للإخلاص » » وحل الاههام بالمستقبل محل 


ملاحظة الحاضر ء عندئذ جد أتقتا أمام نوعبن آخرين من الشعور : ها 
الشعزر الدنى والشعور الأخلاقى أؤ الضمير . 


at Û E 


(ج) أما عن الشعور الديتى فمهمته مراقبة وةوجيه الطاقة "احقلية توجيها 
برفعها من عالم الادة إلى عالم الروح ء أى أنه بحول الأتاقية الجشعة فى 
الإتسان إلى حب نحا اص ينتهى فى أرقي در جاته إلى ا لحب الإلمى ٠‏ وبقدر 
ما تعمد الحاسة الخلقية على الوحى المادر من باطن الذات جد أن الشعور 


الديتى يبعت فيا القرة ٠.‏ 


(4) الشعور الأحلاقی أو ألض مير ٠‏ أهمما از هذا الشعرر اه يهم يا لمعيل 
وينظرَ الى الأمام ليحدد اللوك الإنانى حب ما توحي به «النية 


الطبية > . 


وعقارنة هذا الشعور » بالشعور النفسى أو الديكولوجى » نجد أن هذا 
الآخیں يتم بالوضوعية والحكم الڌى لایصد۔ عن هوى › أو عن ثأثر 
بالاعتبارات العاطفية . وإذلك فإن هذا الشعو ر لا يععز عن حرارة اللحاة » 
وما تذحر به من‌ةوى وتيارات مختلفة تتجاذب الإاسان ف شتى الاتجاهات. 
والؤال الذى اول الإجابة عليه هو : ومن آنا ؟»: 


اما الشعور الاحلاقى قيتجه راسا حو السلو العمل » وشغاه الشاغل هو 
الإجابة على ؤال : « ماذا أفعل ؟ » وهو فى محثه عن هذه اللإجابة قلق حا ئر 
لا يستقر على حال . وهذا الشعور لا حاطب الإنسان بصيغة المضارع »و[نا 


بصيغة الأمر - 


ولا یعنی هتا الوصف أن ااشعور قد یکون ۾ سیکولو حیا ۾ آو قد يون 


و أخلاقا » » بل إنه يتجه أو يتعبن‌عليه أن يتجه هذا الاتجاه أوذاك عب 


~۷ = 


ااظروف التى يوجد قيها الإنان . ففى بعض الأحان تتغلب الرغبة إلى 
المعرفة » وف أوقات أخرى تتفلب الرغبة إلى العمل . على أن آتواع الشعور 
التي حاو لنا عليلها كل على حدة لا يقل أحدها بالعسسل فى أى حالة من 
الحالات › إذ أنها د عمليات ۾ متو علها الذهن » وتدفع به جيعا حو 
الازدهار وتحميق الكال الإنسالى . وعن طربق هذه ااعمليات الشعورية 
يتصل العمل الإنساتى با لحمل العام ٠‏ وتساهم الأخحلاق الفردية فى الوصول 
بالإنسانية إلى هدفها الأخلاقى الأسى 


—- خصا نص الضمر الاخلاقى ه 

تكامنا عن الضميو الأخلاقي بوصفه أحد العمليات الشعو رية الي تدور 
ق التهن وسوف اہسحثه الان ۵ داته > و اصرف النظر ليلا عن ارتباطه 
بالعمليات الاخرى » على أن «ود هذا الارتياط عندما تتكلم عن أنواع 
الزا ع والاحتدام الى تعرض للضمير الا علاقي > و بتەین‌عله آن ہی ء ماحولا 


عرف بعضهم الضمير الاخلاقى بأنه « معرفة اليروالشر »- )١(‏ وياوج 
من حلال هذا التعر يف آئر العر فةالنظر يةالي تثقل كاهلالاخلاق . إذ يقرض 
هذا التعريف تح تكلمة الس ء تحديد ما هو كان حقا » و تحت كلمة الشر › 
تحديت مالاو جود له إلا بال وم والحدعة «متود 1:1 ولیس اير انا أو شيا 
موسا تستطيع المعرفة أن تتجه إليه » كا تتجه إلى عوذج معين لتقليده أو 
عا كاته . ولكته «آمر» يصدرعنالإرادة بعد أن تستبينه النية الطيبة ٠‏ وقيمة 
هذا الامر تو قف على ما سوف يكون ؛ أى على تنفيذه . وبدون هذا التنفيذ 


(1) Boirac „ Lecçons de Morale , Paris , Alcan , 1910 
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لا يكين هنتك ير.. فا لين قبل السلوك » بل وعنلميدالسلولك. لا يشمر به 
الإنسان إلا شعررآ عبهاء وهو فى .اقيق لايراه بل- بصيو [ليه . ويصدى 
ذلك عل ااصوس.ف سا اللولء اليتكر. الذن مققه.الرء لا ول صة -ففي 
اتلاق .[ذن جب أن .تتجهطر يقت فى التفتكير لامعا وضورع إلى الذات ؛ 
بل جل المكس من.الذات إلى الموضوع » ومن الحاضر. إلى .المستقبل . 


عل أن الأحلاى » قوق ذلك » تتضمن ما هو أكثر من المعرفة ٠‏ تتضمن 
القدرة على الاحتيار » والطاقة التي تدفع إلى التزو ع › والعمل الذى يدخل فى 
حبز التتفي » أو بالاحتصار تتضمن تعلى الذات بغاية عددة . 


لذلك بستحن ف تعر دت الضمير الحلقى ء ألا نيد عا هو خارج عن 
تشاطه » بل نبد بقكزة يراعی فيها شعو القاعل عا يعوم به شس 
سلوك أولى . - 


ولنبداً إذن بفكرة بقبلها الجميع » وهي أن الأخحلاق ثل مكانا وسطا »› 
أو هر تبة'متوطةمن-غراتب التجر بة العقلية : قدون هذه.المرتبة > مرتية 
| لأفعال التلقا ثية الساذجة الي تعبرتعن الغر ورة » وعنءالشاعر الي لا تحديد 
ما : ون هذه النطقة.السفل من مناطى التدر ج العقللى» تتزيع الغريزة وتسيطر 
عل اة الإنسان ء وتقوده إلى احير أحاتا- وإلى الملاك ياتا . ويتلمس 
الانتان:طر قهن تعذه-ا لا لة عإح هدى ادس والاستشقاف .. 


أما ار تبة الى تسمو .على مرتبة الأحلاق » فهى المرتية الى .يصلفيها المرء 
إلى درچة من التجربة والحتكة تجمله يتصرف فى أدق الأمور تصرفا کیا 
اويمكن إن نقول فى هذه الا لة إن. الأخحلاق قد امترجت بكيانه » و سرت 


— 1۳۹ = 


نى دمه » قأصيح لا يشمر محاجة إلى المريد متها ولا لن يستعيد فى ذهنه 
قواعد معينة » أو يراجع تقسه عاد إبرام أمر من الآمور . وقد وصف 
و بسكال ۾ هته الحالة فى عيارة مشهورة وه أن و الأتحسالاق ال-لعَقة زا 
بالأنحلاق » )١(‏ وهو رقصد بكلمة و أخلاق » الأولى : الحاسة الحلقية الى 
بلغت أقمى درج ات الإرهاف وال وء وبا لثانية : قواءد الأخلاق 
التي تاج اليما عامة الناس لتهدهم فى تصرفامہم أى أن الأخحلاق الى 
تددر عن اک کم الصائب بہراً بالقواعد الان حلاقية التى يضعهاالعةل ١‏ وبالئل 
يمكننا القول : « إن البلاغة الحقيقية ر أى النطرية ) مزا بالبالاغة (أى 
بقراعد اليلاغة ) » وإن الموسيقى الحقيةة (أى الميهبة الموسقية ) مزا 
بالوسيقى (أى بالقةواعد الموسيقة ) » الخ ... 

شع وهب ملكة أو قدرة حاصة فى ناحية معينة يفوق عادة من #اول 
الحصول على هذه القدرة بطر يتى التعلم والتدريب . ولا حاجة ينا إلى الول 
بأن هذا المرقت الذى سمو على الأحلاق هى موقف الصفوة من البشر 


أى الأنبياء والقديسين فهم الينيو ع الذى تتدفق مته الأحلاق )١(‏ 


ويشرلء كل من الستوى الأدلى والمتوى الاعلى للشعور فى صقةواحدة › 
وهى أن الذإت فيها تعمل كوحدة › و تتح تراه کت لا يشيع فيها الإنقسام : 
فالانا الساذجة تتحرلء بالغريزة ٠‏ وااعدسة تستمد تصرفاحا من ااوحی الإفى 
أما المستوى المتوسط » وهو مستوى الأخحلاق » فيتءبز » على العكس بانقسام 
الذات وترددها تيعا للعقيات التى تعترضها والتى تحاول أن جد 4ا الحلول 


[a vrai Morale se moque de la Morale’’ {Pascal) (1)‏ “ 
(۲) كلما عن هذا الو قف عتد عر صتا مصدرى الاخلاق عند يرجن ٠ء‏ أظر القعل 
الےادیس ٠‏ 


سے ا ت 


المناسبة . وف منتصى الطريق بين الغريزة والسمو القاس » تنجد أنشسنا فى 
حاجة إلى الاعلاق کی ننغلب ہا على الصعاب التی تواجھتا . فتضطر الات 
إلى الازدواج ويتنازعها عامل اللياة ( ويرتبط بالا حبةالريولو ية للاسان)» 
وعامل الإرادة ( ويرقط بالا حية الرؤحة فى الإنسان ) »> وتحاولالإرادة 
أن يكون ها الغلبة بحيث تستطيع أن توجه النشاط ؛ وتفرض مايه فى كل لظة 
قاعدة أحلاقة أو مثالا أعلى يحده ويرسم له الطر يق )١(‏ . 


وعللى ذلك فإننا تستطيع القول بن الضير الأخلاقى هو ذلك التأثير اذى 
تمارسه الذات الإرادية على مو ع الحتوى العقلى بحيث تستطيع أن تتحكمفى 
فى نشاطه ء فتيمح أو تمنع » وتيسر أو تقيد كل جر كة تصدر عن الاندفاع 
التلقافى . 

ونرانا بذلك التحليل قد وصلنا إلى زنطه نلتقى فيها مع ما يردده الرأى 
اشام من أن الضمير الأخلاقى هو « الرقيب » . فالرقابة هنا رقابة حقيقية › 
إذ أن كل حر كة ء وكل شاط ء وكل سلولك كى يكون أخح_لاقا لايد أن 
يجيزه هذا الرقيب فاذاما صدرالفءل دون أن يمر ذه الرقابة انتفت منه 


فة الأنحلاق (۲) 


۲ مثل هذا التقسيم للشعور الأخحلاقى إنى مناطق اجده عند « دبر ييل‎ )١( 
قى كتايه و حاولة بى درامة الأخلاق » فبو يقم نمو الضمير واكتماله إلى‎ 
مرحلة الغراثز (۴) مرحلة الضمير الأخلاقى اللقيقية  أى‎ )١( : مراحل ثلاثة‎ 
مرحلة الإرادة الحالصة أو‎ )٣( ٠ مرح1 الإ لام وا لعرفة بالقواعد الأخحلاقية‎ 
. أو الخال الأعلى الإخلاقي‎ 


Dupréel: Traité de Morale; 2 Vol. Bruxelles, 1932. 
Le Senne, Traité de Morale, Presses Univers., Paris 1942 قظر‎ (r) 


۳۱ — 
وإذا كانت د دقع ا اداح ذا «و[غ 1 ٠»‏ كا يقول برج ون » تدفع 
بالذات إلى الإنتشار قى أوسع مدى » فان الإرادة التى تظهر لى الضمير 
الأخلاقى تنظم هذاالانتشار وتمذبه » فتشجعه رتحث عليه تارة » وتقللمن 

سرعته أو تبنعه تارة آحری . 

a‏ القول إن اللإرادة فى جال الأخلاق تقايل الي فى جال العاوم 
الطبيعية . فكا أن السب يغر من سير الظراهر ويحرها إلى ناحية آحرى غير 
تلك الى تتجه إليها من تلقاء ها . فى حال عدم تدحل البب » فكذلك 
الإرادة إذ! تدحلت فى عالم الاغاط الإإناق وجهته وجبة لا يجه إليها فى 
حاله عدم تدخل, الإرادة . 

والحث علي عمل أو التنغير منه » س راء أ كان هذا العملعقايا أو عاطفياًء 
معتاه « الاستحسان » أو الاستهجان ۾ » وها القطبان اللذان حددان الضءير 
الأخلاقى ء فتحن ندخل فى جال الأحلاق حن تستحسن سلو كا أو تست#جن 
آخر » أى حين نمندح أو الوم الفاعل . ولكتنا فى جال العام لا شأنلتا. 
بذلك . فالعالم لا يستحسن آو يستهيجن ظاهرة معينة » ولكنه يوضححقيقة أو 
بفندها أو ينقضما » ومعتى ذلك أنه يحكم فط بأا صواب أو حطأً . وإذا 
بدأ فى لوم من يخطى. معي ذلك أنه يستهجن أخلاقا إم - رار الخطىء على 
اطا وإبكار الصواب . ولكته طالما بيحث عن الحعيقة فليس لهأن يجعلمنها 
جالا للاستحسان » فقد يكون فى ذلك ما برح بأن الفيقة ترتبط أو تتوقف 
على إرادة من يڙ كدها . 

وإذا تظرنا أيضا إلى موقن الغنان نجد أنه نى الحقيقة لا يلوم ولا يمدح»؛ 
ولل یتم ولا دبریء› وإعا هو « يعجب ۾ أو بعجب عا يشاهده من 
الجال » وذلك لان 


الأعمال الفنية وقد بصح أن يلام إءرؤ لا ييحث عن 


۳إ — 


هذا البحث يعتمد على الإدارة . ولكن كق لوم إنانا عأى ءدم شعوره 
عا لا پستطیع أن يشعر به ؟ 

على آنتا ارتفعتا فى مدارج الشهور الأخلاقى حت صل إلى مر تبة لقدين» 
نجد أن فكرٌة المدح أو اللوم قد نلاشت أيضا . فالقديس لا يوم ولا يمدحء 
واعا تمتلىء نفه بالحب لكل لوق » ويشع هذا الحب من حوله » وهو 
یعجب بکل شىء لا"نه من صلع الله » ويصةح عن کل هغوة لا نه يلف 
إصلاح آلناس عن طریتق الحب لا عن طريق اعاب ۔ 


القمستلالتابن 
نة الضمر الاخلاق 


لكى تستءرض النظ_ر يات الخطفة الي ظهرت فى تير ندأة المي 
الأخلاقى مسن بع ألا نقيد با لرتيب الزمبي لظهور هذه النظريات» بل نيدأ 
يأقر ما اتصالا باكةير الساةج عند العامة » أى بتلك التى نستقى مصادرها 
من الأشياء السية » ثم تحدرج منبا إل النظر بات ذات الطايع العقلى ة ومعى 
ذلك أنتا مدا بعرضر التفير الذى تقترحه اذاهب التجريبية . 

وتتميز الظا هر ة الأتحلاقية عن الظاهر ة التشريعية بأن الأولى 4ا طايع 
الانتشار وعدم التحديد فى صيغ ثا بو؟؟زق مجرءد٣») )١(‏ لذلكفقد خيسل 
لابا حش ن آنهذا الطايع قد ول ينهم وبين الوصول إلى جع الو اد الأساسية الي 
تنصب عليها الدراسة الموضوعية للظو اهر الأخلاقية . ونستطع أن نقول إن 
أول عاو لة لدراسة الظواهر الاخلاقية دراسة موضوعيه قد بدأت ف الظهور 
بعد وضح اس الذهب التجريى "Em pîrisme‏ . فق نادی « قر نسیس 
بیکرن » 8٥0٥‏ بوجوب تطبیق مذهبه التجر يي على دراسة الأخلاق 
والسياسة 2 

دافم اجر 

ويز ع المذهب التجر بى إلى تفسير الضير من ا لحار ج )١(‏ . فالتأثيرات 


Cuvillier, Manvel de Sociologier, Presses Univers 1950 (۱) 
T. I1l,.P. 518. 


Le Senne, Trailé de Morale, op. cit p. 832. (“1 
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الي تأتينا منالاجارب الحية تنطيع فى التفس | ليع نتا ة على رةه 
بيضاء . وبترائی هذه التائ ات تتكرن الما داتالي انا لوقع حدوث الئيء 


متی حجدت سيه » وذلك ما نميه عادة عیداً اليجة . 


ون إا ابا هذا امهب تجد أن تغيره لنشأة الشءور الاحلاقى › 
يطا بق تماما تفيره لنغأة ال#مو ر الحسى » أآى الشعو ر الذنى يؤدى إلى العرفة ‏ 
La conscience e‏ . فار مع اه جریا کل ما شږ ف النفس 
الشعور بالارتاح » والقعل البيث هو كل ما يثير فى النفس الشعور بالقلق . 
وحن إذا وجدتا لذتنا فى مؤثر من المؤ لر ات المارجية فسرعان مانرتب عل 
هذه النثيجة قاعدة تحدد سلو كنا » وتصو ع هذه القاعدة على الوجه الآنى : 
أبحب عن هذا الزثر لكي تحصل عل تلك اللذة » : والعادات القفر دة الى 
سنكرّن عل هلا انحر هن الغناصر الأساسية التى تتفا عنها ادات والنقا ليد 
ألخجصة . 


وعلى ذلك قا لتجربة هی التى تکونااضمير أو هى الصدرالاساسى لنهأته 
إذ کیفتسعطیع بدوذالسجربة [ذ کنا آمامالتهر أننعرف إذا کان الاء انك 
آم لا ؟ ويقول هيوم « إن العادة هى المرشد الأسامى فى حياة الإقسان » )١(‏ 
ولذلك فان هيوم لا شی مبداً الشك افرط مروا زام ء50 م[ » ويعتقد أن 
کر معول هدم هذا الشك هو العمل وار كة والاماك نيام بأعباء الياة 
العامة . قالمع والاك هذه هو الكنلة التشطةاتى تكرن من ادات النمةة 
عن اتصالتا بعال الجر بة ˆ 


Hume, Essai sur I'ertend. humain; trad. Renouvîer -pillon (¥) 
. 4 6 eBBsi, Pp. 433. 


هذا هو تفير الذحب التجر بي لنثاأة ااف ير الاخلاقى . وتحن وإن كنا 
لا نواقق على مايذهب إليه م اعتبار العادات الفردية أ-اسا للعادات اجعية» 
إلا آنا له استطيع أن تنکر أثره من حیث توضيسح أهمية الاستقر اء النظرى 
والعملكشرط من شروط البحث ن الياة الأحلاقية . فا يدا التجر بى يذ كرنا 


دابا انتا کون جزءا مع عام حاص مجحب أن نكون داعا على صلة وثيقة به 

ولكني إذا كانالمملأو النشاط » وخاصة النشاط الأخلاقى» يتضمن نوعا 
مع الىك أو اامقدير القيمى » فلن هذا الححكم لا عكن تبريره بالرجوع إلى 
المشاهد حب الواقع فحسب . وإذا استخلصنا من هذاالذهب ء أن العمل 
الذىيوفر لا اللذة علو اجب‌الآداء » قعنى ذلك آنا تفترض قبلياً امام ۾ 
أن اللذة غاية جب آن نسعى إليها . وهذا الاقتراض وحده بجعمل الذهب 
التتجريي خاضعا ذهب أخر يستمد مته مشروعيته . 

وفوق ذلك فإن غاية اذهب التجريى هو بز القيم اة وإحلا ها فى 
مكأن الصدارة » ولكن غاية الأ لاق » على مکی ذلك » إعلاء القيم الى 
تسمو على عام الس » أى اليم المحنو ية و الروحية . وغالبا ما تنعا رض اقيم 
المعتؤية مع القيم الحسية » فنحكم على اللذة آحبانا با لا خلقية . 

وهکذا نرى أن اذهب التجريى سو اء آکان ذلك فى جال الأحلاق أو 

ى جال معرةة » جال المنصر ااذاتى النى جب أن يضاف إلى معطيات 
التجربة لتكو بن ا لخصاتص الذاتة لضي الاخلاقى . 


اسر التطوری 
ذاعت ف القرن آلتاسع عشر شهرة المذاهب التط-و رية »> وخاصة مذهب 
سبذسر » واهتم الاس يا اهام کبہیرا ۔ ونستطیم أن نتبین أن النراة 


~~ ۳ = 


الأول اى استمد متها سینسر الآراء الى فصلها فی نظر دته رج یی 
نظرية هوبز عن « حال 'اطبيعة » ء ولكن هذه الآراء قد تشكلت ووضعت 
فى صيغتها النهانية الع ١‏ كبتها ذلك الذيوع بين الجاهير »› يفضل نظررة 
داروين عن د أصل الأنوا ع »وعن د الانتقاء الطبيمى » (') . 

وير بط سبنسر فكرة الفمير الأحلاق بالفكرة 'لمامة التى تسيطر على ميدأ 
التطور وهى فكرة و بقاء الأصلح ء فالتغيرات النافعة » أى التى تعود فائدتما 
على ايس » ومنها بطبيءة الحال الو سائل النافعة فى السلولء » تظلى إعورة 
مستدرمة ويحتفظ ما فر اد الجا بعد أن تتبن مم فائدتاً . وتصبح بذاك 
استعدادات وراثية فى سلالاتهم . وعلي ذلك فان الضمير الأخلاق قد نشا من 
التغيرات الى اعترت الجاس ممحض الصدفة وظهرت قاتلا له فتمسك ما 
وتأصلت فيه بطريق الو راثة . 

ويذلك تنبعث الأحلاق من الآلية الحضة » ويكون العقل و ليد الصدفةء 
ويصح المرت الذى يكتب على عدم الصلاحية مص درا لياة تظل ف ارتفاع 
على الدوآم) . 
وحن لا نستطيع أن تستخلص ٠ن‏ هذا الذهب > فا يتعلق بموضوع 
الأحلاق » إلا فكرة [جابية واحدة » ومع ذلك فإن هله الفكرة يعرزها 
التمحرص الملى الذى يثبت مقدار أحيتهاء ونعنى ا فكرة أن الو رائة تندخل 
إلى حد ما فى تكو ين الضير الأخلاق وتحديد اتجاهه - وقد هدعت الأغاث 


(1) للحصول على مزيد من التماصيل عن مذهب النطرر بشقيه العضرى 
والاجیاعی آزظر کا بنا P»‏ التطور ف الہاة وف اتم »دار الما ده الامیة 
بالاسكندرية ۱۹٩1‏ . 


ال تم ما و فايسمان » «« سه۳ القرض الذى يتضمته ميدأ سينسر عن 
انال "صغاتالكبة رطر يق الوراثة . وأثبت هذا العالم أن ما ينتقل بطر يق 
الوراته لتر صعات مکاسه ۰ او ا و ادات كددة { ll,‏ ھی اتج_اهات 


غامضة ذات صغة نة رعضوه ی آن ,حك psycho-physiologiq ue‏ - 


وڪن ين رجح نشأة القمیز الى التغیرات اتی تعری ا لجنس بطر يق 
الصدفة ثم تفرض نها عايه » تلب من هذا الضءیر حر يته » وهی مق أخص 
#صائصه . كا أن قرولا هذا التغير يتضمن اقول بأن النتائج التى قترتب على 
عرارة و الاتتقاء الطبیعیى ۾ هى بالضرورة حير النتاثج . ون ذلك مامجعسل 
القية المطاقة حاضعة القيمة البيرهلوجية » وحي من ناحية القيمة اليو لوجية 
الصرفة يرز أمامتا سوال هام ليس من اأسهل أن جيب عليه وهو : هل حن 


على حى حن رغیق الياة. 


۴۳ے اتسر الوضعى : 
عکن تعر بت المذهب اارضعی بأنه اذهب الذى بنظر إلى العلم la science‏ 
على آنه الوسيلة الو حردة المشروعة للمعرفة الإنسانية : 


ولا كان هذا المذهب لايعترف إلا عا تثبته الشاهدة الموضوعية : إنه 
لاشر اتير با لنشاط الذى شبعث من باطن الذات » ولا بالرجوع إلى 
القيم الطاقة ( لن المطاق بال-.ة للمذهب الوضى لا وجودله ) . و إعا 
عددهعن طر يق القواعد العامة السارية فعا قى تمع ماء والتى يتصرف الا فراد 
عقتضاها () . فالشروط التى تخضع لا الحياة فى المجتفع » والتى تنظم 


(۱) سنعرض بعد قليل تفاصيل الإخلاق الوضعية عند أوجست كونت 
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علاقات الأقرا: هى الأصل ف اة افير الإحلاق . وليت الأحلاق فى 
نظر الذعب الوضى إلا فصلا من عنم الانسان » وها العلم ينقسم إلى شعبتين 
أساسيتين : ااييولوجيا وعام الاجماع ء وفكرة الفسير الأخحلاق تلف 
عب ما تميل أله من ربطها بإحدى الشعيتين . 
| ¬الاتجاه الېبولوجى : 

يتزع هذا الاتجاد » على غرارا )ذهب الاطورى ء إلىالنظر للذات الإنسانية 
على آنا جرد امتداد للذات العقو ية . وكل مامز فى تظر أصحاما » النشاط 
العسّوی» کافتم» من النعاط الإرادى » التماقد أو الإلتزام هو أنالنشاط 
الأول بخص جرا من جرا الکاتن ای على حین أن الشاط ال خم 
الكائن الى بأكله عا ف ذلك ارا كز المقلية والعصية . 

وهكذا تعطيع آن نتتقل من جال البيولوجيا إلى جال الاحلاق دون أن 
تكن هذاه حلقات مفقودة تعوق عن تحقيق هذا الاتصال . ويسهل علينا › 
بتاء عل هتا الأساس » أن تيز بين الخلى واللاخلق » ويكن ذلك أن 
تير على عط اتيز بين حالة الصحة وحالة ار ض. 

ومن الأمطلة المامة ى دراسة الأخلاق بتطبيق منهج البيو لوجيا » دراسة 
و لوب طہه1» التى وضع أسسها ى كتابه و المبداً الآلل للحياة » )١(‏ فةد 
ذکر هتا ا'ؤاف أن الغرائز ھی الحڌور اتی تتغر ع عنها الأخلاق . وهذه 
الغراثر وراثية كشكل الجسم سواء پسواء . وقد بحدث عند پە الانراد آن 
تتەطل يعض آلغر ائر المرغوب ف ا كا تتعطل بء ص الوظائف الفسيو لوجية . 
فينتقل هذا المطل إلى سلالتهم › وإذا كاتت هذه السلالة كشيرة فإن ذلك 
بودى مم الو قت إل اضعاف الالة الحلقة للجماعة بأسرها 2 


Loeb, La concrptioa mécanique de la vie, Paris, Alcan, 1914. < ) 
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کا حاول يعض المتمين بالطب العلاجى مuںونادءصە‏ ء1٣‏ أن يربطوا 
بن يمى وا حي الأحلاق ۔( کا لهو ات والعراطت ) وبين حالات الجسم 
فادعوا بأن الشهوآت الجاعة » واليرل انحر تة سيبها ص طبيعى يساحب 
ولاحة الاسان Congrnitales‏ وا » أو خلل يطراً عل أجهرته.: وکا 
أن اللإراهة لا سكم فى نشاط الأجهزة المضوية الي ترطر على ۔اتقعالاتتا ‏ 
وهي الجهاز العصيي الجا وى والبا راتمپتاوى » وكذلك افرازات الاد 
الساحلية ء قبا لعل لا لستظيع الإرادة آن #تحکم عواطفا الخلقیقالتېتکون 
أساس الضميب الأخلاقى » والتى هى فى اظرهم تانجة عن حالتنةً اج ية . 

وبترتب على ذلك أن تصبح التربية الاخلاقية عدعة الفائدة > إذ آنها لا 
تير شغا من طبيعة اللإئان . وكلما تفعله الوسائ الملا جية الأفية كالإغاء 
والتحليل الضسى آنا تعطل هو ر الأءراش نزعا ما » ولكنها لا تقضى على 
آسیاب امرض ولا کانت آسباب الرض الےلقی ترجم فی مغظتھا۔ سب 
ادعاڻهم ا لل جسمائی › قان العلا ج ال سای قد یعود بتتائج طیبة فی 
عا رية.الشهوات ئة وعلى ذلك قإن الشره مثلا » وهو ينتج عن ازدياد 
الإفرازات المعدية » والإفرازات:الحضية عكن أن يعالج يالو مائل الى تقال 
من هذه لآإفرازات › وباتيا ع نظام الڏى بريد من الإفرازات القلوية . 
وعڪن اقباس على ذلك بالنبة الشهوات الأحري والميول المنحرفة على شرط 
أن صل آرلا إلى مديد أسباجا ابصسهاتية . ) 

ولیس من المسير آن نلاحظ ق مثل هته النظريات جوم وغلوا فى تطبيق 
الحلم على دراسة الأخلاق . وأكير الظن أن هذا الجوح كان نتجة مباشرة 
ارد التعل الذى. ظهر فى القرن التاسع عشر ضد الفافة وطربةةالتفكيرالفلسقى . 
ك| أن ذلك الغلو كان صدى لا آنسه العلماء مى قوة اأعلم » قجايت آراۋهم 
معيرة عن تلك التشرة بانتصار العلم فى حيع اليادين . 
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ويكقى لتد مثل هذه أل راء الى تؤسس الاخلاق على القاعدة الييولى جية› 
أن تقرل [نھا تبحٹ عر ؟اف يرالاخلاقی حيث لا يوجد : فا لبر الأخلاقی 
لا يوجد فى الوضوع متغصلا عن الذات الفاعلة . ولكنه یوج « حیٹ م 
العلاقة بين الموضو ع والذات » أن تمل الذات فى اختيار الوسيلة التي تؤثر 
ہا على الو ضوع ۾. " والطبيعة › عا فى ذلك الطبيعة العفوية ء هى اأجال 
الى بتر كز فه شاط الضميرالأحلاقى ٠‏ فإذا كانت‌هنا ك <الة معينة تستدعى . 
نوعا من التشاط كنتيجة طبيعية ها » أو أنها لا تترك أمام المرء إلا وسسيلة 
وآحدة عكنة للتصرف » فإن الأحلاق لا شأن ا نی مثل هذه امال . أا إذا 
استدعت الال » على العكس » نوعا من التردد فى اخحتيار التصرف التاسب › 
أو نى تنةيذ الوسيلة الممكنة الوحيدة أو عدم تتفيذها » فعندثد يتدحل. الضير 
الأخلاقی ؛ و عکن اعتبار i‏ «ذه الما لة تشاطا حار جا عن -حدود الكان 


العفوى ١‏ 
فالأحلاق تدا نى الواقع » عندما تصبح اليول الغريزية ء وااتصر فات 
الآلية » وأنواع اللشاط العضوى » غير كافية ف توجيه الإنسان . والإسان 
یتصف بانه ۾ کائن آخلاقی » عا یدحله من زيادة على ما تسمح به الوظائف 
اامضوية . قالشرهإذا رفض الوسا ئل العلا جةالتى يعينها له ااطيب » واتطات 
شرهه يبت بذلك عدم كناية هذه الو-ائل وضرورة الألحلاقوالتخلتى . وإذا 
تدخحل الطبيب لببصره با لضرر الذى يعود عليه من تعلقه مذه‌الشهو ةالضارة» 

فاته بتصرف کأخلاقی لا كطیب 


و یں ستلىر ج الأعادق على دا الحو ٤‏ الملأء وأصحاب اتون ااےے] عة 


Le Senne, of Cıt., P. 35l. (1) 


إو - 


إلى اذا ا اص تخر منهم ومن عحاولاتهم فى تفير الأخحلاق بإرجاعها 
إلى هتا العلم أو ذا القن 


ب الاتجاه السو لو جى 


يقر المذهب السو لوجي أن كل قرد منا يتاقى من اوسط الاجياعى الدى 
بولد وینغاً فه اامناصر الأساية لضميره الأخلاقي ؛ وذلك بطريق اثقافة 
العامة أو التثقيت المنظم » ويتثير عادات المجتمع وتقاليده وعقائده وحكمه 
وقد أخعذ التفكير الاخحلاقی مئل القرن الثامن عشر ميل إلى هذا الاتجاه فى 
حديدالتيارات ال خلقية بارجاعها إل أصوها الاجتاعية . وساعد تقدمالدراسات 
التارعخية ء وظهور ا لحر كة التى عرفت بام فاسفة التا ريخ علىيد أمثالفولتير 
ف فر سا » وغيكو فى إيطاليا » وهردر نى الايا » ساعدت هذه ال-لركة على 
مور الضمیر ااخلاقی على آنه نتیجه لترا کم طیقات ۸٥ا[‏ و٥‏ ]٣1٤ء51‏ من 
القائد والحكم من عخلفات عصور قدعة بعضها فوق بعش . 


وجاء أوجست كونت فعبر بقانونه المىمى « قانون االات اثلاث » عن 
رغيته فی إحلال المنهج العلمى عل الهج الفلسةي ٠‏ وحكم علي الفلسفة با لقم 
ل"نها تحت وراء المطلق على حن أن الازسان 1٤‏ وضع فيه من عقل وقلرة 
عحدودیق لا يستطیح أن يصل إلا إلى نتأنج سبية : وحن تهیات له رة 
إتشاء علم الاجماع جعل غايةهتا العلم هى آن يقر الفر د بالرجو ع الال مجتيع. 
فالقرد إذن » من حيت هو فرد » فى نظر كوتت › فكرة جريدية ولا وجود 
ها فى الواقع . لان الفرد الڌى يقع عليه نظرنا یحکی ی افکاره وأحکامه 


وتصرفاته تراث أجيالعديدة۔ 


ثم تبلور بعد ذلك البدا الاجتاعی ٠‏ فى تفي الضير الأخلاقی » وانخز 
شکله الہای مهب دو رکم ۔ وقد کرس دور کم جزءاً کبیا من جهو داته 
وأعاثه فى تعريت الظاهرة احلعية ومحديد حواصا ٠.‏ وني حاو الافادة من 
مج علم الاجتاع ف دراسة الاخحلاق )١(‏ وحدد صنات الظاهرة الاججاءة 
ف كتابه و قواعد النىج فى علم الاجتاع» (۲) فى صفتين, الأولى آنا خارجة 
عن الغر د آى ليست عن صتع الغرد » واكانية : آنا « جزية» آى آنا تفرض . 
نغا على الغرد . ولا كانت الط 'مرة ال تة ظاهرة اججاعية فإن هذه 
الات تدطبق علا . فقراعد الحلا تفرض‌على الافر اد داخحلنطاق مجشمع 
معن » وم یزون على الام هذه ااقواعد حتی واو ل ترق مم ألم نشا هذه 
ااقواعد لتنظم علاقات الأقر اد دون النظر إلى أهرائهم الشمخصة؟ ولا يستطیع 
أللافراد الإحر اف عن القواعد اى رتمرا لمم المجتمم إلا ق االات الشاذة. 
وهذا الإحراف من شأنه أن عاش ضمیر المجتمع »> ولذا فان المجتمع یدراً 
ما قد يلحتى به الضرر عى طريت المزاءات الاجتاعية الختلفة التىتتدرج من 
لتأنيب واستهجانالرأى العام » إلى السقوبة » إلى الما طعة » إلى الق السياسي 
والحرمان الدينىء فكل هذه الجزاءات توضحآن من لا مخضح لأواص المجتسع 
يتذ من المجتمع » وتقطع الصلات الى تر بطه بالآخرين . 

ووعة التصورات اة ( وهى الى 'تجت عن تبلور العادات والتقا ليد 
والمعتقدات ) ھی اتی £ د ضير اأجتمع . وهذا الضمير هو الذى يتردد 


(۱) ستغر د فیا يعد فصا< نشرح فيه تحليل دو ركم الظاهرة الأخلاقية . 
)١(‏ أنظر ار حمة الع بية حذا الكتاب لاد كتو ر مود قامے۔ وقد شنا عراجعة 


اہر جر . وسرت اتاب دار اة در دة . 
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ضداه أو يتعكس فى ضير الغرد. فا مجتمع هو الذى على علينا طريعة تفكيرنا 
وطريقة تصرفنا . وإذا كانت لتا مثل عليا ٠‏ فلا نا ة عن رغبتنا فى ارضاء 
المجتمم۔ أا آلامتا ووحز أاضمير الذى عرض له أحيانا فاا نقّجة با تدم 
ليه من حرق القواعد آي رها المجتمع ٠‏ 
وبتاء على هذا المذهب تصيح الغاإعة الأحلاقة هى أن رر الاتسان تفه 
من كل توازعه الداخلة » ومن كل ميل أو رغبة نحو الةرد علىااجتمع ونظمه 
ول-كن هذه المالية بترقف تحقيقها » فى نظر الاجتاعين» على الميبز يعن 
الظواهر الاجاعية الليمة والظراهر الاجتاعية المعتلة )١(‏ وهذا هم ارج . 
الو حيد هم من الاعتراض الذى طالا آثير ضد مذء مم ء وهو إذا كان افر د 
يعكس ضير المجتمع فكيف رتسي » أو م تفسر ظهور الصلحين والرعاء 
والقديين الذين يدفعون عجتمعاتم حطوات نحو الأمام ويخرجون على 
النظم والأوضاح الائدة فى امجتمع؟ إن آمثال هؤلاء؛ فى تظر علاء الاجاع 
آفر اد استطاعوا أنبتبينو | الوجهة «الليمة ي الى جب أن يتجه الا المجتمع› 
وذلك قبل أن يتبينم! الرآى العام . اذ أن المجتمع يعيش حقية مق الزمن على 
تموعة من الا ليد زالعادات والعرف » ولكنه لا يظل على حال واحدة من 
الجود بل يتر ع إلى التطور وعمجرد آن تظهر فى المجتمعيوادر التطور تصبح 
الأوضاع السائدة فيه أو معظمها على الاقل بالة » وهى لا تتمر بعد ذاك 
إلا حكم المادة وحكم رسوحها وعلكها من تفوس العامة : فهي [ذٺف 
رواسب أو وات لاله اجتاعية بائدة أو فىطريقها إلى الروال. وانجاه المجتمع 
الى الاتجاه السليم ء 'إذى يفره التطور الجديد »> ععم الورة على هته 


) اتظر فواعد المنهج ء الفصل الا لث (المرجمع السابى‎ )١( 
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الأوضا ع واستبداها بغيرها » وذلك هر ما يقعله الزعاء والمصلح-ون . فإذا 
امتمرء ی نظام اجت|عی جدید» وجود عادات کنت تؤدۍ وظیغجا ی نظام 
سايق » فان هذه العادات تصبح ظو اهر اجتاعية ية وجب أن جتني . 
وليت الاضطرابات الاجتاعية واعتلال المجتمع الا نتيجة للتشيث بيةاء 
هذه‌الأوضاع البالية . 

وإذا انتقلنا من ااخمير ا لجعي إلى الضمير الأخلاق معتاه الحقيتى » جد 
آن علياء الاجاع يتظروت إلى جيع القيمء عا فى ذلك القيم الأخحلاقية ٠‏ على 
أا صادرة عن المجتمع وهذا المصدر » ى المجتمع » هو الذى تستمد مته 
الظاهرة الأحلاقية طايع التديس . وهنا يقيف دور كيم إلى حواص الظاهرة 
الاجتماعية » وهى الموخوعية » والبرية عاصية أخرى تتمف ا الظاهسرة 
اللقية فالظراهر الأحلاقة وا تلزم الةرد » وهى تشترك مح الظراهر 
الاجتماعية الأخرى فى أنها مستةلة عن الفرد وتفرض تفسما عليه . ولكنها إلى 
جاب ذلك تصف بأنها تجتذب الفر د » وتجعله يتعاق بها لأنْا قصور له امال 
الأعلى والحر الذی بتوق الى حقیقه . وقد حرص دو ر کیم › باضافته هذه 
ا لحاصية » على عدم ضياع القوة العاطفية ء الى تكن العمل الاخااق »وات ى 
تکسيه ذلك النشاط التلقانى وتيسر له الاتشار بن النفوس. حم انتةل من ذلك 
إلى عرضه الأساسى وهو أن عل من المجتمع دين‌الفرد» والغاية القصوى الى 
دف الها الفرد من نشاطه . ولايتسنىذلك إلا إذا ظهر المجتمع عظهر الكاثن 
الأعلى الذى يسمو على الفرد ويكون أهلا لتعلقه به فى أن واحد . وإذا كان 
دور كيم قد اتجه فى كتابه ء اتر بة الأخلاقة » إل الناحة العقلة الحضة 
هناوم وأراد أن ببعد كل تأثر للعقائد الدينية فى بث عناصر اللأخلاق 


ق النغوس » إته حر ص » ١ح‏ ذلك على أن يكون العاطغة وللشعور مكان فى 
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التر بية الاخحلاقية : إذ أن هذه العاطنة وها الشءور هيا االذان عفزان إلى 
العمل الأخلاق : ولكته بدلا من أن يريط هذه العاطغة أو هنا الشعور يقوة 
غربية . هى الآخة الى جض الأديان على عيادتما » وتجعلى منها الغاية الآسمى 
لکل عل آخحلاقی ۔ ربطیا بقكرة الجاع الى يتعلتق ا الفرد ء لاجا مصدر 
ما يتمتع به من انير » بل ما يتمتع به من صقة الإنسانية 

لقد أدرك د وكيم أن الإلزا) الل [ومم اتاءمصة 1 مجحب أن 
يستند الى شىء يبزره . ولا كان قد استبعد فكرة الإله » لإقتناعه کأوچست 
کونت › بان الملسمة اللاهو ته غد انقضی زمتہا » فإ ته قد أستعاض عن هذه 
الفكرة بديانة الحاعة أو باتخاذ الياعة كغاية علا للنشاط الإزساتى . فالمصدر 
ادس لكل القيم هو ء الجتمع »» وهو حقيقة قسمو علىالافراد» ولكتها فى 
الوقت تفسه مائلة مام الأفراد » أى انه حققة [نسانية . 

وميل أصعاب المذهب الإجاعى إلى ربط مذهبهم ياليد' الى الذى يقو 
على أته ليس هناك فى عا الحقيقة ما عكن آن تعزم باستعصا ئه أصلا عل ‌العقل 
البشرى . وقد اتخذ هذا الميدأً صفة « اأسللة ۾ عذدما شرع المقدل لأول رة » 
فى اخضاع القيمة لسلطانه. فعتدما بدأ الع يتكون كان يتين عليه أنيف رض 
(مكان وجوده » وآن يفرض أن الاشياء مكن التعبير عتها بلغة علية » أو ععى 
آخر بلغة عمَلية لآن کلاالتییر ین مترادق. وقد آثیت امل بان التلوأهر الختلغة 
ممكن ربطها يعضها بيعض تبعا لعلاقات عقاية » وذلك بالكشت عن هذه 
العملاقات. ولا شك أن هذه العلاقات كثيرة »> أو إذا شنت فقل إن هنالء عدداً 
مٹھا لا حصر لہ لا تزال هله . ولا شيء عکن آن يکد نا آنا ف ا 
الى کشفها جیما » وأته سيأنی وقت يصل العلم فيه إلى تهايته محيث باز 
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بطر ية تنطبق عام الانطباق على كانة الاشياء الحسوسة :ولا يتضمن اليداً 
العقلل نى الواقع ءمقدرة العلم عل استيعاب عالمالحقيةة بأ كاه »و لكنه يني فقط 
ما بز عه البعض من أن مض أجزاء الحقيةة أو بعضانواع اظواهرلا عكن 
اخضاعه بتاتا التنكيرءلى» إذ أن معنى ذلك الزعم أنهذه الظواهر غير عقلية 
بطبيعتها . 

للذ مب العقلى لا يفترض أيداً أن الملم يتطيم أن مدد الىالحدود النمائرة 
لأ ما » ولكته يقرر فقط أنه ليست هناك حدود ب تحيل على العلى أن 
یعرھا فھو ہآ بکل انعو اثق والحدود اتی نر ید أن تحصره فی داخاباء ویعمل 
داعا عل تخطها . وني كلل مرة نعتعد أنه وصل الى انط ةة القصرى التي 
يستطع ارتيادها » براه بعد مدة › قد تطاول أو تقصر » يواصل سيره الى 
المام وخترتی منا طق آخری کنا نعتقد آنہا حرمة عليه فعتدما تم تکوین على 
الطببيعة والكيمراء » حيل للبءض أن العلم سيقت عند هذا الحد. وكان الاعتقاد 
آن عالم الحياة مخضع لبا دى ء غامضة تخر جعن نطاق التفكير العلى . وبالرغم 
من ذلك ما ليشت العاوم اليبولوجية أن تكونت بدورها ء وأعقب ذلك علم 
النفس النى أثبت بتكوينه حضو ع الظراهر اانفسية أيضاً لحك المقل , 

ولا شىء منعنا من أن نفترض إمكان جا.وث نفس الشىء بالنسية للظراهر 
الأخلاقية » إذ ليس هناك من سبب ءل هذه الحقبة الأٌيره التي اول أن 
نعترض ہا تفدم العقل » صعب اجتيازاً من سابقتها . والواقع أن هنال علاً 
قد تکون باعل › وهو وان لم بزل فی أطواره الأول » الا انه أذ على عاتقه 
ان يعالح ظواهر الحياة العلقية كا لو كانت ظواهر طبيعية»او عع ىآنحر عقاية. 

وفستطيع أن نتدبم خلال الا رخ الأطوار التى سارت فما ااظواهر الالقية 
حو الطابع المدى » و حررها شيشا فشيثا من صاتها القدعة بالمقيدة الدينية 
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وقد قيل أحيانا إن الذيرب البداثية ليس ها نظام قي » كان هذا بلا شك 
طا تا ر يخا . قا من شعب إلا وله تظامه الخقى » غير أن أخلاق الشعوبي 
المتأخرة تلق عن أغلاقنا : وأهم ما تتصت به الا“خلاتق عند هذه الشعوب 
نها دينية بحتة . أعى رذلك أن أكثر الوايات وأعما ليت تلك التى 
تظم علاقة الإنسان بغيره ممن حول » ولكنها واجياته نحو الالمة » وليست 
آم التراماته فى أن عترم جاره ویعاونه بل آنا تنحصر ف القی ام بال عاثر 
المغروضة “ والوفاء حى الآمة » وتضحة اس إذا لزم ذلك ثي جيل جدهاً. 
ولكن الا" وضاع تغيرت شيا فشيئا فتعددت الواجيات الإنسانية وتحددت» 
وأخذت تحتل مكأن الصدارة ؛ على حن آن الو اجات الاح ری »۰ التى لا 
تتصل با حرط الانساتى » أخذت على العكس ق الاضمحلال ٠‏ 

وها لا شك فيه أن الدين سرظل يلعب دورا هاما فى الاأخلاق › فهو 
اذى يضمن ها الاحترام » ويقوم بردع من تحدثه نفسها بالخروج عليها .ˆ 
ولا يزال كثير من الناس يعتقدون أن كل إهانة موجهة للأخلاق › [غا هى 
هي إهاتة فى حق الإله . ولكن وظيفة الدين الآن تقتصر على حاية الا خلاق 
فا نظام الخلقى م يشر ع الالمة وا شرع للناس .. والدن إعا يتدخل 
ليضمن له قوة النغاذ . وهكنا جد أن مادة مأجباتنا تتحر ر بنسبة كبيرة من 
التعاليم الدينة › وكل ما ير بطہا يذه التعاليم الآن هو رباط ضان لا رياط 
أساس . ولم يعد الآن حتى بين الفلاسفة الذين يعتقدون بضرورة الجزاء 
السمارى من لا لم بأن الا“خلاق عكن أن تقرم على أساس بيد كل اليعد 
عن کل مدا لاهوتی 


و لىس ۲ هذا الارتباط› بین الدین والا“خلاق ¢ م بعت عل اأدهة > 


فواجبات الدين » وواجبات الأ“خحلاق تشزك ني خحاصة واحدة وهى آنا 
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جیعا واجبات أو يمى آ خر أعال تلزمنا أحلاقيا . قن الطبيمي إذنأن كان 
التاس بمبلوڻ إلى الاعتقاد بان كل التزام يكون مبعثه مصدر واحد . کا آزه 
من السهل أن نتكهن بأن هذه القرابة » وهذا الاحتلاط كان من شأنما 
التقريب بين بعش عناصر فى الدين وبعض عناصر فى الإأخلاق . وما ليشت 
هذه العناصر أن امتزجت حتى أصبحت واحدة . وامحدت بض الأفكار 
ا تة يعض الفكار الدينية حتى صارت لا تتميز متها » وانتهت الأولى 
بان قدت أو ظھرت باہا فقدت کل کان ذا » وكل حقيقية تم۔زها 
عن الثانة : 

ولذاك برى علماه الاجاع آن جرء! من نشاطهم العلمى يجب أن يتڃه 
إلى المادىء الديثبة » لكى يبحرا فى ثناياها عن السقائق الاخلاقة الخبأة . 
فإذا تم لمم الكشف عنها » عكفوا على دراستها لتحديد طبيمتها الذاتية » 
ويذلك يتسي طم أن يعبروا عا بلغة العقل . 


وسنحرض فى ال عب ول التا لية جهود علماء الاجتمباع فى بحث الظواهر 
الاهخلاقية . 


القسم الثالث 
الاخلاق 


عند علماء الاجتماع 


مہ إو] ہہ 


مهد : 
أطلق الفلاسقة القداى على ا لمذاهب الا“خحلاقية المعيار ية اسم الا" لاق 
مدوزطاE‏ واقترح علماء الاجتماع أن بطلقوا على عام الظراهر الخلقة 
اسم Ethologie‏ . 
وقد انحصرت دراسة الأ"“خلاق عند القلاسمة ف تعريت الضائل 
والرذائل ء وف البحث عن ميدأ عام توس عليه الا“خلاق . وقال بعضهم 
إن هذا الرداً هو اأعقل » وقال آخرون ته العاطفة › وقال غيرهم إنه 
الطبيعة أو اللذة أو المتفعة الحاصة أو العامة الخ ... ويالرغم من اختلاف هذه 
امبادىء فقد افق الجيع عل أن المهكلة الا “ساس الى تتطلب متهم البحث 
هى تحديد القيمة الحاقية وتيرير القواعد العملية السائدة بى المجتمع ٠‏ 

ولا يتكر أجد أن تلك امجہردات الفلمة قد أتتجت للإثساتة أآعالا 
خالدة عرضتا فى القسم الا“ول مادج ها »> ولكنا لا تستطيع أن تعبا بنا 
جهودات علمية با معني الحقيقى مذه الكاءة : لان العلم يدرس‌الظواهر لبةرر 
حقيقتها ولا شأن له بالحكم عليها أو وضع قواعد معينة للسلواء . 

فإذا كتا تريد إذن آن تؤسس علما موضوعيا للظواهر الخلقية وجب 
عا أن خضع تفكير نا اتن اقاءدتین الإساسيتن : 

١‏ ) أن نعدل مايا عن المكر ة الةائلة يأن مهمة هذا العلم هى تحديد قواعد 
ااسلوك ‏ ويجب أن نستعص عن هته القكرة بفكرة أخرى وهى أن القواءد 
الخلقية ليست إلا ظواهر اجاعية » يتبقى أن يدرسها المالم الاچتاعى كا 
يدرس الظواهر الاجماعية الاخرى . 

٣‏ ) آن نعدل كذلك عن الفكر ة الوعرة القائلة بأن الفاو؛هر الخلقي-ة فى 
تموعا معر وقة لدينا دون سماجة لليحث الهلمى . فخالبا ما يقال : « من متا 
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لاەر ف أن الا“حلاق ترم اقتال واأسرة والاحتلاس ؟ و فاذا كانت أأسرقة 
خطاً لقا فلاذا كانت كذلك ؟ وكين نشأآت هذه عاطفة باستهجان 
ااسارق ؟ وما الا شكال الختلمةالتى رتختها هذا الا تهجان فى ا لجتمعات الخدلفة؟ 

بجب أن تعيض عن هذه الفكرة بنكرة أخرى ومى أزالظواهرا خلقية 
دما فى ذلك شأن الظواهر الفلكية والطبيعية والييولوجية والاقتصادية لا 
يمن معرقتها معرةة علمبة » واستاباط القوانين التى تخضع ها إلا بعد جهود 
مضني وبحت شاق ۰ 

زقد كان الممكيي منطقيا أن تقودنا الطريةة الديكارتية إلى هله التيجة 
الطامة » ولكيي ذلك لم بحدث فی الواقع : وحاول متتسکيو فى حه 
عن و روح القوائن )آن یقرب منهاولکنه لم یغلحفی کٹیں منا الات »ر خاط 
راءه الشخصية :النتائح العملية كما حدثف تقسيره لظاهرةتعد دارو جات 
مى المجتمعات الشرقية والاملامية : وجاء بعد ذلك أوجست كونت 
مؤسس اأماسفة الوضعية » أوضح الةراعد الهجة لدراسة الظر اهر الا جاع 
ولكن عندها حان الوقت لتطبةها خرج كونت على العلم وتق ص شخصية 
رسول الانسائيةوأراد أن يمى حلم الانسانية القديم بوضع قواعد خلقية» 
نبائية وثارتة » للاتسائية جحعاء . وكأن سخرية القدر قد أرادت أن ي.كون 
مۋسس علم الاجا ع هو الذى يضح العؤائق والعر اقيل أمام قيا)علم «رضى » 
للظو اهر الخلقية . 

وراد دو رکم أن يصل مأ قطعه كونت بأحلامه الاتہانيةء فقصد رأسا 
إلى الظراهر يبحثهاء وخرج من هذا البح يكتابه اليم عن و قواعد الهج 
نی علم الاجتماع ۾ . وعکف مع أنصاره من أمثال بوجلیه وف وکونیه ودافی» 
على دراسة الحقيقة الخلةية ٠‏ ولكن لاف لم يستطع دو ركيم آن يفصل 


فصا تاما بين وجهة النظر العامة وو حه اإنقار الذا تة ۵ 
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فقد أراد فى دراسته للظواهر الخلقبة أن ينمل بين ااظواهر السليممة 
ux‏ د0د والظراهر العتلة وءںواعماەطاوم ولكن هذا الفصل كشف عن 
رأی ذانی ورغبة فی تزیر بعض الظواهر أو القواعد والحكم على أخرى > 
فن كتابه عن « الانعحار » جد مثلا هذه العيارة : و جب أن نقرر هذا المبداً 
وهو أن قتل الإنسان لنفه عب أن يكون موع الاستهجان والنقور (') . 
مثل هذه العبارة الي تقرر مبدأً حلقيا دون الوصول إله عن طريق الاستقراء 
العلبي تغي يطبيعة الحال المتهج الذى يجب أن يسود البحث العلمي ۽ 


ولا نجل بن علماء الاجا ع ۲ العصرالحدبت غير لبن برو لالذی استطا ع 
أن يتحرر من وجهة النظر الذاتية » وآن يميز يوضوح بين القواعد الى تنظم 
الساولء وبين البحث عن القوائن اني تسر هذا اللولة . وقد وضحأن 
« الأحلاق وهى ججموعة القواعدوالاوامر والنواهی والواجبات فاوجودحاص 
كو جود الأديان واللخات والقوانن . فهى إذن د معطيات » اول يمكن 
دراستها من ا ارج . والبحث العلمى يتحصر فى دراسة هذه المعطيات كا 
تظهر لنا فى المجتمعات الإنسانيةاختلفة » أى در استها بنفس‌الطريقة الىيدرس 
ہا عالم الطبيعة موضوعات عثه ء وبذلك م خقبق‌القاعدة الأو لى من ‌القاعدتن 
السا لقتين ٠‏ 


وقل آنحذ العامة ) ألبيرباية Bayet‏ ( عل عاتقه اس تکل مابداه لی برول 
وعکث عل استشاط العاتی ايلقىة ن الظو اهر الأجماءعة الي خط ہا ( 


Durkheim, le suicide p. 384 (\)‏ 
هذا المبداً الذىيقرره دو ركيم لايتغق مع العرفالسائد فاليا بانعن‌استحان 
الاتتحار التكقير عن حا ی وهو المعروف بام Hara kiri‏ 
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أی آنه عل عل تحتيتق القاعدة الثانية » وهى القاعدة الحخاصة بالبحث عن 
الظواهر الخاقية تقصد معرفتيا واستتياط العرانن الي تخضح ها 
وبا لرغم من الاعتراف شه الإجاعى الان بوجوب الفصل بين الدراسة 
الحلمية رالدراسة المبارية للأخلاق فإن الكثيرين ما يزالون ق شكمق آرس 
الدراسة العلمة للظواهر الخاقية تعطلب أعاثا تبلغ فى صعوتتها ودقتها ما بلخته 
الأبحاث الطييعة البو لوجية ‏ وإذا كانت الظو اهر ال لحلقية مألوفةلدينا وتظهر 
فى علاقتتا اليومية فليس ممتي ذلك بالضرورة آنا نعرةهامعر فةعامية. و لتقريب 
ذلك إلى الأذمان تقول إن كل الناس يتكلمون »ولكن كم متهم يدرك المشا كل 
العؤيصة الى تثير ها اللغة مام المتقه فى عام اللغة مدع اطم [١‏ » ورجل 
فالاخلاق » كا يدرسها علماء الاجتاع اليوم ء عيارة عن دراسة وضعية 
لاتواع ااسلوك الى سلكها التاس قي بيئة معينة وقى عصر «عين. والنهجالذى 
يستخدمو نه م بعد متهجا استيطانا أو حدس » أو تأملا نظر ياء بل أصبح 
منتهجا كا استقرائيا قوم على اللاحظة والإحصاء » وما إلى ذلك من مناهج 
عأمىةه دققة . 
والظو' ھر النی بجعل متها عام الاجا ع الاخلاقی موضوعاً لدراسته “ هى 
ظواهر فا طييعتها الخاصة تتمش ف القوانين السائدة والعادات الخبع-ة › 
والتقا ليد التوارثة » والأمثال الشعبية . والحكم المتواترة » والاعال الأديية 
والتصو رات التلسمية نشا . قالاحتث الاج اعی »> أأذى ريك أن درس 
و الظواهر الأغلاقية » لايستبعد من حابه تصورات الفلاسفة ونظريات 
الاخلاقین» لا نه يعد ها be‏ بهو تا تى هامة تکشی لا عا بدو ربیاطن‌الصمیر 
الخاقى اعصر ما من العصور » وهؤ تم بدراسة تلك النظريات الفلسقية لاه 
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یری فیھا تعہیر! عن ۲ مال المحتمع فى ذلاك العصر ٠‏ ونا المعنى تكون 
المذاهب الاخلاقية الفاغية هى ةا ظواهر اجتاعية ها دلالتها الخاصة اى 
تستطيع عن طر ها أن نتعرف على الاتجاهات الخلقية فى العمور الختافة . 
ولذا أأسيب عثينا فی القسم الا“رل من هذا الکتاب بعر تاذ جمن‌المنامب 
الفلسفية والدينية قى الا“غلاق » واخرنا من تلك النماذح « تنوعا » فى عرض 
الخال الا "على الأخلاقى » وما كانت أكثر تحقيقا لفسسكرة الندوفيق بن 
الا“غراص الإنسانية والا“عَراض الاجاعية . 

أما فى هذا القسم اثالث من الكتاب ١‏ قسنء رض مهود الاجت-اعيين » 
أو على الا صح لجهود علاء المدرسة الاجتاعية أةرنية فى دراسةالا"حلاق 
وقد بدانا هذا القسم يفصل عن أو جست کوت بو صقه منشيء علم الاجتا ع 
وواضع أ-س الفلسقة الوضعية ٠‏ تلك الفلسةة النى تمجد العام » وتقوم 
علي ملاحظة الظواهر › وتؤمن بفكرة الندبية : وإذا كانت هذه الميادى, قد 
اتخذها علماء الاجتماع وچ کت تراسا هم » فت 
مؤ۔-س علم الا چتماع ذاته قد حاد عنھا فی اانم ف أاثانى من حياته ء 
ؤأهتم بوضع « ديانة الاتسانية » « وأغلاق الم ةيل » النى حلط فيها عاطفته 
الشدصية بحبه الإنسانية - 


النصلالتاح 
أو جس ت كو نت وال خلاقالوضعية 


قام أوجست كونت بتأسيس علم الجا ع حوالى -نة ٠ ۸۳١‏ ونستطع 
أن تقول إن ادف الأساسى الذى كان بةصد إليه كونت من إنشاء هلا 
العلم هو الوصول إلى قواعد خلقية وسياسية ثابتة ومائة حقق سعادة 
الإنسانية . وكانت وسائله نى ذلك اكحشاق الحقاتق الأساسية الى تضمن 
حقيق الوحدة بن العقول › وذلك ما حدا به إلى وضع أسس الفلسفة 
الوضعية (') . 


وقد كان كونت شديد الإقت.) ع يآن الأحلاق جب أن يكون ها علم 
بنظمها» وکان رى أن مكان ذلك الیلم ياتى يعد علم الإجتا ع لأته كر 
تعقيد! فر ححلاصة ما تنتهى [ليه الغاية الإنساية کا کان ری آن الأخلاق 
هي أتفع العلوم لأنما تنظم السلوك الإنساتى » ويجب أن تكون جيع اللوم 
الأخحرى مقدمة للوصول إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم ءسلاقة اللاتسان بغيره 
وبالمجتمع . 

والأحلاق فى نظر كونت ليست علا نظرياً جردا ء ولذلك فهى م تدخل 
فى الةمنيف الذى وضغه العلوم الأساسية . وإذا كان كونت قد أضاف فى 


(1) لیقی برول : فاسفة أوجست كونت . ترجمة اإد كتورين حمود قاسم 
والسيد بدوى , مكتية الأنجاو المصرية . 
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آحر حاته » إلى قائمة الدلوم الت الأصلة )١(‏ علا سايعا هو الأخلاق بالذاتء 
فإن الاحلاق ۔ کا عالجها ‏ كانت فى الحقرغة أقرب إلى عام الس الأخلاقی 
متها إلى الاخلاى ععناها المألوف عند الفلاسمة (") .فهذه الأنحيرة ف نظر 
کوتت »لم تکن قط تتحق آن تکون موضوعا لعلم حاص ١‏ والعالم لیس 
له أن تار إلا بن أحد آمر ن ٠‏ فهو إما أن يتصرف إلى اايحث عن قوانن 
ااظواهر الأخلاقة »› وهذا الأحث الذى بقوع على المعرفة الوضعبة إلطبيعة 
الإسانية » سراء أ كانت قزدرة أم جاعية » يكون جزءا من علمالاجتا ع ()» 
وإمأآت يستند إلى معر فته ذه القواتين نى الوصول إلى أفضسل طر ية لتعديل 
هذه "ظواهر حسب ما تسمح به قدرة اللإنسان » وحينثئذ تكرن الأخلاق فشا 
يتعین علینا عدید قواعده . ولکي نتمکن .ن تحدید هذه القواعد ددا 
ية على العقل يجب أن تيداً بتأسيس علم الإجتما ع نفسه على أسس عقَلية . 
وعلى ذلك فسواء نظرنا إلى التاحية العماية » أو إلى الناحية النظر ية الصر فة 
فإن الأخلاق كعلم وضعى » تعتمد على علم الاجتماع وقد لاجظ كونت 
عيبا مشتركا بين ال مذاهب الأخلاقية السابقة ء أدى ما إلى الخروج عن جادة 
الصراب › وهذا العیب یتلخص » نی نظرہ › نی آنا تکونت قبل آن يصح ٥لم‏ 
الطبيعة الإنسانية ر( أى علم الإجتماع ) علا وضما ‏ 


> هذه العلوم هى الرياضة ء الفلك » الطبيعة » الكيمياء » الي ولو جيا‎ )١( 
. علم الإجتاع . ويعتمد كل منها على النتاثج العليمة الى محققها سابقه‎ 


(۴) مرجع السابق ۰ ص ۲۹٦‏ . 


(۴) يتغق هذا الرأى ا ت رأی المدرءة هر نسية لعلم الإجماع 1 
وخصوصا مع ری دور کیم الڌی سنقصله فا بعد . 
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وعلى ذلك فالاخحلاق عند کوت تقوم على الملم الوضعي » وهىلذلك 
تحقق صفاته الأساسية . فهى أولا « حقَيعية » » ومعى ذلك أا تقوم على 
الملاحظة لا على الخیال › وتنظر ال الإنسان کہا هو کائن بالفعل › لا کا 
نتصور أن يكون . وهي تعتمد إذن »لا علي التحل-يل التجربدى لا عتوبه 
قلب الإنسان من مشاعر خحاصة ؛ بل على التجا رب الى أحرزًا الإنسانية عن 
طر يق !يول الي سارت قيها واإدوافع الي دفعتها لأنواع النشاط المادى ؛ 
وذلك حلال القرون التي زء دنا التاريخ ععلومات عنها . 


والقول بأن ال حلاق وضعية يعنى أيفا أا و نسبية » : [ذ أن:-بية ا معر فة 
تؤدى إلى نتيجة مياشرة وضرورية وهى نسبية الأخلاق . زد على ذلك أن 
وجود التو ع البشرء؛ يتوقت على كموعة كبيرة الشروط الطبيعية والقلكية 
والفيزيقية واليولوجية والاجتماعية . فلو قدر لمذه الظروى أن تكون علغير 
ما هی عليه وهو ما لا يستحيل تصوره عملا لصارت أخلاقتا أيضا ختلفة 
عا هى عليه الان وحينعذ فهى نسيية بالسية إلى مركزنا نیالكونوإلىتر كيين 
العضوى » . 


ومن اليسير علينا أن ندرك أن نسبية الآخلاق عند كوت تلن عن 
النسبية الى أك _دها وألح عليما علاء الإجتما ع فيا بعد. فلم يكن كونت 
ينظر إلى هذه النسبية إلا على أا ضرورة نظر ية وعةلية تقتضبها نسبية المعرفة 
عموما وفقا لتعاليم المذهب الوضمى . كا أن هذه اللسيية لا تصبسح 
حميقة واقعة إلا ذا قدر للظ_وف الى يتمد منها « السوع آأبشری »حا ته 
أن تصيح غير ما هي عايه . فقد كان كونت ينظر إلى البثژرية فى 
جموعها وهو أعر أنكره عليه علماء الايتماع . لاء يرون أن السبية 


کے ف ج 


أمر و!قع بالقعل » وهى تستتد إلى اختلاف أسس البناء الاجماعى من تمع 
إلى آخحر . كا أن التسية تتحقق فى المجتمع الواحد لال الزمان تحت ضط 
د التغير الاجتاعى » » إذ بؤدى التغير فى بعض النظم » والتساند الوظيفى بن 
التظم الختلفة ء إلى تغير ماثل فى الظام الأخلاقى . 


وقد وجد يعض الفلاسفة » وعلى الأحص الفلاسفغة اماليون » أن 
و نسيية الأخحلاق » [نحدار حو تفى ء الأحلاق » برمتها . فإما أن يكون 
ا لیر مطاقاً » حسب ما بتصورونل وما أن سعد امير بین الاير والشر 1 


ومع ذلك فقد أثبت تاريخ الفكر أن مثل هذه اا زق لا يتعذر الخروج 
منها « فكم من العةبات الماثلة وضعت ف طر يق المعرفة » فقيل عتها بالمثل , 
إما أن تكون الحقيقة مطاقة أو لا بكون هتاك حقيقة آبدا ء و كان وضع المألة 
على هذا النحو خاطتا ء[ذ استطاع العقل البشرى أن يعيش على حقائق تسبية 
وسیأنی الوقت الذى يصيح فيه مثل هذا الحل مقبولا بالتسية للاأخلاق . 
وسوف لا يبرتب على الاعتراف باسيية الأخلاق من الضرر أكثر ما يرتب 
على الاعتراف بنسبية العلم : 
الحقيقة على أا مطاقة وثابتة » فكذلك يظل التميعن بين الخير والشر كنا 
باأرغم من آنتا لا « نتصور » الخير على أنه حقيةة عليا لاهوتيةأومتيافر رقية 
دون أن تصلل إلا أرداً . غتطو ر الأخلاق ءال أتطور المعر فة و کلاھما 
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ومجمء عة ااظروف التى تحط به فهي لذ تضى. له اليمل اعد مساعدةقالة 
عل حقيت التقدم التى يستطيع الإتدان مرته. 
صدة الآخلاق الوضعية: 
وباد الشاغة ال فع صخ الأخلاق حن تز كد أن المغکة الأعلاقة 
هى : أن يعمل الإاسبان "ما استطا ع لكى تتغلب غر اثز الو دة بين اتناس على 
دواقسع الأئرة » واكى تنغاب ء الزعة الاجاعة ۽ على الأشخصية 
الفردية (') 
أما أن الطييعة الإتدانية تحتوى على غراز الودة أو الإيثار» كا يسمبها 
كينت فلس ذلك غرضا » بل هر حمَيةة واقعية . وهذه الق ةيشبتها علم 
النةس الوضىى . ويدنى للاقتناء ء بذلك أن تلاحظ الرجال والأطة ال » بل 
اللو ال ت» ملاحظة علمية وعلى كل حال لاستطيع المجتمع آن يعيش بدون 
هذه الغرائز . وقد نظر يعض المتيافيز بقيين إلى الا تسان نظرمم إلى كا ئن 
تصدر تصرفا ته عن العقل على وجه الخصرص » وتخيلو! لذلك جتمعا يقوم علي 
الا تغاق الص رغ أو الضمنى بين الأجزاء المتعاتقدة ( أى الأفراد ) . والواقع أن 
الاس #ضعون » قبل كل شىء“ يولم وغراثرهم ؛ وإذا كانوا يعيشرن 
فى تمع فا ذلك بالتاً كيد إلا لان ملكاتېم العا طفية حملهم على اليا ةق تمع ٠‏ 
فبدون عواطب الايثار الفطر ية لا يكون هناك تمع » ولا تكون هناك آخلاق ” 
ی أن علم الحاة قد أثہت أنه بالنظر إلى تفوق الحياة العضوية على 
الحاة الحبوانبة » فإن غرائز الا"ثرة تكون بطبيعة الحال آقوى من غراثز 
الإیثار .» فک تستطیع هذه الأخيرة أن تتعادل أولا م الأولى م 


} ]( و ردت مر ا e1‏ ۳ کتابت 1 اأسباسه اله وضع . المرچعالسابىم. .۳ 
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يقرل كوت إن هتال عدداً من العوامل التى تعمل ء بلا هرادة “ لتدع ي 
العو اطف الخير رة 2 


وأول هله ألموامل وجود الإنسان فى المع ء واتصاله المتمر بأفراد_ 
سر ته بصفة خحاصة . وهو فى حياة الأسرة يتدرب علي الإيثار وإنكارالذات . 
والتدر يب ااتصل ياعد على نمو الاعضاء وضإن سير الوظاثت . 

۰ إن القص الطبیعی ف مول الايثار يعوضه «قدرة هذه الميول على 
الانتشار الذى لا حد له : د فهی تستطیع السو فی آن واحدلدی جيع الا“فراد 
ى جاعة معينة 2 وبدلا من أن يتعا رض بعضها مع يعض » نجد أن الإيثار إذا 
اصبح أ كثر قوة لدى بعضن الاس فإنه يوقظ ومفز الايشار الذى يكون فى 

ء يد نشأته لدى الآخريع . ويحدث العكس فى سال الأثر ة أو الأنانية : [ذ 
تقافر ضروب الأثرة لدى الأفراد والماعات » وإذا إستفنيا يعض الحالات 
انى تتحا لف فيها هذه الترعات لغبرة معينة » قد تطول أو تقصر » تجد أن 
التتافس نها يدفء» ا إلى التصادم . وتضطر هذه الضروب من الأثرة إلى 
التنازل عن ثىء من سلطا ما بعضها تجاه بعض » ولكن لا رصل ذلك إلى 
حد فتاء يعضها ف البعض الا خر ٠‏ ومح ذلك فقد تقرط رها الحياة الاجاعية 

إلى إخغاء تفها وراء ستار ز اثف والى الخياولة دون ظهو ر آثارها العنيفة 

کل العنف . 


أصف إلى ذلك أن المر ء ء جد أن اامراطف الخيرةرهي فى ذانها متبسع لارضا 
والغرطة ون هڌا الر ضا اک أضب محرته . فالمرء يام ر العمل کا بقل 


کوت ویسأم التفكير أيضا » ولكته لايدأم من الحبة > وهسذه العواطف 


— آ٣‎ 


انی تعدآعذب وأرق ما یشعر یه‌الإسان تر ع إلى آن تحتل فی قلپه مکاتا بزداد 
اتساعا على الدوام ٠‏ وهي لاتهتم باحتلال المكان الى تشخله الاثرة » ولكن 
همها هو آن تحبط مساعيها بقدر الامكان . ويرجع تغوق الأثرة لديتا!لى 
أسباب عضوية لا تخضع لإرادتا-ا› ولن تتغير هذه الأسباب أيضاً. فن 
الث أن نرغب فى اجتقاث الأثرة من جتورها۔ د ومن أراد أن يكون ملاكا 
يحكم على تفه باليله “ ومهما بذك | من جهد فلن قستطيع أن فصل إلى 
عگیں العلاقة بين غرائز الإثبا ر وغراثر الأثرة لدينا ٠‏ فستظل هذه الأخيرة 
أكثر تشاطا ولكننا تستطيع أن نعتبر قلبب هذا الوضع مثالا أعلى نقترب منه 
على الدوام » دون أن تصل اليه أبداً . 


وآخيرآ فقد بحدث أن تكون غراثر الأئرة لديا سيا فى إيقاظ يعض 
عواطف الإثيار كرد فعل ها : فالغريزة الجتسية مثلا ينتج عنها مو 
عاطنة الأمومة . والرغية فى أن يقرض آلمرء إرادته تؤدی » بی کئیں من 
الالحان »الى التفایی ف الصا لح العام ٠‏ ومتى حرجت العاطقة الخيرة الى 
حيز الوجود استمرت نى البقاء » و تحت » بل يبحث المرء عتا لذاما أحياتا ء 
بعد أن بطل تأثير غريز ة الاثرة . 

وبالإأضافة إلى مموعة الحوامل الناتية هذه » فإن هتاك عوامل موضوعية 
تؤثر ى إنجاه طبيعتنا حو الغيرية . فحين تق دمت المعرفة الوض ية شبنا 
فشئياً » در الإتسان فكرة نظام الكون » وأنه هو تسه جزء مته » وأنه 


: اص هذه العيارة بألفرنسية هو‎ )١( 


Qui veut faire ange, fait la bête. 
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برتبط به ار تاعا واو تيه تج = من دک ائه ۔ وقد یکون دید هذ' 
الخز. عير ا ٠‏ ءلكنه حةَرمة مؤ كدة . وه كذا أصبحت الغوانتن الارحء 
ا1عظمة الى تغرض نها على أوجه تاطا > إن طوعا أو كرهاء حقَيقةما نة 
فى عقلنا . وغدت اخطوة اللائية المراد يها هى أن تتقبل عاطفتنا هذا الظاء 
عن طيب خاطر . وهذه اأنتجة بالذات هي الى حصلت عايا الةلةة 
الوتسعية » لأا متا من معرفة طريعتنا افر دة والا جتاعيةء وبينت للا 
أنه يجب آلا تقر الأنساني-ة بالاتنسان » بل تقر الانسان بالإئسانية . 

وفسرت لا النمو المتواصل للحياة الاجا عي وللءاطة الغيرية ‏ وهذه 
الاخحيرة شرط عر المجتمعات ونتجة له فى آن واجد. وان نشهم الان ُن 
عواطننا الفرية تنفق بصفة تلقانية هع القواتبن الطببعمة التى تسميطر عل لهو 
ع 


اياة عن أجل الآخر بن : 

وينحصر الكال الاخلاقي ف نظر كونت » فى قيقلا نسجام بون جيع الاس 
عن طريق الإرادة الطيبة الحبادلة بيهم وفماً ذا الميدأً : الحياة من أجل 
الأخرين vre pour sutru‏ - ودی ذلڭ › ف الوقت نق ٠‏ إلى تحميق 
الاتسجام فى كل نةس غردية » وذلكبإحضا ع الأنانية للعواطف الغيرية ولكن 
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عای مہداً یستطیع الاحتناظ مثز هذا النظام وإذا ترك النغفس الإنساية 
وشأنا فاا تظل فى اخالة الى أطاى علبا سبينوزا [إسم حالة « الت أرجح » . 
وى مدل هذه الحالة لا عكرع الوصول إلى حلل دام المشكل الأخ.لاقة . دمن 
ها تشأت الحاجة إلى « قید عام » يضمن مو اليو ااخيرية ة وليس هذا القيد 
سوي الاق ةط اعم ال واصل الى عا رسه نظام!لکون على سل وکا م لا یلیٹ 


آن متد آثره مضي اومن إلى ايراعث التي تدفعنا إلى السلوك . 


فالو اة الساسة لتحسن الحلا تنجے ر . کا يول کونت. یق الو قلال 
من التنا ةش والتردد والاشحت اذى يصب أغر!ضنا . ويتمذلاك بربط عاداتنا 
العقلية و اة والعملية بيواعث خارجة > لأن الصلات التبادلة بين ميو لا 
الختاة لا مكن أن يتحقق ها الثيات » بل أا تظل عاجزة عن ذلك حتى تجد 
فى "ارج نقطة ارتكاز لا تتزعز ع . فلكى يكنب البقا ء لانسجامالفس جب أن 
ريدو فا هذا الانسجام کا لو کان قابا على اساس‌العقل» آی على آساس نظام 
الكون . 

ا1 من أجل الاحرن » کله م آسمی ص دة لا اق الو ضءءة : 
وتشهد "عاطةة وصدتى هذه الحكرة > كا أن العلم بكشف عن مغزاها بعد 
ونتامجها الحميمة . ولكن مذء الةة لاتنطى فحسبعل ا )مجتمح الطبیعی الذى 
يكونه ااناس فما يبنهم » وهر الجتمع الذى يدخل فيه كوتت أيضاً الحيوانات 
القادرة على الحرة والتغانى . ٠ن‏ ان القانون الاخلاقى جد تطبيته الدقيق فى 
العلاقا ت لى دة الى يقررها اأجتمع امات بن الناس» أى نا1 لةرق‌والواجات 
ال1نبادلة بين الأفراد . وإذا صح آن الأخلاق والاسة شان متميز ان فإ 
ذلك لا ياتى تحض ع الاس للا“حلاق وا كيدا . فا وة لر و حه لا 
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عجموعة المعتقدات والعواطف المشتركة التى تبح للمجتمسع أن يعيش فن 
واجب الأحلاق إذن أن محدد الميادى»ء التى تتخدمها الياسة الوضعة فى 
تنظيم العلاقات بن لتاس . 

والآن ماهو المكأان الذى يجب أن تحدده ذه الآخلاق الوضعية داحل 
تطاق التصتيف العر وق المذاهب الأخلاقة ؟ 

الرآى القالب هو وضعها مع اذاهب العاطفية فى الا"خحلاق . والواقع أن 
و كوت » نفسه يصفت مذهبه الا“حلاقیى وبتغاب‌العاطفة الآجتا عة فيه يشكل 
مباشر » . كا أن هذا اذهب ينتمى أيضا » ياعتبار أصوله ء إلى هذه الطائغة 
من المذاهب الا“حلاقية » [ذ آن کوتت يرجع الى آدم سميث وهبوم حين يۇ كد 
وجود الميول الغيرية وجوداً قطريا فى الس الإنسانية . وهو يقول : إنك إذا 
قررت هذه العراطف الغير ية هرت الا لاق » وإذا اتترعتا اختذت 
الا"لاق . ۰ 

غير أن كوتت يرى أن فلاسغة المدرسة الاسكتلاتدة » أصحاب مذهب 
العاطفة فى الا"خلاق » هؤلاء الفلاسفة لم يذهيوا فى تحلياهم إلى أب د من 
تقر ير وجود العواطف الإنسا نية . وأهملوا البحث عن الكيفية الي موا 
الأخلاق ف الو اقع »بال رغم من أن الميرل الخيرية "فل نشاطا من اايو ل الاترى: 
کا عاب كو نت على الا حلاق عند فلاسفة المدرة الاسكتا دية رأنہا ذات 
طاح سطحي » و تنقصها اأدقة المنهجة. فإذ' كان وجود الول اأغير رة ظاهر ة 
واقعية فس ذلك سببا ف آلا يكون تفسيرها أمرآضروربا . كا أن تطررها 
ل یمکن قهمه إلا عن طر دق التأثير المتصل للت اء ا لحار حى ف الس ‌الإنسانيةء 
وھو تأثیں کون حاسما کا زادت معرفة اللإنان به » أی کا)] زاد عدد 


القرانين الطيعة الى يكشف عنها . 


۷ س 


وکذا نری آن « كونت ۾ حن أراد أن يسر الاحلاق الإنسانية 
تفسيراً كاملا » أضاف إل العتاصر ذات الصبغةالعاطفية عنصر ا ذا صفة عقلية . 
وهذا العتصر لا يقوم بلا شك على جرد الاقتنا ع يغكرة سابقة على الملاحظة » 
ولکنه یقوم على ٬یداً‏ عدم تغی قوانین الظراهر وهو امدآ النى :تيح لا 
فهم الكون وهتا القهم هو الذى يركون أ-اس اللوم من الوجهة النظرية : 
أما من الو جهة العملية فإن نظام الكون هو الكفيل وحده يتحقيقالانسجام ادام 
بن ميولتا » وعلى هذا الحو يصح أسامآً للا"خلاق : 


ويستخدم كو نت فكر ة و النظاع » (') للاتتقال من جال المعرفة إلى جال 
العمل وما لاشاك فيه آن هذه الفكرة قد تحولت لدى « كوتت » إلى فكرة 
وضعة » بعد أن كانت لاهزتة أو ميتافيريقية عند غيره من الفلامغة أمشال 
« مالرانش » و« لیبنتر ۾ . غیں آن و کوفت » لم یکن اقل کلفا من سيقه من 
الملاسفة بالثر ر على وحدة الفس وراء الاختلاف القااهر فى وجوه نشاطباء 
وبإثبات أن المقل النظرى والعةسل العملى ليسا فى التهاية إلا عملا واحداً 
وقد حاول « ما لبرااش » حل المشكلة بالر جوع إلىفكرة الكال الإهي الذى 
يعبر عن نفسه قى كل مكان على هيئة النظام . أما كونت » فإن تفسيره يوم 
على أن ضط النظام الحارجى يرد الاتساق ذاخل مانا ( الذى يسهم أبضا 
ف هذ النظام ) » ثم يولد الاتساق بطريق رد الفعل نى عواطفنا ء ويا 
آعالا . 


( ) فكر اطلام قعص باقر ةاثا تية من شعا ر الففسقة نوغ عيةوهو : وا لحب ميد نا 
والنظام قاعدتناء رالتقدم غايتنا ٠‏ وعذا الشعار منقوش على قير أوجس ت كونت 
و 


“Amour Pour prinripe, Ordre pour hase, progrêès pour bul." 
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وجلة القول إن الأحلاق لدی م كوتت ١‏ عكن أن تفهم على آم "شكل 
الوقعى لاقكرة الخلقية عن نظام الكون » وأا تجمع بين الاحية اعاطقية 
والناحية المقاية . ولا جد « كوتت ١‏ فى ذلك أى تناقتض . فن وج النظر 
التار ية › أى حن زنظر إلى ثشأة الحاسة الخلقية جد آنا تتشأبسببء راطف 
المودة التی یشءر ہا اناس بعضھم اہ بض » ء یش رکون فی ذلك مع کی 
من الحيرانات الأخرى . وتنهو هذه العراطف بعغة تلقاثة فتتحو ل الى حالات 
وجدانية عائلرة واجماعية . ولكن كرف 7:طور تلك الحاس2 الخاةة رما بعل ؟ 
وكيف تتمو العلاقات الخيرة مرا لا نباية له » وتزداد قيستها تدبا :رغم من 
قوة الاناتية المتأصلة فى النغوس ؟ أو با لإجال كيف يتنىلاحنسانية أنتر تفع 
شیا فشیئا فوق مستوی اليو انية ؟ كل هذا ير جع » بلا آدنى شك » إلى نمو 
٠‏ الد كاء» الذى سير جتبا إلى جنب مع المجبودات التى يفطر الإنان إى 
بذها يما يكيف نتسه بالوءط الذى يعيش فيه . 


فإذا كانت الأخلاق غريزية “ حسب أصولا "لحيو اتية » فل ها تصبحعقلية 
في تطورها الإنسانی . و يمكتا أن نقول نفس الثىء عن اللغة والقر والعلم 
والدين تفه . ققد وجدت النواة الأول لكل هذه الظر اهر فى الطبءحة البداثة 
للإنسان » لأن هذه اأطيءءة لا تتفتق مطاماً عن شىء جديد كل اأجدة ولترز 
هذه الظواهر كلا بوضوح إلا رسيب ضط النظام الخارجى الذى حدث 
تأثيره على الدوام » سواء شعر نا يه ؛ أو لم نشعر :غير أنتا عندما نصل إلى 
معر فة هذا النظام ستطيح استخدام علمنا فى توجيه الةوى الطبيعة إلى تحقق ' 
الخايات الى تحتارها لانشنا . وهذه الخايات ذاتها عةاية - وعلى هذا اليح 


تحل الأخلاق المنهجية النظمة عل الأخلاق اللقاثة : 


~~ ۱11 = 


ویومن کو نت انا لو کنا أ کٹر ذ کاء لكان معنى للك أن نكون أحن 
أخلاقا . وهو يقصد بالذكء إدرالء وم قيمة الاشامن الوثتى الذى يربط 
كلا متا جم عة آقراتنا فى كل لحظة » مما بجعاتا أكثر دقة دة فى مراعاة 
الاعدة الخلعية الخلى وهى : الحاة مر ن أجل الآعرين ۔ 

كما أن الآخلاق تحن أيضا * بصغة أكيدة » حن يدرك الذكاء آنه 
لی غاي فی ذاته > بل جب أن خضع ١‏ للقلب ٠ء‏ ا 'لعادة الوحيدةا تى 


تتفق مع طيعة الإنان توجد قى الإحلاص وقى الحية . 


احق والواجب: ٤‏ 

أحذت الفاسقة الوضعية على عاتقها د إعادة التنظى الإجتماعى » ؛ وهذا 
التنظي يرقف ف التدليل الآحير عاى إصلاح الأحااق : وإذن عب إعادة 
تنظيم المياة اللقية قيل كل شىء “ وجب ديد اقوت رالواجبات الماد 
للمواطتين > وجعل كل فرد يشعر بواجيه ويحرم حت الا خرين . 

وقد أطى كوتت فكرة و الواجب » أهمة كير عا أعطى لكر ةوا لحق» 
فالواجب فى نظره هوالقاعدة الى يعمل عقتةاها مرد وتغر ضها اأعاطغة 
والعقل مہ معا . أما فكرة الحق قرجب ب أن تخضى تى اللا لة الوضعية ( . 

فكل فرد عليه واجبات قبل ايع ٠‏ ويس لإئسان وحتىم بالعنى الصحيح 
هذه الكلمة 2 وفكرة الق فكرة خاطئة بقدر ماهى منافية للأخلاق » لاما 
رض ميدأ الغردية اأطاق . 

() حسب قانون اخالات اللات اانى وضمه كونت تمر ال ل الرضعية 
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أثارت هذه العيارة الى وردت فى مؤلغات كونت الاساسية احتجا جات 
صارخة من جاتب يعض الفلاسفة الذين وجدوا أا تهمل فكرة المدالة 
[عالا تاما * ولا تينى علاقات الناس إلا على الإحساس وعلى العاطفة۔ ومع 
ذلك » فاذا تظرنا إلى الأسض عن كدب لاحنا أن التعبير التى استخدمه 
کونت قد آظهر فکرته بمظھر الغلو وشوھیا » وها أمر بحدث عندەفی کٹیں 
من الا“حان . 

والحقيقة هى آن كونت أراد ققط أن يو كد أن فكرة الحق فى العصر 
الوضى عب أن تکون غیر ما کاتت عله فی الەصوراللاحوتةوا)يتافىز ةة 
فقد كانت هذه القكرة» قى العصور القديمة » مر تبطةآشدالارتباطبالدن» 
و كانت تقوم عى أماس الإيمان بوجود قوى خا رقة للطبيعة و قوى حفية . 
أما فى العصر البافزيقى » فقد جرى التاس على تصور حقوقالشعوب » بل 
حقوق الا"فراد انهم وفقا لا كان عليه الىق للا مرا والسادة ولم 
تكن اللقوق الى يطالب ما كل مواطن إلا مثلة بقطع العملة"أصغير ةا لنسية 
إلى التق المطاق الذى كان يتمتع به العا كم > وفي القرن المامن عشر تظر 
الملاسغة إلى فكرة الح على آنا شىء لا يمكن مساسه أو تقييده » وآنا ملك 
للفرد . فكانت هذه الفكرة من أهم الأفكار الي ساعدت على انحلال النط'م 
القدع . 

ولكن عندماتم هذا الأمر أصيح من المستحبلاستخدام هذه‌القكر ة فى علية 

الإصلاح . فالفاسغة الوضعية لا تعر ىيا أبادى, الطلقة“وكل ثظام قى ا أجتمم 
مشروط بنظام آ حر وشرط لذیره من انظم فی آن واحد ۔ ولیس هناك شی۔ 
غير مشروط بشرط وقد آرشدنا علم الاجتاع ألا تقل من‌الفر دل الميجتمع 
بل أوجب الانتقال من المجتمع إلى الفرد , 


— |۷ 


وعلى ذلك » جب أن نقام عن تحو يل ميدأ لا يصاع إ9 النقد إلى ميداً 
صالح لابتاء . ولا ينكر أحد أن الحقوق ستتمر قى البقاء دائما » ولكن 
عصر اليناء تاج إلى نظرة جديدة : فبدلا من أن نجعل الواجبات الخاص _ة 
تنحصر فى اترام الحقوق العامة » يجبي أن فير فى طريق 
عكسى » قننظر الى حقوق الى كل فرد عل انها تتيجة لواجبات الآخرين نجوه . 
ومعنی ذلك آنه يجب تحديد الواجب قبل تحديد الق . وهلا الميدأعلى جاتب 
کبير من الأهمية فى نظر كونت : وهو يرى فيه تعبيرا وبرهانا على تغلب 
التفكير الوضعى على الضكير الميتافزيقى »وعلى خضوع السياسة للا لاق . 
وکان علو له آن یردد أن ر مراعاة الواجب ترتبط بروح المجموع » أما 
احق » فإنه يؤدى » على عكس ذلك إلى إتكا ر كل ساطة وكل تظام اجماعى » 
وخحموصا إذا قهم على أنه حى مطاق . 
وهكذا نرى أن الانجاه البتاء النى اتجهت إليه الفلفة الوضعية يزع 
ردصو رة مطردة إلى التحديد ألما دىء الصارم للو اجيات التبادلة » وإلى إجلاها 
عل الجدل الغامض الصاعب عن حةوق كل فرد من الأفراد . 
تەقيب : ومن ااسبل أن ندرك » من هذا التحليل لفكرة الأخلاق عند 
کونت» آنه قد ابتعد کثیر ا عا آعلنه فی بادىء الأمر من أن عا الاجعاع 
عب أن يتصرف إل الببحث عن قوانن اظواهر الإحلاقية . والواقع أن 
أوجست كو نت » بعد الأساة العاطفية اي تر كت آثرآ عيقاً فى حياته ء (') 
قد صب آراءه يصبغة جديدة جعلتها أشبه ما تكون برسالة دينية › بل إنه 
() هذه الاساۃ می علاقته بکلوتيلد دى فو . آنظر التغاصيلق مقدمة كتاب 


و او ع کرت » ترجة الد كتوريني مود قاسم » والسيد ماءبدوى* 
مكترة الألجلى رالطبعة الثاتية) . 
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أطلق على بالقعل آم « وسول الانانية » . وأخحلييت هذهالنزعة الد رة 
تزداد ظھورا ؛ وعتد شیا فشیئا إلى کل تفکیره و کتاباته يى السيتوات العشر 
الأخحيرة من حیاته ۔ وکان من افطييمى أن تؤثر هذه ارعن مذهيه «الوشعی» 
التى وضع سه فى الر حلة الآأولي من جياته. 
وقد اعترف کو نت تسه اتنا لرحاتن اتتا بعتن ف حياته الغلمية » و كان 
قول » دون تواضم کاذب »۰ نه کان و أرسطو ا ارج الأول . أما ف 
المرحلة أالثانية ققد كان , القديس بواس » شىء الفلسغة ااوفعية ) يفعلسوى 
أن مهد السيل أمام منظم ديانة الإنانية . 
وقد رفض کٹیر من آتباع کوت أن بج٣‏ وه ی المرحلة الائرة من حياته ء 
ذلك لأن [عجاہہم بالغيل-وف م يكن کافيا فى [قناعهم با ضوع رئيس 
الدبي . وام هؤلاء الاتبا ح رائدهم باخ طر اب اكير رالتنا قض » لحان 
كا قالوا » ميادثه الشخصبة . فا منهج و الذانى » !لذى اتيعه فى النصف الئانى 
من حياته العلميه » كان معول هدم لانتاتج الثمينة الى كان قد اكتسبها فى 
النصف الأول من هذه المياة » جين استخدم النهج , المرضورع > ٠:‏ 
وبالاختصار اعد هولاء الأتباع أن من واجيهم أن يداقعوا عن المذهب 
الصحيح ضد منشثه الذى ضل سوا, السبيل . 
ومع ذلك فإنا نرى أن أصالة كو نتف كاتا المرحلتن » مر حلت الع الوضحي 
ومر حل الفلسةة » تنحصر فى الرعحث عن المادىء الى تتوقف ءابا إعادة 
تنظيم المجتمع . وتلك هى الغاية القيقية لجهوده . ومع آنه كان دف إلى 
نفس ااغرض اذى كان يدف إليه ال1صلحون المعاصرون له » فقدسالكطر يتا 
آخر غير طريقهم . إذ كان كل مصلح من دولاء :لأ يعرض اه للمشكلة 
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2 = كھ . 1 ت . ®دے = 
ومد انح بععم هده الطر ت و کان یری تھا تھی ای سل 


موک . ذلك 
لآن طءة المغا كل الاجتماءة تقتضى أنه لا مک الاهتدا, إلى حلها لارعلة 
الأول » بل حب آولا حل يعض المشا كل التى يغاب عليها أطايع النظر . 
ومن هذه آاناحية يعتبر كونت » بغير ك » طايعة للمدرمة المرنية اى 
ترعھا [میل دو ر کیم ۔ ومن الییں جدا على من یتتع آراء کوئت أن یری 
کی أخذ عنه دو ر کیم معظم آراثه !ج هرية . فقد آخذعنه فکرته فیالتهج 
وتفرقته بن الظاعرة الاج عية الايمة والت_اهرة المعتلة . وتحديد النماذج 
الاجتاعة » وقد طر عة التأملل أباطنى » والحث على استخدام طريقةاللاحظة 
الخارجية » وفكرة الةوانين الاجتاعية , 
ولا شك أننا إذا أسقطتا من كتابات كوتت التفاصيل الاذجة عن ديانة 


اللا تساتية »إن ملھہہ بظهر لتا » ف صم ر ته عة على اه جهود جیار 


لتعدم الفكر . 


لقصل العا 
دد خو إص الظاهرة الاخلاقة 


اعتمد کوتت ۔ کا راا - على العلم الو ضمي لك محقق هدقه الأساسى 
وهو [عاأدة تتظم الاه العقلية وا اة للانسا تيء > رول الاطراب والفوضى 
التي سادت امجتمع فى أعقاب التو رة الفرتسة . 


وبا ئل جد دور كم بعتمد على عام الاجتاع وعلى الیحث العلبی لک 
قق الااستقر ار للمجتمع انى زعزحته الحروب والاحداث السياسية فالثلث 
الأحير من القرن التاسع عشر. 

فالعلم وحده هو النى يستطيع أن يوجه إلى طرق الإصلاح وإعادة بناء 
اجتمح . ولا كانت الأزمة فى جذورها و اجتاعية » » قإن العلم الى علها هو 
و علم الجتمح ٠‏ . هذا مو اليداً النى قامت عله موث دو ركيم فى علم 
الاجتاع . والاتجاء إلى العلم »ولل علم الاجتاع با لذات › هو الذى حقق 
الموضوعية فى حوث دو ركيم وزملاته الذي التغوا حوله وكونوا و المدرسة 
السسيولوجية الفرتسية » التي كان هما اكر نصيب فى إرساء « قواعد المج » 
العلى لعلم الاجت) ع » وف الكشف طبيعة الظواهر الاجت عة سراء 
آكانتسياسبه أو [تحصاديةأودينية أو آخلاقية. 

وةد ظهر هذا الانجاه الحلمى بوة-وح فى أول عمل علمي قام به دو رکیېء 
ونعنی به رسا لته عن « نقسيم العمل الإجتیاعی ۲ (1۸۹۳) ۰ لذ كتب فى 
فى المقدمة : ۾ لك مخضم الظراهر نهج اليحث العلمى » لا يكي ملاحظتها 
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بعتاية » ومرصفها » وتصنيها . ولكن ما هو أ من ذلك وأصعب . هو ان 
- تعر على الراوية أو المد .ل التى تتحقتى به العنة العلمية مته الظ واهر . 
معي ذلك أن نكتدشف غبها بض العناصر الرضوعءة الى خم ات دید 
الدقين ‏ "و ذا أمكن لياس ٠٠‏ (') وباتياع هذه الطريقة استطا ع دو ركيم 
فى كتابه « تقسيم الحمل ٠‏ أن يدرس التضامن الاجتياعى من 'حلال جموعة 
القواعد التشر يعيةء وآن يبتعد فى محثه عنأسياب‌الظراهر عن الأحكام ال حمية 
زابير ات الذاتبة . لكى رمل فى التهابة إلى أسس البناء الاجتاعى العمة: 
الى عكن أن تكون موضو عا لعل . 

وامحقيق هذه الو ضوعية جال الأخلاق» اعتمد دور كي على المعطيات 
المستمدةمن واقع اليا ة الاجتما عية .وأطلق على هذه الد راسة اسم فيزيقاالعا دات 
الا جاعية ھ e ee de21 our‏ واستطاع باتبا ع هذا انبج آن شید 
الروابط وين , الأحلاق المهنية » والحطور الاقتصادى » وبين ١‏ الأخلاق 
الوطنية » ويتاء الدولة ء وبين «الاأخلاق التعاقدية » وتطرر اليتاء التشريی 
الاجاعى () . 


Durkhcim, De la Division du Travail Social, Paris 1893. ((‏ 
(+( عاج دور کیم هذه الموضرعاً ج قیالکتاب اذى نشر زل ويا 4 دعو ان : 


Leçons de Sociologıe (Physique des Moeurs et du Droit }. 
P.U.F. 1950. 


ھا عرض آراءه فی الاخلاق ف المراجع "فامة الآتية : 
a) La Détermination du fait Moral‏ 
رهو حث ألقاه عن ع تحديد الظاهرة الخلقية » فى جاسة الحيعة الفاسقة 


العرتسبء ( ٠١‏ فرابر عام ٠۹۰۰٩‏ ) » وأعسد نشره ف کاب : س 


وموضوع قر رعا الاق هو دراسة الظؤاهر الأخلاقية والتشربعية . وهذه 
الظواهر تتألف من قواعد للسلوك تترتب عليها أنواع من الجزاءات . ومهمة 
العلم هى أن ييحت : 
الأسباب الى أوجديا والةيات النافعة الى تققها ٠‏ 

۽ س الطريقة الى تؤدى ا هذه الظواهر وظيغتها فى المجتمع » أو مي 
آنحر طريقة تطبيقها عند الأفراد . 

وبالرغم من أن كلا من هاتن المسألتين منفصااة عن الاخرى > إلا آن 
بيته) أرتباطا وثِمَاً . 

تد دد خواص التلاعرة الآخلاقة : 

حين اهم دور کے ددر اسة الواقع الأخلاقی دراسة تظرية » وجد أتهيتعين 
عليه أن ييحت أولا ماه خوراص الظاهرة الأخلاقة > وقد عقد هذا الببحث 


= ieطhilosopمp et‏ ogieاSoeio‏ وقد ترجم هلا الكتاب إلى العربية بعنوان 
و علم اجاع وفلسفة ۾ الد كتور حسن أنيس . ونشرته مكتبة الالجلوا صر ية 
1٦‏ .° 
Bb) L Education Morale, Paris Alcan 1926.‏ 
وقد تا ببرجة هذا الكتاب يعنوان و الريية الإأحلاقية » بتكيف من الإدارة 
العامة للإعافة بيزارة الرية والتعلم > ونش ر ته مکتية مصر عام ٩ ٩٥۳‏ 
c ] Inıroduciion ã La Morale, in Revue Philos-t. XLV (1920)‏ 
ؤهو و مقدمة عامة لدراسة الأعلاق » اراد دورکی أن يتوج ا حاته العلمة 


ونشرت بعد وقاته . 


— ۷۸ 


دراسته التي قدمها للجمعية الفلغية الغرتة بعنوان « ديد التشاهرة 
الإخلاقية » ويمنا فى هذا اأجال أن نعرض أهم الآراء التى وردت فى 
هذا ايحت . 
بقول دور كيم إن القرقة الحاقية تظهر انا فى مظهريق مختلفين جب أن 
نمی بالت رة ينها : مظهر موضو عى › ومظہر ذال . 
فلكل شعب قوا د ية تود فيه فى حقية محينة من الزمن > وباسم هذه 
القواغد التى تود فيه تصدر انحا كم أحكامها ويظهر الرأى العام سخطه أو 
رضاه . وعلى ذلك بمكن القول إن هتاك أخلاقا عامة يشترك فيها جيم الا فراد 
الدين يتتمون إلى بجتمع معن . 
ولكن إذا تر كتا هذه الحاسة الخحاةية العامة جانا » فإن هتالو عدداآ من 
ه الأخلاق الحاصة لا حصر له . فكل فرد نى الواقع » وكل ضير حخلقى يعر 
عن الأخلاق العامة بطريقته الاصة » ولا يوجد ضمير يعكس لتا صورة 
مطابفة الا حلاق الائدة ف زمانه » حتى ليمكن القول إن الضمير الحلقي 
قد ييدو لا خلقيا إذا نظرنا إليه من تواح خاصة . فكل ضمي فردى ينظر 
إلى القواعد المامة من #لال منظار حاص . 
وإذا كنا نريد أن ندرس الأخلاق دراسة موضوءية فحن لا يمنا من 
هنين ا لظهر بن للا حلاق [لا المظهر الأول لأنه يعبر عن و الحقيقة ا-اقىة 
لضو عية » الى تعد المصدر العام الذى فسعطيع عن طريقه أن كم على 
الأةء ال لمر دية . واختلاف الضمائر الفردية تفسه دلي ل واضح على آنتا لا . 
تطح آن ندرس الأخحلاق من هذه الناحية ٠‏ إذا كنا تريد آن تحدد حقيقتها 


ألو ضوعة . 


= ۷۹ س 

ويقول دو ركيم بعد ذلك إننا لكى تستطيم أن تحكم على الأحلاق › أو 
ندر قيمتها جب آولا أن نعرف ماهية الظاهر ة الللقية . وحن فى ذلك لا نشد 
عا يتيع بالنية للملوم الأخرى . فا لمكم عل ‌الآشياء لا يكون إلا بعد دراستبا 
ومعرقة طبيعتها . ولكى فتطيع درامة الظاهرة ا للقية ؛ جب أن تعرف 
أولا أين ها ء وأن تعرت عليها وأمبزها عن الظ-واهر الأخرى . قا هى 
الصغات التى تمعز ما الظاهرة الخلقية ؟ 

رى دوركيم أن الأغلاق تظهر لنا فى صوررة كموعة من القواعد تعن على 
الفرد أن محدد سلو که بقتضاها ٍ 

غير أن هتالء قواعد آخرى غير القو اعد اللالقة دد نا طرق لأعمل : فكل 
أنواع التصرفات التى تؤدى إلى أغر اض نقعية مخضم لقواعد خاصة توصانا 
إلى طريقة الاتتغا ع ما . وعلى ذلك بب عاينا أن تبحث عن الصفة الأساسية 
الى مز القواعد الالقية عما عداها من القواعد الأخرى . ولاوصول إلى نتيجة 
سليمة ى هذا البحث ليس أمامتا إلا طريعة واحدة. وهى أن تصل إلى 
الروت الأسا-ية الى تةصل بن القواعد الحاةية » والقواعد العملية الأخرى 
عن طريتى الاحتلافات قى الظاهر الهارجية . فالبحث 
المنہجى سواء فى عام الاجا ع آو قيغيره من العلوم حب أن بيدأ من الصفات 
اکر ظاهر ية لستطيع مد ذلك أن بصل إلى الصغات ال كثر عقا . 

سذظر إذن رى ما النى عدث حن خرج على القواعد الختلقة » وما 
الذى عيز » من هذه التاحية » اقواعد اة عن ااقواعد الأخرى الى تتعلى 
بالياة العلية : 
من الواضح أن حرق [حسدى القواعد يستتبع عادة نتائج سيثة بالنسية 


ماعل . وغذه النتااج اأسة ستطیع أن از متها نوعين : 


س 


١‏ ) فن التائج ما يكون تيج | لية لعل 'لذی کان فيه خرو ج على 
القاعدة فإذا رجت على القو اعد الصحة الى تأمرفى بالا تماد عن الأشخاص 
ال٣مابن‏ بأمراض معدية » فإن نتائج هذا اروج تحدث تلقاتا أو آل _] » 
وهى انتقال امرض إلى فالفعل ذاته هنا يرلد النسائج التى تر تب عليه . 
بل آنه عکن الوقوف مقدما على تلاث النتائج التى ينطوى عليها هذا الفعل » 
عن طربق عليه ومعتى ذلك آن النتيجة متضمنة فى الفعل ٤ايتام٣۲:‏ . 


۲ 4 ولكي إذأ خرةت القاعدة التى تأمرنى بألا أقدل » فإن ليل الفعدل 
فى هته الحالة لا يوصل إلى الأنيب أو إلى العقوبة . فلا يوجد تجانس بين 
القعل ونتيجته ٠‏ ومن المتحيل أن نتخاص بالتحليسل من فكرة القت ل أو 
الاغيال أى فكرة عن الاشتهجان أو القّاب ٠‏ فالارتباط هنا بن الفعل 
ونتیجته لیت ارتباطا ضمایا » ولکنه , ارتباط تر کیی 
un Jien synthétiqun‏ < ۰ 

ونستطیع آن نطلق اسم « الجزاء «مذا«وه » على ‌النتائج التى ترت - ط 
بالفعل التق . وهذا الارتباط لا نعرف حتى الان مصدره » ولا أصله »> 
ولا سبب وجوده » ولكن يكةينا الآن أن نقر ر وجوده . 


وإذا كانت قكرة الجزايات لا تنتج من تايل الفعل الذى ترتط به > 
معي ذلك أنى لإ أتاقى العقو بة أو التآنيب لأنى أقدمت على هذا الفء-ل أو 
ذاك فلس ال#سل ف ذاته أو محسب طبيعته هو الذى ي-تدعى الجزاء . 
وا-كن الجزاء يأى من أن لمعل الذى أقوم به لا يخضع للفاعدة التى بقرضها 
المجتمع . 


ولمدايل على ذلك ج أن نةس الال الذى ,کون من نفس ار كات 


إ۸ — 


وتتجم عنه تعس النتا ئج » يسترجب التأنيب آوالعقاب أحانا » وأحيانا أخرى 
لا پستدعی أآی تو ع من آتواع الجراء (مثال ذلك التقبيلفق الطر بق "عام) + 
وما ذلك إلا لو جود قاعدة أو قانون يشال هذا القعل فى ال-الة الأول » على 
حن آنه لا بوجد قاتون أو قاعدة بشأته فى الجالة الفانة . ققدل الإنان 
للاتسان بشیر الرآی العام فى الآرتات العادية » ولكنه لا يشر أى موجة من 
الإمتعاض ف حالة المرب » وما ذلك إلا لعدم وجود ميدأ عرمه حينذاك . 
وإذارجعنا إلى انتا رخ نجد أن هناك كثيرآ من الأفعال ياومي | الرأى العام 
الآوریی یوم ولکتھا ل تکن تایر آى لو مف الجتمع الیونان القدم (كاستخدام 
الرقيق): والسيب ف ذلك أن المجتمع لم بقرربش أا قواعد معينة حددها وتنظميا . 


نصل من ذلك إلى فكرة أعى عن حقَيقة الجراء . فالجزاء لتيجة لفعل ما » 
ولكنه لا يتدج عن طبيعة الفعل فاته » بل عن عدم موافقة الفعل لقاعدة يقررها 
الجتمع د فالأصل آن يكون هنازء قاعدة يقرها ويقيلها الرأى العام » ثم ياتى 
الفعل فيكون نحروجا أو خحرقا لمذه ااقاعدة »› وحينئذ تنتج ففكرة 
الجزاء > 

وعلى ذلك تنجد أتفسنا الآن أمام جموعة من القواء_د ها تلك المغة 
الحاصة : فتحن ترى أتفستا ملزمين بألا نقدم ءلى الأفعال الى تحرمها دون 
أن يكون هناك من سبب إلا ألما تحر مها . وذلك مانطالق ءابه صغة الالزام 
با لنسبة للةاعدة اة ي 


ويسقد دوركيم أنه قد توصل هذه اطر يقة التحليلية الصرفة إلى فكرة 
ألو اجب أو الإلرام ( وذلك تقر با ست ما کان رقهمهام کات ) 


— 1A — 


ثم بؤكد أن تعديد فكرة الإلرام أو الواجب بالنبة للقواعد الخلقية له 
أهمية بالغة . إذ أنه بظهر لا ما أتطرت عليه التظ. ريات اللحلقة التفعية من 
إغفال لأهم ءنصر للمشكلة الحلقية : فقىاانظر ية الخحلقية عند سينسر ()جهل 
تا حقيقة فكرة الإإرام . فهو يرى أن الحةوية ليست إلا النتيجة الآ لية الفعل - 
( ويظهر ذلك على الخصوص فبا كتبه عن‌التر بية صوص العقوبات‌المدرسية). ٠‏ 
وهه اتفكرة الناطئة الى نجهل حقرقة الإلرام الل مارالت منتشرة بين بعش 
دعاةلحلاق ااتى لا تقوم على فكرة الألوهية . فهؤلاء يدعون أن الأخحلاق 
العلائية مووا «اءإد 1۸ أساسهاً أن العةوبة تقوم على النعائج السيثة الى 
تترتب على الأفعال اللاخلقية . ويرى دوركيم أن هله التظرة تمر مانب 
اشک اللقية دون أن تبن ماهو الواجب »› وما عى القيقة التىير تكز عليها. 

وإذا کان دو ر کیم يؤكد أهمية نظر ية « كانت » عيي الواجب أو الأم 
اتی mp ratif ca 6ore‏ ”1 “ إلا آنه برى أن هذه النظرية ليست 
كاملة » لأا لا تطلعنا إلا على أحد جواتب الحقيقةا ل حلقية »وهو الجاني ا حاص 
يفكرة الواجب أو الإلرام . 

فالواقع ننا من الوجهة اأنقسية » لا نقوم يفعلما لاتا آنا به فحسب » 
بل لايد أن يكون ذا الآم صدى فى تقوستا . وتحن لا نسعي وراء غاية لإ 
تثير فى نفوسنا رغية ولا تؤثر فى شع-ورنا . وعلى ذلك جب جاتب صغة 
الإلزام أن تكؤن الخاية الللقية مرغوبا فيها . 


)١(‏ أنظر كتابتا : « التطور ى الحياة وف الجتمع » . مؤسة الثقافة 
الحامعية بالاسكتدرية .٠۹ ٠٠‏ الفصل الام نف عرض نظر ية سجنسر. والفصل 
اخادی سر ى الاعلاق التطور بة. 


س ٣‏ س 


و عه العا رلية لأرعية هذه désira bilité‏ 4 او اجذاب العلا خا حواستا 
وشعورتا » هى الصقةة الثا ىة لحف عة اة وهته المةة ھے ساس کل میل غو 
فع ایر . 


وترتبط الرغية الحصلة بالياة الحنقية ارتباطا وثيقا بصغة الإلزام » وهى 
لاتشبه فى ثيء الرغبة المتعلقة بالاشياء الادية » فاندفاعنا وتعلقنا يالقعل 
الحلقی يمطحبان دانبما بشىء من الحهد والعناء وحتى إذا قتا بالفعل الخلقی 
ف حرارة وحاس فننا نشعر يأنتا تتحكم فى أنةستا » وبأننا تعلو قوق طبيعتنا 
العادية “ وى ذلك مأفيه من القهر ٠‏ ففكرة السعادة حرن تقوم بعمل خلقى »› 
وفكرة الإلرام تتداخل كل منها فى الأخرى »› وتجن جد لذة فىأداء عل خطقى 
تأمرتا به الةراعدالاقية > ومصدراللذة هو اضوع لذلك الأمر : وتشعر 
بسرور من توع حاص حین نؤدی واجبا لا لشى. إلا آنه الواجب ۔ 


قا لواجب [ذن أو الأمر الحتمى عند « كانت» ليس إلا مظهرا أو جاثباً من 
ألمةة الخلةة والواقع أن هله اة د حسب ملل دور کیم - تالف 
الرغبة ‏ فليس هناك عمل نقوم به عن طريتقالواجب البحت » بل بحب أن 
ع 
يظهر هذ! العمل أمام أعيننا وفى ضميرنا على آنه عل طيب : وبالىك إا 
ısif nisIoY,‏ 
هنا بعمل‌نراه طيبا ومرغو با فيه » فإن هذه الرغية يصيحها داعا هود وطاقة 
رتح بأنفستا عر المستوى العادى . 


وهکذا زری أته إذا كانت فكرة الإلرام » وهى الصغة الأرطن للا لذ 
ا حلقية قد أتاحت لد كم أن .نقد اذهب ولجم فلن رة الج » أو 
إلجاسة العي ةر و هح العم الثا ةقد أا جت له ص الآخړې ء أوويين 


— Af — 


النةص فى تير « كانت ء لاحلزام الخامى : ققد بی کانت فکرته عنالالزام 
على فرض موداه أن هنالء تعارضا تاما » أو عدم تجانس أسا-ى » بين العقل 
وااشعور . وهذا امرض ينه أن الغايات الخاقية تكون » فى بض تواحيها » 
موضوعا لرغبتا . وإذا كانت غاية الشعور تتفق إلى حد ما مع الغفاية التي 
دف إليها العقل » فليس يضير الشعور أن ضع للعقل وينسجم معه . 

هاتان هيا الصفتان الأساسيتان للحقيقة ا-لقية .. ويعتقد دوركيمأن هناك 
صغات آنحری » رلکنه اقتصر › فى هذا امجال > ءل ذكر أهمي:ا وآار-ها 
للحياة الخاقية . فلا تخلو أى قاعدة خحلقية » على حد قوله > م هذبن العلصرين؛ 
بالرغم مى أن طريقة اثتلافها ء ونسبة امتزاج كل متهما بالاخر حتاف 
باحتلاف الحالات . فهنازء أفعال يقوم ا المرء بدافع الاس وحده » ویمکن 
وصفها بالبطرة الخلقية لةإمص مسوم6ط » ونى هذه الافعال يتضاءل الدور 
انى يلعيه عنصر الإلرام » وتتجلى فكرة الخير بأجلى معانيها . وهتالة “ على 
العمكس من ذلك » أفعال تطغي قيها قكرة الواجب “ ولا تستند إلا إلى القليل 
من الشعوروالرغية 2 ٠‏ 

والعلاقة بين هدن العنصرن تختاف أيضا سب الأزمنة . ويعتقد 
دورکیم أن ا اة اذاقة ى العصور القد عة قد سادت فيها فكرة الخير 
Bien‏ uverainد‏ 7 فظهرت هذه الفكرة ى المذاهب الفلسفية › ورعا كانت 
صدى لا شاع بين اناس من فهم للحر-اة الخلقية ويقسر دوركيم ذلك 
يأن الأحلاق تعصفت تا الطايع » بوجه عام » إذا كانت تقوم 
على الدين . 

وأخيرا فأن علاقة هدن العتصر من تختلف فی عصر واحد باحت لاف 
الأفراد أنقهم » ومن التادر أن يتوازن الحنصران فى ضمير الفرد : ويشبه 


وړ س 


دور کیم ذلك رظاهر ة گی الألوان Daltoniome‏ « فول إن لكل صمي 
توعا « من العمي الخلقى » : قمن الضمائر ماينظر إلى الء-ل الخلقى على أنه 
ئیء م غوب فيه ومتها ما يشعر شعورآ قو يا بقكر ة القاعدة والنظام ولا 
يقهم من اللياة الللقبة الحلقية إلا أنها تتبح له حياة منتظمة تير وفق قواعد 
حكمة . 

وهکڌا یعود دو رکیم إلى ما دا منه ٤‏ زۆ کد سة آخری أن هذا البب 
تقسه هو الى جعانا نتبين حطر الالتجاء إلى الطررقة الفردية أو الذاتية فى 
دراسة الأخلاق : وهذا اللطر يتل فى أن بعض اأفمائر الفردية لا تشر 
مجميع مظاهر الحقرقة الحقية أو قد لا نشعر بها إلا شعورأ ضثيلا ة 


القصل لار ی سر 
عناصر الجاء الاخلاقة ف المجتمع 


فى محاولته الأول لتحديد الظاهر ة الأحلاقية كان دوركيم يتكلم بلغفة 
العالم الاجتاعى الذى يريد أن ييتعد عن الآراء الذاتية > ويحلل القيقة 
الأحلاقية إلى عناصرها الأساسية بطريقة موضوعة د 


وقد عاد مرة أخرى لتحيل عناصر اللياة الأخلاقية هيدا لوضع أسس 
« التر بية اللحلاقية » قى المدرسة . ويرجع اهمه با لتريية إل الفترة الى 
شغل فيها كر مى التربية » جامعة بوردو » قبل آن يشغل نفس الكرسى 
بالو ريون عام ۱۹۰۳ » ولم يكن كرمي علم الاجتماع قد أنشىء فى 
المامعات الفرنسية حتى ذلك ارين : 


وتعتبر الحاضرات التى ألقاها فى موضو ع الأحلاق نى هذه الفترة »أكمل 
ما كتب دوركى عن « الأخلاق انظرية» إذ تنظ البحث فى نظربات 
الواجب وار والاستقلال الذالى . 


غير آنا نلاجظ آنه اتجه فيها أكثر فأ كثر حو و الدوجحاتية » » وذلك حين 
جعل من المجتمع مصدر كل حاة أحلاقية “ بل مصدر كل خير يتمتع بهالفرد: 
وبدلك تحول مذهيه العلمى » ف دراسة الظراهر الأحلاقة إلما بشيه‌المذهب 
اانلسفى الذى يقول يا-لحية الاجتماعية » والذى كاد أن بيجم من المجتسع 


دين الفرد 2 


ا س 


وسنعر ض فا یی عتاصر ألحاة الأحلاقرة الثلاثة ` روح التظام » والتعلى 
يا لجاغة : واستقلال الإرأدة . وقد اقاما من کتابت 3 الترة الاحلاقة 


لدور کے . 
العنصر آلاول : روح النظام 

[ذا كنا ريد آن تسس الاخلاق على آسس عملية ration‏ ليد عن 
العاطفة آو العقيدة فيجب أولا أن نبحث عر القوى الا“خحلاقية الأساسة 
أو العتاصر الأساس ة الى تكون قاعدة كل حياة خحلقية » على ألا يدفعتا ذلك 
إلى [غفال العناصر ای کانت تتخذ شكلا دينياً بل يجب أن نحاول» عل 
العكس » أن تجردها من مظهرها الحارجى لكي تصل إلى أآساسها 
العقل . 

فإذا ما فرغنا من هذه الممة » أى مهمة الكشفت عن القوى الأحلاقة 
الأساسية فإننا استطيع بعد ذلك أن نيحث في كيفية ملاءمتها للظروف 
الراهئة للحياة الاجتماعية وأن نين الاتجاه الذى يجب أن تتجه إليه . . 

ومهمة الشف عن القوى أو العتاصر الاساسية للحياة الللقية لا تستدعى 
مثا أن نجهد أنفستا فى وضع قاثمة كاءلة لامضاثل الانسانية بل ولا لأهمها : 
فان. ما در رد أن نشف عنه هو الاستعدادات الا ساسرة أو الحالات ااةلء-ة 
الى تكون جذور الاة الأخلاقنة وتفرع عنها الفضاثل الأ رى بحب ٠‏ 


وعندما تعرض الفلاسغة الاخلاقيون ذه المسألة افتر ضوا أن كل إنسان منا 


= وړو — 


يحمل قی تفه جوهر الاخلاق وا عایه > اذا أ راد آن يكشت عن هذه 
الجوهرء إلا أن يتأمل نى تفه جيدا وبحلل عواطنه وثزوعه . ومتا امل 
يمل په الى تحديد ميدأ أاسى تدور حوله الأحلاق فهو بالنبة لمنا 
الفالوف مدأ النغعة » وبالنية للأخر مدا الكمال » وبالنية لثالث ميداً 
الكرامة الاتاتية . 

ونحن لا نريد أن فنا قش‌ه) فكر ةما إذا كان كل[نسان يحمل قي سه حقيقة 
جميع بذ ر اللياة الا"حلاقية . فقد سبق أن بيا أن الإنان » فى حياته 
الواقعية ينر إلى الا حلا العامة من حلال منظارهالخاص»› وقد تكون له 
حاسية مرهفة لبءعض آواحى الياة الأخلاقية مع اغفال بعض الدراحى 


الأحرى أو وضهها قى مر تبة ثانوية 


ولا شك أت الفيلسوف حين يعبن لا ميدأ ساسا للا"علاق فإنه يعبر عن 
وجهة تظره اليخاصة » أى عن الفكر ة التي كوتها لتفسه » عن الا“حلاق , 
فلماذا تكون‌هذه الفكر ةأ كثر موصوعية من المكر ة التى يكونها فرد مالعامة 
عن الحرارة أو الصوء أو الكهرياء 


وجتی ڌا ما سلما ڃدلا بان الاعلاق برمتھا کاماة فی کل ضیرانسانی 
فإن ذلك لا يعفيتا من إيجاد الوسيلة الى للكشف عنها . إذ يجب آن تز 
فما يشل عملنا بين الآ راء الى تتصل بالاخلاق وال اء التي لا تتمسل با 
_وحداعي خلقي ؟ ة- قول يعضهم إن الخلقى هو مايتلاءم مع طبيعة 
الإسان . ولكن إذا أفترضا أنتا قد توصلنا إلى مسر فة يقرنية عن طبيعة 


انان : فما اذى ثبت لتا أن هدف الاعلای هو تمق الطيعة الإنانية 


ا 
والعمل على ازدهارها ؟ ولم لا تكوزوظغة الاخلاق تحقيتقآغر!ض اجاعرة؟ 
عل أن من بن الأغراض والمصالح الاجتاعءيةماهو اقتصادى » وما هو حرن 
وما هو على › فى هذه المصالح أولى يرعاية الأخلاق ؟ 

وهكذا ترى أن الطريةة الذاية الى تقوم عل تأمل الأخلاق تضعتا أمام 
سلسلة من المائل التى يتعين علينا حلها . ءا ذلك إلا لأن هذه الطريقة لم 

تكيد تنقيا عتاء الملاحظة قبل تقرير النتائج ١‏ فإذا كنا اليوم تعترف بدون 

i E Ey‏ ياتتا لا ت تطیع أن تدر س التاواهر الاقتصادية ا اتشر يعية أو الدينية 

أو اللنوية إلا إذا بدانا ملاحظتها وتعليلها ومقارتتيا ء فلاذا لاتعترف ذا 
الممدأ تقسه بالنسيةلاظواهر الأخلاقة؟ 5 


فلنبداً إذن علاحظة الأخلاق كظاهرة ور ما تؤدى إليه تلكاللاحظة: 


هنالء صعَة عامة تلاحظها ف الأفعال التى نها و أعلاقية » وهى آنا 
جيعا ضع لقواعد تابتة أصطلحعليها اجتمعوأقر Rêgles préetablies la‏ 
فاللولء الخلقى معتاه ااسلولء وفق مقياس ءصعمم أو قاعدة . وجا لالأخلاق 
هم جال الواجب»والو اجب هو العمل الذى رض èغİiul action prescrite‏ 
وكا أن تصرفا ما لا يعد جرما إلا إذا حرمه قانون معمولبه » فكذلك لايعد 
تصرف ما غير أحلاقى إلا إذا حدش قاعدة أعلاقية مقررة . وعلى ذلك 
نستطيع اقول إن الأحلاق بوعة من القواعد التى تحدد الملوك الإنساف 
وتنظمه فهى الى تبين نا كف يجب أن تتصرف ف الحالات والمواقف‌الى 
تعرض لا دون أن تخالف قى ذلك ضميرنا أو العرف الائد فى جتمعنا. 

وما دمنا نخضع في تصرفاتنا لقواعد خحلقية » فإن ذلك يودىبتا إلى القول 


بأن اللو له الأخلاتى فى ذاته يتضمن فكرة الطاعة أو الخضوع للنظام . 


|4 — 
.وهه الملاحظة الاو الى ”د تصدر عن تفكير العامة تضعا آما) بحقيقة 
هامة طا لا أغفلها فلاغة الا “حلاى . قالغا لية العظمى من الاخحلاقنيمورون 
لا الاخلای فى صغة عامة وجعلون من التصرفات الاحلاقة تطبيقات هذه 
الصيغة أو لذا ابد العام ت وهذه الطريقة فى فهم الاحسلاق هى التى أوحت 
يالتميز المعروف بن ما يسموته د الاحلاق اdتزۈرية« Lamorale théorique‏ 
والاحلاق السملية د أر التطبيقية » ء6ن¶:1ممة «ا«إمص 1۸ء فالا ولى هى التى 
تضع لا القانون الاعلى أو الا الاول للاخلاق » على حن‌آن الثانية ترحٹ 

فی كفية تطبق هذا الةانون الا مى علې ظروف الاة وملابساتها . 
ويمقتضي هذه الطر عة لا یکون للمواءد الاحلاقيةااتفصبلية کیان تا‌بذاته 
بل لاتخر ج » قى نظرهم » عن كونها امتدادا أو اتعكاسا و الميد الأول». 
ولا شك أن هذه الطريقة الفلسفية لا تعر عن الوضع الحقيقى للاشياء . فإذا 
لاجظنا الا“حلاق على أنها حقيقة تشاهد فى عرط المجتمع نجد أنها تتألف من 
اأقواعد الخاصة المحددة غديدأ دقيقا » وهي تعن للا فراد فى جتمع ما لرالق 
سلو کكهم فما يعرض هم من الواقف وفيا رعتر کون فيه من ش شون المياة . 
هذه القواعد ما يحدد العلاقات بين الزوج وزوجه » ومنها ما مدد ر 
معا ملة الآباء لابناثهم وواجباتالايناء نحوالوالدين › ومتها ماحاد علاتات 
التاس بعضمم ببءض وعلاقتهم بالاشاء المادية . وبءعض هذه القواعءد ينص 
علبها فى القا نون وتحدد ها عقو بات ححاصة توقع على من يتخطاها » وبعضها 
الآحر بر تسم فى الضمير العام » ويعبر رى العرق والمقا ليد واكم الا حلاقية 
الذعية . وعحرقها لا وؤدى الى عقوبات خحددة وانما یژدی الی‌استهجانالرآى 
العام واستنکاره . و هذه 8 > قواعد ۵ا وجهودها الحقیق بدليلآنها تتطور 


تبعا لظروف الزمان والكان . فمن الخطاً أن تعدها جرد ماهر و ليدأ وحيد› 
عمك ميه وحودهاً . 


— ۲ 


وهکنا رى أن سلو كنا مخضسع ف الواقع »> وف الياة الاج عة »> 
جموعة من القواعد الحددة » لا إلى صغ عامة فضغاضة تطبقها کا نشاء علی 
شئون الحياة الختلفة ٠‏ فنحن لا رجح إلى هذه الصيغة العامة للأغلاق ولا إل 
المنيع الأول للحياة الأحلاقية تسأله كيش جب أن نتصرف فى حالة معيدة . 
فإ حضعنا للقاعدة التى تحتم عليتا لمعه وتحرم عايتا انتهاك الحربات 
لا نرجع ي ذلك ء بل ولا حاجة ينا ف ذلك » إلى الرجوع إلى المب-داً الأول . 
للخلا وإذا وجد الو ج نقسه أمام واجبات خاصة تحر أولاأده » بعد 
مد زو جه ء فاته لا ,تعن ئی تبر بر هذه الواجبات بالرجو ع إلى الممسدر 
الأول للأخلاق ء بل ولا إلى الفكر ة العامة عن معى الأبوة . فاأقانون والعرف 
بحددان لا سلو كنا تى مثل هذه الحالات وغيرما . 

وعلى ذلك جب ألا نتصور الاخلاق على آنا صيغة عامة فضفاضة تتحدد 
وتنمز كلا دعت القرورة إلى ذلك › فا على العكس مى ذلك »> ك .وعة 
من الو اعد امحددۃ و عکن تشیہها وبا لقو الي »الت نصب فبھا۔ لو كنا فيتحد د 
ويتخذ شكله الحاص . وهذه القواعد موجودة داتا محولا وتعمل ی عرطنا 
الاجیاعی ؛ ومن رعا تتألف الأخلاق فى شكلها ا سى . 

هذه اللاحظة الأولى الى انہينا من تقر ورها تبن لتا أن وظيفة الأخحلاق 
الأساسية هى تحديد السلو ك وتثيته وفى E‏ عن الزوات 
القردية ة 

وإذا كانت قراعد الاأخلاق تحدد سلو الإنسان معي ذلك أيغ] أا 
_قتظممه ة واذن فتنظيم السلوك وبث روح النظام وظيفة أساسية من وظائف 
الأخلاق ‏ فتين المنظمين ومن لا يستطيعون أن محضعوا فام لقواعد 


— ۳ 


حددة بتاوون آمام الرأى العام مى حث الط إلى حاسم اللقية بان 
ءي وو ا ا ا ا ى 


ااك و اة والذين لا يتظمون فى آدا. وظائفهم ولا تتكون لديهم عادات 


متظمة بتصقون يعدم الثبات والةلى . إذ آم يقعون تحت تأثير الؤثرات 
العارضة » ويتقلب مزاجهم تبعا لو حى الاعة أو تبعاً لقكرة أو لوميض ر 
بأذهاہم . وحن ل١‏ تتكر آن هذه الفكرة الطارثة أو هتا الاحساسالغامض قد 
بک رن سا فى شخذ الارادة وتوجمها عر الوجهة األيمة» ولكن‌هذهالنتيجة 
لیت إلا ولدة ااصدف ولیں من شیء یمن تکرارھا نی جح الحالات - 
فا لاحلاق فى جوهرها هى العمل وةق مبادىء ثابتةء والفعل الأحلاق هر الوم 
ما سيکون عليه ف الغد بض اإظر عا تكرن عليه الأمزجة الشخصية من 
احتلافات » بل يغض الظر عا يتعرض اليه امزاج الشخصى الواحد ٠ن‏ 
تقایات . 
فالحاسةاللقرة تفتر ضإذن توعا من ‌القابلية لتكرار أفعال خاصة فىظروف 
خاصة » وەعى ذلك آنا تتضمن تكوين عادات ثايتة وملا حو الحياة المنتظمة 
اماع وتظهر الصاة بين العادة وبين اللو الأحلاق حين نلاحظ أن 
کل ر عادة جعية Hah: Co] ee:]ve‏ » تصطبخ بعض الثى. با لصبغة 
الأحلاقة : فإذا ساد تصرف معين ى جاعة معينة أصبح كل اعراف ءن هذا 
اللوك سبياً فى إثارة موجة من الامتعاض والاستهجان شييهة عاماً ما يثره 
اروج على الأحلاق ععتاها الحقيقق ‏ وإذا لم تكن جيع د العادات أججحية» 
أحلاقة ۽ فإن كلآتو اع السلوك الأخلاي «عادات جغية». 


عل آن اليل إلى الياة النتنامة ليس إلا وجهاً من أوجه المحياة الأخلاةة 
.وليل القاعدة الأخحلاقية يوصلنا إلى بيان وجه آخر لا يقل عن ذلك أحمية . 


ع — 


فالقاعدة أيا كانت قوة خارجة عن طاق الفرد » وتتبدى لنا فى شكل أمر 
أو نی شك نصرٍءحة آمرة تفرض علينا من ال ارج ( ولذا السبب ظل الاس 
طوبلا يعتقدون أن قواعد الاحلاق أوامر تصدرعن قوة لمية ) . فالقاعدة 
ليست جرد تصرف يتخذ طايع العادة » بل إلما تصرف نشعر بأننا ملزمين به . 
ولا نستطيع آن تب دله حسب أهو اتنا . وقد حدث أن محدد لاتفستا منهجا ‏ 
. اللسلوك» وتقول حينئذ إننا اصطنعتا لانفسنا تأعدة للسلوك » ولكن ذلك 
لا حرج عن كونه تعبيرآً جازياً فنها ج العمل الذى خط لا" ننا » والذى 
لا عع إلا لرغباة) ونسةطيع على‌الدوام تبدیله أو تعديله يمك نن تطلق عليه 
اس «المشروع » ولا يمكن بحال أن نسميه و قاعدة ۾ . أما الاحلاق فهى › 
لا کا نلاحظما الیوم فحسبء بل کما یمکن ملاحظتها خلال‌التار ع كذلك» 
, تنحصر فى كموعة من ااقراعد المحددة اللحاصة الى تتحكم فى السلوك بطر يقة 
اش ة. ونتيجة ذلك أن يتضمن الساول الأخحلاق [دراك المر, لفسكرة و الساطة 
الذاتة » الى تكن فيها . وبعبارة أخحرى › ینبتی نیتم کوین الأمرء بحيث 
يحس بمو القوى الا 'حلاقية ااتى تعلو قيمتها على قواه الحاصة . ومني طبيعة 
القواعد الا خلاقية أن يلزم المرء باتياعها » لا من أجل ما يحتمل آن تؤدى 
[لبه من نتاج نفعية > وإنما نجرد أنها آمرة . وعلى ذلك » فقوتها لا تنعاً إلا 
عا ها من سلطة » وف عجز المرء عن الإحاس بتلك الرلطة والاعیزاف ہا 
نف صريح لكل جياة أخلاقية حقيقية . 

وهکذا تاس أمامنا عنصرا ثانيً الرو الا خلاقية غيرعتصر البياة المتتظلرة 
هو عنصر الحضوع لللطة . ولا شك ننا نستطم أن نتيین فی سہولة أنهذين 
العنصرين يتغرعان ف أساسيا عن مدأ واحد . فحاسة الاتتظام وحاسة 
اللخضوع السلطة ليسا إلا وجهين للالة ذهنية واجحدة » أكثر متها تر كيها »› 


ٹ4 — 


وهى التى يمكن تمتها بروح التظام ء وإذن ةني روح النظام قرى الركن 
الأساسى الا“ول لكل حياة أخلاقية . 

غير أن تتيجة كهذه قد تصطدم فى الحال بشعور [تالى قوى . فالرء قد 
عيل بالأجرى إلى أن برى فى ذلك الميدأً عنصرا للمضايقة قد يكون ضروريا 
ولکته على آى حال مؤلم ت وقد ميد أنه شر لايد منه» پنیغی علیتا أننستسل 
له » وإن كان علينا أن تجاول الاقلال منه إلى أدنى حد عكن ة وميل إلى 
الكشيرين أن كل نظام إنما هو فى أساسه تقيد لنغاط الإنان وحد منه » ون 
فىالتقييد والتحديد [تكأرا وإعاقة للحياة . فإذا كانت الياة فى أساسها انتشارا 
وازدهارا فكيف يون مع اير حص رها وإعافة سبيلها ووضع عقبات 
آمامھا لا یمکن تجاوزها؟ إن من قول بالنظام ء اعا يقول با لإ كراءوالقسرء 
ولاسيمنا إن كان ذلك القسر ماديا أم معتويا ۽ أو ليس تعريف القسر هو أنه 
رق لطبيعة الأشیاء؟ تلك هی الأسباب اتی دعت و بتام » إلى أن یری فى 
کل قانون شرا لا حتمل › ولا برر إلا حیث لا یکون منه مقر . فلا کان کو 
مظاهر النشاط الفر دى بقتضى تلاقها » ولا كان‌هذا اتلاق مدد باصطدامها 
بعضها بالبعض »كان من الضرورى أن توضح ادود الصحيحة الى 
لا عکتپا جاوزها > غير أن قى هذا التحديد ذاته نوعا من الشذوذ . نا رآى 
و بنتام » فى الأخلاق + وف التشريع عتصرا مرضيا خارجا عنالحدود السليمة. 
ولا شك أن هذا الشعور ذاته هو الذى يدفع معظم كتاب الاشترا كية الكا ر 
متشسان سيمون » إلى أن يقولوا بأن من الممكن قيام مجتمع لايةرض عليه‌آى 
تنظے ٭ بل کان هذا المجتمع هو المفضل لديم أما فكرة وجود ساطة تسمو 
على الحياة وتفر ض عايها القانون » فقد بدت غم من بقا يا ا لماضي الةأبرء وغدت 
رأبا تعدفيا لا يمكن التىسك به . 


— ۹ 


وعلى هلا النحو ينتهى الأمر يؤلاء المفكرن إلى أن حضوا الناس ء لاعل 
الميل إلى الاتر ان والاعتدال » أوعلى تنمية روح الالتزامللجدود فى الأخحلاق 
وعي الروح الى ليست إلا وجها آغر ارو ااساطة الأحلاقة - وما يحضويم 
على نقرض ذلك الشعور » أعنى على أن يضيقوا ذرعا بكل تقييد ‏ تحديد » 
ويقوون فيهم اليل إلى الاندفا ع دون أىحد والرغبة فى المضى إلى مالاماية. 
حا أذار. يمام جردا أنه لن يستطيع مطااً بلو غ هذهاللانهائية » غير أنه 
يعتقد أن النطلع اليها “ على! لا قل ضرو رى بالدسية اليه » وهذهاللانهائية وحدها 
هى الى بمكنها أن تمنحنا الشعور الكامل بوجودنا . ومن هنا كانت اا-عوه 
الى بلغت حد العغيدة » والى دعا الها لقف من كتاب القرن الثامن عشم .(ذ 
و | أن ف الشعرر باللانهائية اأثل الأعلى للشعور البيلء مادام الإتانسمو 
بهذا الشعور على كل ادود التي تضعها 'اطبيعة نى سبيله “ ويتجاوزبفكر«علل 
الأقل ء كل تقييد يحط من قدره. 

ولكى تفند هذا الرأى نقول أن النتاتج اتی يؤدى اليها النظام تختاف كل 
الاختلاف “ تبما لفكرة المرء عرى طبيعته وع دوره فى المياة بوجه عام » 
وف العليم وجه خحاص ٠.‏ ومن هنا كان لاما عايتا أن نحاول تحديد هذا 
الدور بدقة » ولا ندع السؤال اهام الذى يعترضنا في هنا الاب » يمر دون 
جواب » ما هذا السؤال فهو : هل ينبغي أن ننظر إلى النظام على آنه جرد 
رقابة خارجية مادية » ينحصر الغرض مته فى الذهى عن أفعال معينة » ولیس 
له عدا ذاك الاثر النامىآى نفع ؟ أم أنه بعكس ذلك وس -لة فريدة لا نظير 
ها » من .سال التر بيةالاحلاةة ماقيمتها فى ذاماء وتطبع الشخصية الاخلاقرة 
بطابع خاس؟ 


أما أن للنظام فى ذ ته »> ويةغض الظر عن الأفعال التى نستلزمهاء فائدته 


— 1۹۷ ¬ 


الاجتاعبة » فهذ ماء-هل عتا - أول الأمر- أن نثيته ‏ فالواقع أن الحياة 
الاجتاعية ليست سوى عو رة من صور الحياةالعضوية التغةء وكل نظام عمضوى 
عي بتطلب قواءد عددة ١‏ إن حرج الكاتن عتها دى به ذلك إلى [صطر ابات 
مرضية . ولا يمكڻ للحياة أن تظل بمعزل عن البيكة.وإلا لادى ذلك إل 
الوت أو الرض . ولو كان لراما على الكائن الى أن جرب من نجديد نوعاً 
من الاستجابة اللائمة نى كل مرة يحتاج فبها إلى التكيت بالياة » لامكن 
عرامل المدم الى اجه منكل ناحية أن قضى عاي تنامقه العضوى وتبعث‌فه 
الاضطرابات . ولذا كانت طريقة استجآبة الأعضاء عحددة من قبل › وذلك 
ف شکلها الأسا۔-ى . فھد'ك طرق للساوك تفرض على المرء یانتظام کلما لی 
نقسه بازاء تةس الظروف › وتلك هى السماة بو ظيفة العضو . 


ومن ال كيد أن الياة الحاعية تخضع لنفس الضرورات » ون حاجتها 
إلى الانتظام لا تقل عن حاجة المحياةالعضوية ٠‏ فلا بد» فى كل لحظة » آن معضى 
تيا ر الحا ة الزلية والهنية والمدتية فى طريق ابت مأمون» ولذا كان من 
ال ورى آلايضطر المرء إلىاايحث داعا عن صو راء وإنغا بجحب أن تقوم 
ستن دد ما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات » ون يخضع ها الافراد › 
وفى هذا النضوع جر اج انر 


غير آن هذا التفسير والتيرير ليسا كافين » إذآن المرء لا يقر آى 
نظام بمجرد أن بين أنه تاقح للمجتمع » [غا يازم كذلك ألا يصطدم 
بيات لا يمكن التغلب عليها » نتيجة مقاومة الفرد ها ٠‏ فلو-خرج ءن 
طاق طبيعة الفرد »> ا أصح لنغعه الإجتماعی آى جدوى » لانه ءندثذ 
لن يعقوم » وبالأحری لن يدوم ؛ طالما أن جذوره لا يمكن أن تتغلغل 


س ۹۸ — 


ف الأذمان . وحن لا تنكر أن المدف المباشر للنظم الاجتاعة هو صالح 
المجتمع لا الأفراد من حيث هم آفراد . غير آن ءانا أن ز-لاحظ من جهة 
أحرى » أن تلك النظم لو كانت تعكر صغو حياة القرد » لقضت بذلك على 
المصدر الذى تعمد › هي ذاتا » حياتها مته . والآن » فقد رايا الاظام رى 
بآنه يتعارض »٠م‏ التر كيب الطييعى لاإشان ؛ مادام يعوق نموه الجر فهللدا 
الاتهام من أساس ؟ وهل صحيح أن النظام يعمل على تقبيد اللإنسان ويح من : 
قوته ؟ وهل صحيح آن النشاط لا يعود نشاطا إذا ما حضع لةوى أخلاقية 
تتجاوزه وحصره و تنظمه؟ ۰ 


أن الواقع » على عكس ذلك » هو أن العجز عن التزام حدود معينة هو 
بالاسية إلى جيع صور الاشاط الإاسانى » بل يالنسية إلى كل صور النشاط 
”الييولوجى بوجه عام من علامات الشذوذ المرضى . فالإانسان العادى لايعود 
يشعر بجو ع إن تناول مقدارآ معيناً من الطعام » ما المصاب بدآء اأشره فهو 
الذى لا يشعر بالشيع قط ة والقر د السليم » ذو النشاط العادى» عبااسير على 
قدميه » أما المصاب مجنون المشى فيشعر على الدوام با لحاجة إلى التنقل دون 
توقف آو راحة ودون أن يرصيه شىء . بل آنا شاعر الكر عة ذاتما » كحب 
الحيواتات » بل حب الغير » تكون شواهد قاطعة على احراف ف الءاطفة » 
إذا ما جاوزت حدآ معيناً ٠‏ فمن اظواهر السليمة أن حب الناس » ومنها كذإك 
إن حب الجيوانات » ولكن بشرط ألا يتجاوز ذلك اليل <-دوداً خاصة . 
ولقد ظن اليعض أحاناً أن الشاط المقلى الصرفلا خضع نمذه القاعدةء فقيل 
إن المرء لو كان يشيع جوعه بقدر حدود من الطعام » فإنه , لا يشيع عقله ' 
بعدر محدود من العرفة » غير أن فى هذا الرآى عحطأً بالغا ۽ ففى كل لدظة من 
لات الز مان تتحدد حاجتنا العادية لى العمل وتتقيد تماما عجموعة من‌الشروط. 


— 44 


فليس فى وسعتا » آولا » أن غا حاة عقلة أعىوآشد م1 تتحمله حالةودرجة 
الامو الى بصل الها جهازنا العسى الر كرى فى الى اللحظة . إذ أا لو حاولا 
تعدى هنا الحد » لاضطربت مادة ياتتا العقلبة » وبالتال لاض طر بت حا تنا 
ااعقلية ذا . ثم أن الدهن ليس إلا [حدى الوظائف النفقية » فيجانب ا )لكات 
الذهتية البحتة » توجد ملكاأت الفعل : فاذا ما تجاوزت الأرلى حدها » قلا 
جدال فى أن الثانية ستتأثر بذلك » عا يؤدى إلى ءجز مرضى عن الفعل 
وسلو . فلا بد لكى كتا أن نسلك ف حیاتتا » أن تسلم باشاء دون أن 
غعاول تكورن فكرة علمية عنھا فیآذماتا : آما إذا شتا آن نفهم كل شى. فها 
عقليا » فنجد أن قواا الحاصة لا تكفى لكى تعلل وتجيب عن سوال الدائم 
« لاذ! » ؟ وتلك بالصبط هي الصفة الى وتز .ہا أولئكااشو اذ الذن يسميهم 
الأطياء باس « المرتابين » . ون ماقاناه عن النشاط العقلى » ليمسح كذلك على 
شاط الفنى : فصحيح أن الشعب الذى لا يتذوق لذة الفن هو شعب همجى 
منحط » عير أن الفن - من جهة أخرى _ إن احتل فى اة أمة مكانة أعلى عا 
ينبتى » لكان ذلك حا عل حاب جياه الحادة » ولذا قإن مال تلك الام-ة 
إلى المناء ريع ٠‏ 


واللقيقة أن على عياتنا أن تواجه ضرورات عديدةبقدر علود مز الطاقة 
اليو بة . فكل حاة هى إذن اتران معقّد » تحدد تلف عناصره عضها 
البعض › فإذا ما احتل ذلك الاتزان » فنتيجته الحتومة هى الال » والرض . 
بل أن الأ لا يقف عند هذا الحد غإن صو رة النشاط ذانما » الى متسل من 
احلا ذلك التوازن » تصبح مصدر ألم للفرد “ ذزك لآناختلال.الاترانأدى 
إلى نموها نموا مترايدآً . فكل حاجة أو رغية تجاوزت كل حد وتر قت كل 


ماعدة » ولم تعد مر تيطة بموضو ع معن هو فى ذاته حدود حصو ر نليجة مزا 
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التعین - لا يمکن أن تيب أن يستشعرها إلا آلاما مقيمة . فأى أرضاء 
2 لعا للك الرغية > ما دامت تيعا لتعر يها ذاته » لاترةضى ولا تشع ؟ 

السلو ك الاخلاقی يجب آن رجه ال غرض ممن : 

و[ڏن فلكي زشعر بلذة «حينة فى الدلوك “ ينبخى أن يكونلدينا الشعو ر بأن 
عانا بخدم غرضا معينا ء آى بأنه يقر بنا تدر يجيا نحو الغاية تى تنشدها . 
آم السعی وراء غایات غير عحدودة فلا یتسیز فی شىء عن جر د ادير ف نفس" 
اموضع » ولا فهو لا يعدم آن يخلف وراءه اليأس والقوط وقد کات 
العمور التى اصيبت بداء اللامتناهى عص.- ور حزن وتشاؤم إذ ان التثازم 
يصحب داأا الأمانى غير الحددة . وإن الشخصية الأدبية التي يمكق أن تعد 
عير مثل لتجسد هذا الشعور باللامتناهى » هى شخصة فاوست عند وجرته» 
ولا حق لغاعرها أن يصورها لتا ضحية للعذاب المقيم : 

وهكذا تبن لنا أن الإزان ليس فى حاجة إلى أن يرى آناة! لا حدودة 
تمتد آمام اظریه» کیا بحس بذاته [حاسا کاملا ۔ بل آنه لایمکن أنیشەر 
بالسعادة الا إذا أخذ ءلى.عاتقه مهام محددة حاصة . على أن هذا التحديد لا 
يعنى ءطلقا أن آماله ستنتهى في وقت معبن إلى حالة من الثبات و امود . وإعا 
يستطيع المرء أن ينتقل فى حر كة لا تنقطع ء من محاولات خاصة إلى محاولات 
خاصة رى » دون آنيتردى بذلك فى‌هوة ذلك الإحساس ايا سيا للاحدد. 

وكل قوة لا حصرها قوة أحرى مضادة ها تتجه بالضرو رة إلى أن تفقد 
ذانہاف بیداءاللانہائیة . فکا ما أی جنے غازی اکان فی جموعه لولم یءترض 
طریق اتتشاره آی جسم انحر > فكذلك یتجه کل تشاط مادی أو معوی إلى 
آن ينهو إلى غير حد» طا لما أن شيشا لم يقف فى سييله . ومن هنا كانت 
ضرورة الأعضاء النظمة التى تحصر مجموع قرات الحيوية فى 
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حدر دها االمححة . ف يتعلق بالحياة المادیت فری اهاز العصيی یژدى هذه 
المهمة » إذ أته هو النى يدقع الأعساء إلى ال ركة “ وهو النى يوزع عليها 
كة الطاقة الى تخ ص كل ما . آا الحا العتو رة فليس لا مثل هذا اج از 
الةارط . لىس و الخ ولا رة عة عصيية آخری ٤‏ أن تضم حدوداً 
لآہانى عقلنا أو إرادتا . اذ أن الحاة الذمنة » وخاصة لدى الكائنات العليا » 
تطتی على اهاز المضوى 2 وسحيح أا تعدمد عليه » غير أن هذا الاءاد 
حر »› وکا از دادت الرظا ثف ارتقاء قلت الصلة الياشرة التي تر بطهابه . 
فالإحاسات والشهوات المأدية لا تعبسر إلا عن ال الجسم »لاعن 
الا كار الجر دة وا)شاعر المعقدة . ولذ فلا عكن أن يتحكم فى تلك القوى 
الروحة اللنا[صة سوى وة روحية مثلها وهذه الةوة الروحبة هى الس اطة 
الكامة نى القواعد الاخحلاقة . 
الا خلاق لظام من النواھی: 

لقد قل )5 مم الاعحلاقى ف أن ملح ألّرد من أن رطا اتا طى الحرمةعليهء 
وهذا الرآى تد أصاب قلب المقيقة . فا لأخلاق هى نظام ضخم من اآواهى. 
ومعی ذلا آن هدفھا هھ محديد الداثرة الى کن أن یتح رل فا - وجب 
أن بتحرلء _ تاطا القر دى : وها حب آولاء ترى فائدة ذلك التحاءيد 
ااٍرورى - والواقع أن موع القراعد الإخلاقية ركون حول كل اتسان نوعا 
من الاجر الفکر ى نیدد عل صخر ته جج الرغات !لإنسانيةدون أن تستطيع 
رعا ره وآل #_د کوتها عصور هة متحلددة ليجعل إرة اءها ا مکنا . اذا 
ما تصدع ذلك الحاجز فى نقطة محنة › قإن القوى الانسانية الى ظلت حتى 
ذلك الحسن عحصورة حبية » تتطلق هن الثخرة فاثر ة ء ولكنها ما أن تنطلق » 
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ق سعيها الألم حو هدف بيعد عن متاول يدها » على الدوام . فلو حدث 
مثلا أن ققدت قواعد الخلا الزوجية ساطتها > ولو ضعف اجرام الزوجين 
لاواجبات اتی يلزم ا كل متهما بإزاء الآحر ٠‏ لأفلت زمام الاتفعالات 
والشهوات التى عد متها وينظمها ذلك القسى من الا'خلاق _ ولاضطرب 
تنظيمها » وتمادت نتيجة لمذا الاخ طراب . وحينئذ فنا تولد ف افوس 
حالة من الكآبة العميقة تتبدى على صورة واضحة فى [حصاثيات الانتحار . 
ويالئل لو ترعزعت أ ركان الاخلاق الى تتحكم فى الياة الاقتصادية › 
لا عرفت الأطامع الاقتصادية حدا تقف عنده » ولبلغت أقصى دود القوة 
والاتفعال “ وق هذه االة بظهر صدى تلك الذررات ف ارتفا ع ية السنو وة 
أعدد انحر بن ء ولا كاذتټ مهمة الأعلاق هى الحصر والتحديد » كان 
من ااسهل أن يصبح الثر اء الفاجش سببا للتبذل الأخحالاقى “اذ أن القدرة 
الماثلة الى يكسم [يانا ذلكالثر!ء ء تقال من مقا ومةالاشیاء لنا * وہذاتکد ب 
رغباتنا قوى زائدة مجحل التحكم فا أمرآ أشق » ويصيححصر تلك الرغبات 
فى ادود الحتادة أمرا أصءب 
الطغيان مناف لفكرة النظلام : 
إن الطغيان هو ادعاء المرء القدرة على كل شىء . وإذا تأملنا الامر وجدنا 
أن ادعاء القدرة الطلقة إن دل على شىء فإعا يدل على العجز التام . فلنتصو ر 
کاتنا جاوز كل حد حارم عنه » له قدرة مطلعة تفوق قدرة أولتك اليكام 
الطاقن الذين جدثنا عنم التاريخ محيث لا يمكن أن تحصد من قدرته أو 
تنظمها أية قوة حارجية . وسنجد أن طبمعة رغيات مثل هذا الكاثن هى ألا 
يكون من الممکن مقار متا . فهل لتا أن تقول عن إنه قادر على کل شى ؟ 
کل با لتاکد . [ذ اذه هو ذاته لاا يستطيع مقاومة هذه الرغبات »> ھی مط 5 
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عليه كا تيطر على بغة الآشياء » رهو ضع فاولايتحكم فرها. وبالاختعار 
فعندما تتجاؤز مرو لنا کل حد » وعندما لا قف فى سبيلها شى. » تصيحجبارة 
عاتية » ويككون أول عيدها هو الشخص نةسه الذى س جا » ومن ها 
يمك أن تتصور ميلغ سو. حال مثل هنا ااشخص . إذ تتعاقب عله أشد 
المول تعارتضاء و أعظم التروات اختلافاءو تقتاد معها ذلك الها كم الطلق 
ازعم فى أشد الاتجاهات تباينا » عيث ينتهى الأ بتلك القدر قالوحميةءلى 
کل شیء إلى أن تغدو عجزا بالمعنى الم حيح . فصاسحب القدرة الطلقة أشيه 
شيعا بالطفل » وله نفس ما للطفل من مظاهر الضعف وللأسيابعينها : إذأنه 
لبس مسيطرا على ذاته . وإذن قرطرة المرء على ذاته هى الشرط الأول لكل 
قدرة حقيقية » ولكل حر ية جديرة هذا الاسم . ول-كن ألرء لا یمک ئه أن 
بسیطر ءل ذاته ان کان يحمل فی جتباته قوی ورغیات من طبیعتها آلا 


يمكن السيطرة عليها . 

وها اليب ذ' ته كانت الأ-زاب ااسياسية المفرطة فى القوة » أعنى 
تاك الأحراب الى لا تجد آمامها أقليات تقاومها مقاومة جدية » كانت 
أحر ابا لا يسكن أن تدوم . فآ ها إلى أن يدب فيها الاتحلال ٠ن‏ 
قرط فقوتا . 

عل من آملستطاغ آن تحد واقنا بذاتنا ٠٩‏ 

وهنا قد يتاءل المرء ۽ أليس من المستطا ع أن تحد ذاتنا بذاتتا » وذلك 
عن طر بق ما تبذله تحن من جهد دال » دون أن يتحكم فينا ضغط حارجې 
على الدوام ؟ وجوايتا على ذلك أن هذا "مى لاشك فيه ء وأن قدرة الرء على 
السيطرة على ذاته »> هى [حدى القدرات الرئيسية الى يتعين على التربية أن 
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تنديم! , غير أنه ينبغى لينا » لك نتعلم مقاومة نقتا أن تحس بقرورة 
هذه القاومة » وذك الإحساس لا يأنى إلا من الشعرر عمقاومة تبدمافيوجهنا 
الأشياء . فلكى تضع لأنفسنا حدودالابد آن نشعر عقرقة الحدو د الى تحصرنا 
وإذن فلا يمكن أن تكون المعاومة الداخلة إلا انعكاسا وتعبيرا باطلنا للمقاومة- 


الارجة . 


وإذا كان الحياة المادية وسط مادی يحدتاویذكرنا بأنتا لسا إلا ا 
كل مشتمل علينا ويحصرنا قى تطاةه » فإن الياة العو ية لا يمن أن تبجدها 
قوی تبعث فبنا هذا التآثير وتك نا ذلك الشعورء[لا في قوى معنو ية كذلاك .۔أما 
ما هى تلاك القوى العنوية » فقد أكدنا من قل آنا توجد فى ااساطةالأحلاقة 
وفی فكر ة النظام با لڌات 2 


وهكذا نصل إلى هذه النتيجة الحامة » ألا وهى أن التظام الخ لاقى لا 
يقتصر أثره على الحياة الأحلاقية معناها ا لاص » و[عا يمتد إلى أبعد من 
ذلك . فالواقع آن ما ذکرتا یڑدی بنا إلى آن کد أن له دورا هاما في تکوین 
الطباع والشخصية بوجه عام ولاشك أن أهم عنصر في الشخصية هو قدرة 
لمر علي التحكم فى ذاته . وةوة السيطرة هذه على التغس › هى القى تمكننا من 
کح جاح عو اطغناو رغباتنار عاداتتاو إخجفاعها لقانونء:ظم .ذلك آنآی کان ذی 
شخصية [نما هو كاثن يستطيع أن يطبع على كل ما يغع له علامة خاصة به > 
بها يعرف ويتمز عن غيره . ولكن طالما كانت اليول والغراثر والرغيات 
تسود بلا رقب ؛ و طالا کان سلو کنا لا يعتمد إلا على شدتها ء فإن أفعالنا 
لا تعدو آن تكون قغزات هانة فى المواء » ثورات مباغتة كتلك التى أن بها 
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الطفل أو الإتسان اليدائى . تعمل عللأن تجمل الإرادة فى شاق دائ مع ذانما. 
وتہددها مح رياح التر وات المرجاء » وهذا تعرةها عن الاتدماج م داتپا ی 
لتكوين الشخصة 
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والحى أن النظام الأ حلاقی تما بو جنا نحوهذه 'لطرة على النفس بالذات. 
فهو الدى يعلمنا كر الك على غير ما ترغب داوفعنا الباطنة . إزه بعلم .نا 
كرف نسلك بمجهود » إذ أن كل فل أخلاقى يتضمن مقاومة نبديها ايل 
معين » وكبتا لشهوة ما ٠‏ وتقييدآً لنزو ع »عن . 

ولتلاحظ ف الوقت تفه » أنه لما کان فى كل قاعدة عتصر ثابت لا رتغیر 
يجعلها بمأمن من‌النزوات الفردية » ولا كانت القو اعد الأحلاقية أكثر ثباتا 
من كل ما عداها » فإن تعلم الر. أن يسلك سل وكا أخلاقا متظما » معناهآيضا 
تعلمه‌أن يلك حسب مبادىءثابتةوطرتا لقو اعد تسموعل‌الدوافعوالايحاءات 
الأحخيطة . 


يمكن أن تقول إن بوجه عام إن الإرادة تتكون فى مدرسة الواجب > 
والواجب لايتم على أك ل وجه إلا فى ظل النظام . 


فللنظام إذن فائدته لا مر أجل صا لح الجتمع فحسب› وأيس قط يوصفه 
وسيلة لا غناء عنها ولا يتم بدوتها تعاون جد » وإنما من أجل صالح الفرد 
يفا . فيه تعتاد الاعتدال فى رغياتنا » وهو الاعتدال الذى لا يمكن أن 
يشعر المرء بالسعادة بدوته - ومن هنا فإن له دوره الكبي فى تكوين أهم 
ما يتصف به الإنسان ألا وهو الشخصة : 
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وبهمنا أن تكد فى النهاية أن الرية لا تتنافى مع النظام » بل أن الحرية 
ليست قى المحقيقة إلا ثءر ة للنظام . فتحن لا نكتسب القدرة على التحكم فى 
ذاتنا وتنظيم أنفسنا - وهى لب الحرية - إلا تحت تأثير القواعد التى ترسم لنا 
طر:تى السلولء . تلك الةو اعد هى الى تحمى كل منا من طغيان الاحرين 
عل جریته . 
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العنصر الثا نى . التعاق بالماعة() 


يعبرالعنصر ال ول: وهو رو ح لظام عن الا حةالشكاية اللا لصة من ا لدياة1 خلقية. 
[ذ عنى دو ركيم بتحليل فكرة والقاءدة» دون آن بهم ععرفة طبيعة والأقعال» 
الى تفرض عاينا فى مجال الأحلاق . فبدت لا الأخلاق فى صورة قالب عام 
تحال من الادة الى تملؤه. 


ولکن اأو افع آن الأحلاى ها عتری . فالاو امر ا-لةة تفر ض عاینا أف 
معتة حددة . وقتمبر الأفعال البشر ية بعضبا عن بعض ترما للذايات التىتبدى 


إلى تحميقها . 


ویری دو ركيم أن الغايات التى رسعى [ليها التاس تنضوى تحت إ[حدى 
فتن : 45 دتصس يارد تعسة الذى سی أا وھا قال عن الغابات 
تھا شخصة > وفگ» تحص شىء غير الفرد› وھی عا سمیہا فی هذه اال 
بالخابات قير الذاتية : ومن الواضح ولاشلك » آن هذه الفئة الأخيرة تشتمل 
على عدد كيير من الأنواع الختلغة : فهى تتباين إن كانت الأه.داف الى 
يسعى إلا الشخص تعلق بأفراد غيره » عنها إن تعلقت ماعات . 
ثم یحلل دور کم الأفعال الى دف إل غايات شخصة ليرى إذا كانت 
تستحق أن تسمى أفعالا أتحلاقة ٠‏ قييين أن الغايات الشخصية ذاما تنقسم 
قسمین : فھناك غایات مدق ہا إلى جرد دوام حياتناوجفظ وجودنا »وهنا 


غابات ار ی دف منها إلى إناء هذه الحياة والتوسع فا . وفن ا )ؤك دآن 


)١(‏ الأرجح السابق ص هه وما يليه 
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الافعال لی نقوح ہا من أجل حنظ کاننا فط لا تكون قط موضعا لاوم » 
وتكن لا جدال أيقا فی أا تعد :عیدة عن كل تة أحلاقة ف نظر الضءير 
العام فبى عايدة من الوجهة الأخلاقية : إذ اتنا لا تقول عمن يحسن العناية 
بنغسه » و يبع تظاما صحيا سليما » من أجل بقائه حيا قحب » إنه يسلك. 
شل وکا آخلاقیا وما تجد سلو کہ معقولا حکیما » و لکتا لا نعتقد أن هن۔ا(ه 
أية صفة أخلافية تعزى إلى هذ ااسلوك . فهو حارج عن نطاتى الأخلاق . 
ولاك ي أن الأمر تلف عن ذلك لو كان اء حرص على حياته ء لا من 
أجل الإبقاء ءايها لنفسه فحسب : وإغا ليتمكن مثلا من البقاء مز أجل أسر ته 
[ذ شەر أن بقاءه ضروری لازم ضما ٠‏ فعندئد ينعد الإجماع عل أن غعله 
هذا آخلاقى . ولكن تلاحظ أن هدفه في هذه الحالة لیس ملفا شخصيا. 

ونما هو نقع الأسرة فهو هنا لا يقعل ما يفعل من أجل أن يعيش » وإ[غغما 
حى أشخاصا آ خرين غيره . فالقاية التي ينشدها [ذن غير ذاتية . 


ولیس معنى ذلك أننا تکر أن من واج اارء حفظ حیاته » ولکنتانری 
آنه لا يؤدى واجيا مجرد آنه يعيش » وإعا يجب أن تكون الحياة فى نظره 
وسيل لياو غ هدف يتجاوزها . أما الياة مى أجل الحياة » فليست مي 
الأخلاق ف شيء . 

ونی وسعتا أن طق هذا الرآى ذاته على كل ما تقعله لا من أجل الإبقاء 
على حياتنا فحسب › يل من أجل النوسع فى وجودنا وإغاء كياننا ء طالا أن 
غاياتا مرى هذا الإماء هى أنفسنا قحسي . فذلك الذى يعمل مثلا على توسيع 
مداركه العقلية وصقل مواهيه الفنية » لا لشیء إلا الجا > أو لجرد 
التلذذ با لشحور بازدياد كماله » وأتساع ثروته فى المسارف والعواطت ء 


— ۹ 


مثل هذا الشخص لا نشءر فى قرارة تغوستا آذه بزدى علا خلقرآ بالمعى 
المصحيح. فلا العلم ولا الفن له قرءة احلاقة ذاتة كامنة تتتل تلقاثيا إلى من 
عارسهما : وإعا تتوقف تلك القيمة على القصد الذى كك اليه المرء من 
استعالا فإذا ما سعى المرء مثلا إلى العلم من أجل تخقيف آلام البشر »› 
فإن الإجا ع ينعد على أن عنه ها أخلاقى مرد أما ,ذا كانت الغاية مى 


راء نەس اا حت وحلده ) قاللامر ڪل عکس ذلك . 


وهكذا بتهى دوركيم إلى تتيجة أءِنى » وهى أن الأفعال الى تتدف 
غايات شخصة عة لا تون هما قيمة أخلاقية » أما الافعال لى تدحل 
ف تطاق الاخلاق فيمتہا جميعا صغة مشر كة وهى استهداق ها غايات 
غير دذاتية. 

ولكن ما الذى بجي أن نفهمه من تلك الكلمة ؟ هل تفهم متها آنه لكى 
یکون ساو كتا أخلاقياً ٠‏ بكفى فى ذلك ألا نعى إلى تفعتا الشخصى » و إا 
إلى التقع الشخصى لغرد أ خر غيرنا ؟ولكن لم بختلف الال بالنسية إللفرد 
کون هدفه شخصية إنسان آنحر ؟ ولم تريد قيمة هذا الفعل عن قعل ماثل 
يكون هدفه [تماء شخصيتى ؟ إن الفعل الأخلإقي هر حقا ذلك الذى دف 
إلى غايات غير ذاتية » غير أن تنك غا يات غير الذاتية لا عكن أنتكون غايات 
فرد غير الفاعل › أو عدد هن الأفراد غيره » وتكون نتيجة ذلك أن هذه 
الغايات لايد أن ختص بشىء آ خر غير الافراد فبى فوق الفردية . 

ولیس هتاك وراء الأفراد سوى ماعات انى تنشأً عن اتص_المم » آى 
#تمعات وعلى ذلك » فالغايات الأخلاقة هى الى تتخ ل من « المجتمع » 
حدقا » واأساو اء الاعلاقی هو ا'سلولء الڌى دف لصالح جاعي : تلك 


n ۴ 


ھی التتیجة ای تفرض فسا بعد آن ینا جاا الاحتالات الى سبق 
ڏکرها . 


ويعتى دور كيم بكلمة « تمع » کل جماعة إفسانية » سواء فى ذلك الأسرة ‏ 
أو الوطن أو الإتساتية . وسنبحث فيما بعد عا إذا كانت الجتمعات المختلفة 
تدر ج تيما لأهميتها » وعا إذا كان بن القايات الجاعية ما هو أرقع من 
غير . أما الآن » فحبنا أن نشي إلى الميدأ » وتعنى به آن مال الأعلاق 
يدا حيث يبدا الجال الاجاعی . 


وإذا أكدتا أن المجتمم غاية للسلو ك الأخلاقى » فلابد آن نرى فيه شيعا 
غي فرعة الأفراد . لابد آن نعده کائناله ذاتا ا صةوزہمدءع زاو êre‏ صں 
. وله طبيمته الاصة المتميزة عن طبيمة أفراده ‏ وله شخصيته المختلفة عن 
اشخمبيات الفردية ‏ وبهذا الثرط وحده يتطيع المجتمستع أن يؤدى ف 
الأحلاى ذلك الأثر الذى يعجز الفر د عر أوائه . 
ولكن إذا كان المجتمع لا يتكون إلا من أفراد » فكي تكون له طبيعة 
تلف عن طييعة الأفراد المكونن له ؟ يرد دو ركيم على هذا الاعتراض › 
اذى طالما وقف حجر عثرة فى سبيل تقدم علم الاجتماع والأخلاق»بقوله. 
إن التجربة أبعت أ الكل الولف من عناصر تكون له #صائس جديدة لا 
تتمثل فی آی عنصر من مکوناته على حدة . قار کب إذن شی۔ جدیدبا لقیاس 
إلى الااجزاء التى تكرنه . فعندما عزج النحاس بالقصدير » وها معمدنان 
ييز أن بالليوتة والمرونة » يتكون معدن جديد له صفة تحدلف عن ذلك ' 
كل الاختلاف » وهو البروتز المعروف بصلابته . والخلية_الحية لا قعسكرن 


إلا من جسيمات معدتية غير حية » غير آن جرد التألرف بن هذه الجس مات 


E 


بؤ دى إلى أن تتدى فها الصقات المميزة لاحياة : كالقدرة على التتسدذى 
والتکاثر . وھکذا نری آن الکل ہکن آن یکون شيا آ حر غير عمو ع أجزائه. 
وايس فى هذا ما يدعو إلى الدهشة › إذ أن جرد اجتماح الناصر وتا لفها » 
بعد آن کان کل متها معزل عن الآخر › یؤدی الى آن ؤر کلمنھا قى إلآخر 
ویتأثر به . ومن الطبيعی أن تؤدى تلك التأثير ات وا أثرات الت نتجت عن 
التجحح مباشرة : وما كانت لتحدث قبل وقوعه ‏ من الطبیعی أن تؤدی إلى 
ظواهر جديدة كل الحدة » لم تكن لتوجد ولا هذا التآلن " . 

فا ذا طبقنًا تلك الفا عدة العامة على اللإنان وعلى المجتمعات لغلا : إن 
الناس لا کانوا یشون سو يا بدلا من أن يعيش ! فرادى » فإن‌الضاثر الفر دية 
يؤثر بعضها قى يعض » ونتيجة للعلاقات النى تتصل على هذا النحو ءتظهرأفكار 
ومشاعر لم قكن لتظهر مطلقا داحل تطاق الضاثر اتر قة وإنا لنعلم جيعا 
كيف تثور قى جع أو جهرة .ن الناس عوإطف وانفعالات قد تكون مختلقة 
كل الاختلاں عن تال التى يستشعرها الأفر اد المجتمعون ذاتيم » لو كانتت 
الأحداث نفسها قد أثرت فى كل منهم على حدة» بدلا من آن تؤثر فبهم 
جاعة . فهنا تيدو الأمور على تحو مختاق عن النحو الأول » وعسها الناس 
بشكل يتبا بن عنه كل اإتيان فللجماعات الإنانية إذن طريقة ف التفكير 
والشعور والمياة تختلف عن الطر بةة الخاصة بأعضاء هذه الجماعات عين 
یکروت ویشحرون ویخیشون متفرقن . ولا شك نی أن کل ما قلناه ع زا لشو د 
وا لحمو ع العابرة » ينطبق با ی على « اللجتمعات » الى لست إلا حخوداً 


تأيتة منظمة . 


() الر جع الا ہق :+ عں ٦,‏ 
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جمول القول إذن آن دورکیم یری آننا لسع كائنات أحلاقية » إلا بقدر 
ما تحن كاثات اجتماعة . وقد استند من أجل إثبات هه القضية الأساسية؛ 
عل حققة مشاها.ة فى التج_ ية : هقه للحقيقة هى آن الإنساتية لم تضف آيداً 
لا فى حاضرها ولا قى ماضيها » قيمة أخلاقية علىأقعال لا يكون لمامنهدف 
سوى الصا لح الأخصى لفاعلها . فى كل المجتمعات كانت الإأتانية ' تدحل فى - 
باب المشاعر اللا أحلاقة : 

صالح القرد فى النعاق باجتمع : 

والآں عق لنا أن نأل : ما هر صالح الإتان اذى مجعله عرس على 
التعاتى بالمجتمع ؟ ولم ضع كل هذا الخضوع لكان نختاف عنه الت لافا 
آساسآ ؟ آلاببدو إنكارنا لذاتتا ء فى هذه المالة ) آسآ غير حقول أو معي 
عر ذا کان المجتمح فى مسترى على من مستوانا فلم ذه هدا 
لسلوکنا ‏ ثرا لينا على ذاتتا ؟ _ 

قد قال - وهذا ما ردده يعضهم بالفعل ‏ إن للممجتمع فائدة أساسيةللفر د 
رجح إلى ما يؤديه له من خحدمات » وإن إرادة القرد يجي أن تتجه لحو 
المجتمع هذا ااسيب : مادام تجد قيه تفعاً . ولكن‌هذا القول ء-ودينا إىالفكرة 
اتي سب أن لينا عنها على أساس أن الضمير الأخلاقى لكل الأمم يأياھا . 
فنا يغدو سالح الفرد “ مرة أحرى » الغاية الأخحلاقية الحقيقية » ولا يعى-ود 
المجتمع الا وسيلة من أجل تحقيتق هذه الغاية ‏ آما إذا شنا أن نظل منطقيين 
مع اھا ومع الحقاثق الشاهدة » واذاأردنا التسك ہذاا ليدأ" كل للضي 
الجماعی » الذی یآی آن پری نی الافعال الأنا بة » بطر يق مياشر أو غي “ 
مياشر » فسالا أحلاقية » فلا بد آن یکون ال)جتع مرغوبا قیه بذاته‌ومن‌آجل 
ذاته » لابقدر ما یکون افا للفرد فحسب ء ۰ 

ولكن كيف يكون هذا مكنا ؟ هنا تع رضنا صعو بة ماثلة عاما لاك الى 
اعترضتا من قبل »> حين عرضنا للعنصر الأول للروح الألدلاقية إذلاكانت 


— ۳ 


الأحلاق نظاما مفر و ضا عل الأفراد ء ققد ظهر لا حينئذ آنا تتضمنتقيداً 
للطبيعة البشرية . كذلك ترى هنا أن الغايات التى تضعا لتا الأحلاق تفرض 
علينا نوعا من إنكار الذاءت. يبدو لأرل وهلة أنه يؤدى إلى مح الشخص -ة 
الإنانية فى شخمية. مختاغة عنها . وها الظن يجد فى الا كار الاجتاعية 
العتيقة ١ا‏ يدعه » اذا اعتا دت الفاسفة الاجا عية أن عضع المجتمح فى مقابل 
الفر د وکأتهما حدان متضادان متثافران لا نتو أحدها إلا على جساب 
انحر )١(٠‏ 
ويرى دوركيم أن هلا التسارض ين الفرد والمجتمع لس الا تعارضا 
ظاهريا . وهو لا ينكر أن المجتمع والفر د كائنان مما طبیہ‌تان مختلفتان > 
ولکنق بدلا مرے أن یری اینھما تنافرا صر عا » یعتقد على العكس أن الفرد 
لا بکتمل وجوده » ولا تتحقق طپیعته تماما الا اذا تعلق باأجتمع ٠‏ 
وأآثبت هذه ااحقيقة بشكل واضح فى دراسته عن و الانتحار » ١‏ فحينما 
لا تكون لامجتمع اقدرة الجاذبة للنفوس » التى يجب أن تتوافر فيه عادة › 
وحنما تخل المرء عن الغايات الحماعية ليظل يمى وراء مصالحه الخحاصة 
وحدها ء فعندئذ تنعكس هذه اللالة ءلى صفحة الخط الييانى الذى يوضح 
نسبة الانتجارء وترتفح هله النسية ارتفاعا واضجا . فا لمرء يزداد تعرضا حطر 
الاتتحار كلما انقصمت العرى الى تربطه بالحماعة أيا كانت › 
أى كاما أوغل فى الحياة الانانية . ولذلك نرى أن الانتحاربين‌العزاب 
راد ييخ ثلاثة أضعاف عدده بن المتر وجين › وأنه بين المتز و جين الذن 
لم شچوا اطغ الا پیلغ ضعفه پىن ذه ی الأطفال » يل إته لإزداد فى 
)١١‏ عر ضتا با لتقصيل لنقد هذه النظر ية الخاطئة فى بحشنا بعة وان : 
E‏ المنهجية لعلم الاجتماع اآیرد بث ۾ . المجلة الا جتاعة القومية عدد 
يوو ۱٩٩٩‏ 
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في تسبة عكسية مع عدد الأطفال : قحرص الرء على حيباته 
بزحاد أو ينةصتيعا لاندماجه فجاعة متزلة أو عدماندماجه » وتيعا لتر كيب 
هذه الجاعة : أى اقتصارها على الزوجين » أو زيادة عاسكها بقضل وجود 
أطفال يتفاوت عددهم . ومعتی ذلك آن حرص الرء على حياته يتوقف على 
مدى تاك الجتمع الماثلل وإحكامه ومتاتته » وأن اجمالالانتحار يقل بقدر 
مایکون على‌الرء أن هتم بشيء آنحر غير ذاته . 

ويلاحظ دور كيم أيضا أن الأزمات التى تير ا)شاعر الباعية ها الأثر 
تقسه فى الإقلال من سبة الأتحار : فا روب مثلا » بإثا رما لمشاعر القومية 
والوطنية » خرس صوت المشا كل الاصة » حيث تة صو رة الوطن وهو 
مبدد مكانة فى الأذهان لا تكون هما وقت السلم . وتتيجة لذلك » تقوى 
الروابط التى تربط الفرد با )جتمع » وف الوقت تفه تقو ى الروابط الي تر رطه 
أ بالحاة » وهكا تقل نسبة الانتحار . 


وكذلك تجدأن المجتمعاتالديتية كلا ازداد اكا قوة» أزداد آفرادها 
تلا ا » ومناعة ضد فكرة الانتحار . ولا كانت الأقليات الدينية داشا 
آقوی تر کرا وترابطا فا بينها » وذلك لكي تتطيع مو اجهة القو ى الى يتعن 
عايها آن تناضلها » فنا جد الاتتحار بين أفراد المذهب الدينى الواحديقل فى 
البلاد الي يكرن فيها ذلك المذهب أةَلية » عنه نی تلك التی دين به جموع من 
فيها من المواطنين (') - 


و سی دوركيم من ذلك إلى نتيمجة هامة وأساسية فى مذهبه » وهى أن 
۴ الانسان “ إلى حد ايد » عرة ر رات المحہء ٣ن‏ المجتمع *ڻ پاتا 


Drukheim, Le Suicide, Paris Alcan 19)17. (1) 


إ۲ س 
حير مافيتا » ومته تنيع الأشكال اامليا لنعاطنا = فاللتة مثلا ظاهرة أجتاعية مق 
الطراز الأول » والجتمع هو الذى أنشأها » وهو الذىيو رثا 1 يل يعد الجيلء 
غير أن اللغة.لت جر د مجموعة من اأكلات »فكل لخة تتطوى على حعليةنحاصة. 
ہی عقلية ا)جتمع الذى يتحدٿ ہا > وى هذه العقلية يتبدى مزايجه الخاص › 
وهی التی تکون آساس العقلية الفردية = وينيفى أن يضاف إلى جيع الأفكار 
ای تن ا اللغة تلك تي بأنى ا الدين » إذ أن الدين تظام اجتاعي » بل لقد 
کان اساسا للحباة الجاعية کہا فى عدد كبير من الگمم “ کان الدبن أيغا 
مازال » بالنبة إلى الأغلبية المظمى من الناس » أرفع صور التفكير العام 
والخامس . وكذلك قإن نغأة ااعلم ؤتقدمه ل تكنإلا مق أجلغاياتاجتاعة : 
فا لمجتمع وحده هو الى ييمث العلم إلى الوجود إذ محم على أفراده أن 
يثقفوا أنفهم - وما أعظم الفراغ الذى يتخلف فى أذهان الأفسراد لو أزانا 
منها كل ما جليته الثقافة العلمية » () . 

فحال إذن أن يكون بن ا_رد والمجتمع ذلك التمارض الى سلم به 
کٹیں من اکر بن یلا تردد ۔ و غا الواقع - بعكس ذلك أن لدينا مشاعر 
عديدة تعر فيا عن شيء غير ذاتیتنا » هو اأجتمع : ولا جدال ى نا مجتمع 
یتجاوزنا وبطنی علينا › انه أوسع من وجودنا الفردى إلى حد لا يتناهى؛ 
غير أنه مع ذلك بتغلةل فيا من جيع النوانى : إنه حا خارج عنا » حيط 
با » ولكنه كذلك فا . فكأ يتغذى الكأن العضوى منا فى تاجيته الادية 
رناصر يستمدها من خارجه ٠‏ فكذلك يتغتى الكان العقلى منا بأفكار ومشاءر 
وأفعال ترد إليه من المجتمع . فمن اأجتمع إذن ةمد أكثر أجزاثنا أهية . 


. ۷١ الربية الأخلاقية > ص‎ )١( 
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ومن وجهة النظر هذه نستطيع آن تفسر ب هولة کین آمکنامجتمع آنیگون 
موضوا لتعاقتا . كا ةطيع أن ندرلء الخطر الى يكمن فى حياة الأنانية : 
والواقع آن الأتا نة المطلقة لا وجود ها تقر يا . إذ أنتا لو شدا أن تجيا بياة 
آناتية نة » .لوجب علينا أن تتخللى عن طبيعتتا الاجتاعبة » وهو أمر يدل 


فى استحا لته عاولتا القَعَر بعدا عن ظلنا ٠‏ 


هل هناك تدرع فى الغايات الاجتماعة ؟ 
بت الآن مسألة هامة وهى بيان أى المجتمعات التى ينتمى ليها لإنان 
أجدر بأن يوجه إليه نشاطه الأخلاق . فالإنان الحديث يندمج فى جاعات 
متعددة »وإذا أفتصر نا على ذكر أهمها فهدالء الأسرة التى ولد فيها وه اك 
الوطنأو الجاعة السياسية » وهناك الإنسانية . فهل جب أنيتعاق المرءبواحدة 
دون غیرها می هله الحاعات ؟ 


دو رکم ا لس هناك بن هذه المشاعر الباعية الثلاثة أى تنافر 
ضرورى . فالأسرة والوطن والإنساتية [ع-ا عثل مراحل ختلفة فى ”طدر رنا 
الاجتاعى والأخلاق » #هدكل مرحلة منها للأدرى . 

ولكن إذا كان من الضرورى أن توجد هذه الجاعات الثلاثة معا » وإذا 
کاتت کل منها ثل هدفا أخلاقيا جدير! بآن نيلخه » فن تاك الآ داف 
الحتلقة » مع ذلك » تتقاوت قيمتها > ويوجد ينها نوع من التدرج .فمن 
البسمى أن الغايات العاثلية حب أن تحضعم للغا يات‌الوطنية لجرد كونالوطن 
جماعة اجتاعية من توع أرقع . ونظرا لان الاسرة أقرب إلى الفرد » فما مئل 
غاية أقرب إلى اللزعة الشخصية » ومن هنا كانت أقل مرتبة . ولا شك فى أن 
دارة المصالح الماثلة منآاضیق میٹ تلط إلى کہيں بدارة المصا لح الفردية . 


~- YY - 


وفشلا ن ذلك . فان الواقح و کد آنه رەدر l‏ تدم اأيحة .ات وزداد 
ركزا ء فإ قد ر الحياة العامة للمجتمع أى تلك الياة الى يشترلك فها 
جيع أفراده » وتعخذ من إجاعة السياسية أصلا وغاية - رتفع فى نوس 
الآفرادء با يتغاءل فى تفس الرقت النرر ايى » بل المطلق للحياةالعائلية : 
بل إن التشاط العائلى با لمعي الصحيح قد ضاق طاقه » مادام الطفل غالبا ما 
بترلك بيت الأسر ة فى سن صذيرة جدا » ليتلقى حار جه تملا اما وهكتا 
ميل مركز النقل فى اة الأ-لاقبة _ وهو إاركز النى كان ينحصر من‌قيل 
ف الاسر ة ڪڪ [ ل حول رویداً روید ۳ صوره تصبح محپاً الأسرة عضرا 


انوبا فى جسم الدولة . 


ولکن [1 كانت مسأل التضيل بين الأسرة والدولة قد استقرت ميث 
لا مكن أن عدم حرطا جدال » فإن سألة "تذضيل بين مصااح الإنسانية 
ومصالح الدولة » أى الءالية والقومة » هى بعكس ذلك من الما الى تاي 
لاوم قدرا هائلا مر الحلاف وحخطورة الىدل الدائر حول هذا الموضصوع 
ترجع إلى قوة اجج التی يدل پا كل من الطرغين ٠‏ فالفر بى الؤيد لفسكرة 
الإنسانية يؤكد آن أكثر الغايات الأحلاقية ردا وأيعدها عن العتصر 
الخصى » آى أكثرها اتفصالا عن أحوال الزمان واكان والجس» وی 
الى تجه تجو أرق درية من التعميم . فقد قا ت الأمم وعلت على البائل 
الصغيرة القديمة » ثم اختلطت الامم ذاما وامتزجت فى هيشات اجاعية 
أوسع #طاقا . ولي هتاك مايدعونا إلى آن تضع لحر كة مستمرة كهذه دا 
لاعكنها تجاوزه » فالغابات الإنسانية هى إذن أسمموأرفع من الغايات 


القومية » وأجدر بأن تتيوأً متزلة أرقي . 


= ۲)۸ س 


ومع الاعتراف بقيمة هذ الرآی » :ری دوركيم أن فكر ة الإنسانية ‏ إذا 
قیست بالو طتية ‏ لا تعر عن تمع تام التكو رن . د فهى لیت كائنا اجتاعيا 
له شعوره الاس » وله شخص ته المنفردة »> وتنظمه المتقل . وما هى إلا 
لفظ جرد نشير به إلى بمموعة من الدول » والأمم » والقبائل الى يسكون 
جموعها التو ع الإتساى ۽ . فالدولة [ذن هى أ كثر الجاعاتالإنسانية الموجودة _ 
قى الوتت الالى تنظما . والأءل فى قيام دولة فى المستقبل 7- كون مشتملة على 
الإنسانية كلها ء مازال من البعد ميث لاعكتنا أن سبل اليوم یساب 
ومن هنا یدو ؛ فی رآى دور كيم » أنه من غير المعة_ول أن نضح .)عة 
موجودةء هى الآن حقبقة حية » من أجل جماعة لا وجود لها بحتى الآن › 
ومن الحتل كثيرا ألا يكون ها وجود إلا فى العقل . 

وعلى ذلك فاأجتمع انى تتمثل فيه الغاية الحميقية للسلوك الآاحلاق > 
هر المجتمع السياسى أو الوطن »› بشرط أن ننظر ليه على آنه تجسد چزفى 
لفكرة الإنسانية . فال وطن كأ يقتضيه الشعو ر المديث » ليس هو الدولة 
الأنانية الغيورة » التي لا تعرف قاعدة سوى صالها الخاص : وما تنحصر 
قيمة الوطن الأخلاقرة فى أنه أ كر تقريب عكن لذلك المجتمع الإنسانى الذى 
لم يتحقتى للآن » وإن يكي هو الحد المالى الذى نسعى إلى الافتراب مته 
بقدر الإمكان 


وعندما لا تكون فكرة الو طن إلا صورة خاصة من فكرة الإنسانية > 
وعلط أآغو ذج الواطن إلى حد کبیر بأعرذج الإتسان عامة ‏ عندئذ جس 
بنا [نما تعلق بالإنسان من حبث هو إنسان » أى بفكرة الإنسانية » وذلك 
مانب إحساسنا بالارتباط بأوتئك الأفر اد المعيتين الذين تتحةىق فيهم فكرة 


حمطا اخاصة عن الااتادية : 


ا 


بعد آن پنتھی دورکم > على هذا التحو » ءن تحلي-ل العتصر القاى لاروح 
الأخلاقية » حارل أن يبين كرف برتبط العنصران ‏ عنصر الظام وءاعر 
التعلق بالياعة ‏ كل «تهما بالآخر . فهو لا يرى فهما إلا وجهين لشىء 
واد » وهو المجتمع . فا « النقاام » » فى نظره » إلا المجتمع منظورا إليه 
من حیٹ هو یوجھنا » و على علينا أوامره » ويقرض علينا قوانينه . ولو تأملنا 
العنصر الى ءأى التعلتى بالماعة » لاهتدينا ثائية إلى المجتمع » ولك منظوراً 
إليه هذه الرة على أنه شى. مرغوب فيه » وعلى أنه غاية جذبنا ومثل أعلى عى 
إلى تحقيقه فى الحالة الأول ييو لتا اممحتمم كلطة مرا وتضع لا 
حدوداً وف العالة الثأترة يظهر المجتمع كقوة مناصرة وحامية لتاء في و الام 
الرءوم الى تستمد متها كل ما هو أسانى قى جوهرنا العقلى والاخلاق › 
والتى تتجه نحوها إرادتنا يدفعها شعو ر من الحب والاعتراف ياجميل ‏ 


ویلاحظ دورکم أن النتيجة الى انتهى إلبها لا حالف الاراء الثائعة › 
بل نجد فيها » على المكس » مايدعها » وما يعطيها فى الوقت نه تحديداً 
جديداً . فالواقع آن کل الاس عیزون تزا یتفاوت نی دقته ؛ بین عنصرین فی 
الأخلاق › ية اظران اما هذين العنصرين . وعا اللذان ,سيه الأحلانيرن 
باسم اير والواجب . فا لواجب هو الأخبلاق من حيث هى آمرة وناهية 
هو الأحلاق القاسيةالصارمة ذات الأو!ءر الجبرية » وهو التعالم الى يجب 
[طاعتها . أما اير فهو الأحلاق من حيشتبدو لنا شيا طديا » ومثلا أعلى 
حه وهو اليه عر كة تلقائية للارادة ۽ غير أن عيب فسكر ااواجب والير 
هو آما فىحد ذا ما جريدات تظلن المواء إنلم تر تبط عقيغة جية »وبالتالى 
تفتقر إلى كل ما هو خرو رى لخاطية التغوس والة_ لوب . والحقعقة الحية الي 
يكن أن نربط ما فكرة الواجب والخير هى و المجتمع ٠١‏ فليس من‌الصعب 


ی 5 بک 


أن ری أن الو اجب هو اأجتمع من سیت أنه يةرض قواعد ويضع ح-دوداً 
اطيعجا ؛ بين الخير هو الأجتمح > ولكن من حيث هو حقيقة أكثر ثرا من 
حققتنا ء رث إذا تعلقنا أ ينتج عن ذلك امتلاء فی کاتتا ۔ 


ولكن مها بل وثوق الصلات التی تجمع بين ه_ ين اامتصر ن » فان كا 
٥ا‏ » مع ذلك ينمو فى اتجاه مطاد للآخحر - فقى القرد يسود واحد متها 
دائما » ويضغى لونه الخاص عاى الطايع الأع-لاق لصاجيه . إذ يسود لدى 
بعش التاس الشعور بالقاعدة والظ ام » وحينئذ يدون واجيهم ب حالا 
یتوه كاملا وبلا تردد » أجرد كوه الواجب. هؤلاء هم ذوو الإرادة 
القوية الذي تمثل امجاهم خير تمثيل نظر يةد كانت » فى الأعلاق (أ) . 

وهنالع فر یی آلحر يمرل إلى بل تفه › وإل اعلق يخير ه وأأولاء هم . 
وهذا الفر يى بالف من أصحاب القلوب ااحبة والنف-وس ااسكريمة المتحمسة 
وان كان عييهم هو صعو بة [إخضاع نشاطهم لقاعدة » ويعد سلو كمم الاخلاق 
عن ذلك التسلسل المنطقى والإحكام انين الذى نلاحظه لدى الآولين . 
إذ أن راطف مها سمت ٠‏ تتجه بتأثير الظر وف الطارثة إلى أكثر الاتجامات 
احتلاقا . 


والأمر فى الجتممات لا يختلف عنه فى الأفراد » ففيها أيضا سود أحد 
الہ صر ين تار ة والأعر تارة أخرى فتتخير مظا هر آ4 1ة الأحلاقة ترا 


للعتصر الايد . فعتدما بياخ شع مہب مر له اللاتران والنضوج ¢ وعټدما 


)١(‏ یری كانت أن العمل لا يكون خلقيا إلا إذا كان منبعا عبن الشعور 
بالراجب . أنظر تفاصيل مذهب كانت ف الفصل الاس . 


تهعدى وظائفه الاجناعية إلى النظام المااح ها لفدرة معية على الأقل ءعندئذ 
يكون اليل إلى القاءدة والاظام هر السائد يا طبحم . وعلى المكس من ذلكنجد 
فى ءصور الانتقال » أن روح الحضرع للقاعدة لا تستطيع أن تحضظ بقرتها 
المعنوية نظرا لأن القرأعد الى كانت شاتعة قديما تكرن فى هذه اأرحل؛ 
مزعزعة فى بءض تواحبها على الاقل . فلا مغر » فى هذه الحاة ء من أن يقل 
شعو ر النةوس بسلطة نظام انتابه الضعف باعل . ونتيج ة ذلك أن يصبح 
العامل الاخلاقى السائد بحق هو العنصر الثانى للروح الأحلاقةء أىاللاجة 
إلى هدف يتعلتى به المر. » ومثلآعلى يتفاآی رمن أجله : آى بالاختمار “روح 
التضمة رالولاء 

المتصر اثالث : استقلال آلارادة )١(‏ 

شرحنا سعي الآن رآی دو ركيم فى أن الأخلاق نظام من لقواعدا لنارية 
عن القرد » والتى تفرض عليه مئ الخارج » لا با لقرة الادية » وانما بفضل 
ماما مب تأثير أعلى كامن فيها »> ومستمد من تانير جياة الحماءة . 

وقد صادفتنا فى مواضع عديدة أنواع من التعا رض الوهمى بين عدد من 
العناصر » فرأينا تعارضا بين الخير والواجب “ وبين الفرد والجماعة » وبين 
التحديد الى تفر ضه علينا القاعدة النظمة »› والنمو الكامل الطبيعة البشرية . 
وليس فى كثرة أمثلة ها التعمارض ما يدعر الى الدهشة : إذ أن اللقمة 
الاخلاقية مر كبة وموحدة ف الوقث نفسه 7 ومصدر وحدا ١‏ فى نظر 
دو ر کیم هو الکائق الت يتخ اساسا لماء وهو المجتمع : 


(۲) الأرجع اسايق س ٠١۴‏ وما بعدها 


۲ س 


ويصادفا الآن تعارض جديد : من جهة رى القواعد الأخحلاقة تيعدو 
بكل وضوح كشىء تحار ج عن الإرادة » في ليست من صنعناء وبالت_الى 
فتحن فى امتالنا لا عخضع لقاتونلم نشرعه ء فحن إذن تحصع لبرية حقيقية 
و إن کاأتت هذه الجرية نخحاقية . 

ولكن من ال كد » من جهة أخرى » أن الضمير محتج على مثلهذا التقييد 
فی حریته . فالفعل فی نظرنا لا يكون علاتا عق إلا إذا كنا قدأديناه 
عحطق اخحتیارنا » دون آی ضط من أى وع : على أننا لا تكون 
آحراراً لو کان القا تون الذی تنظم سلو کنا تیآ لہ › مغروضا علیناء أی لو لم 
نكن قد ر دناه بكامل حريت-ا . ولا شك أن ميل الضمير الأحلاقى هذا إلى 
أن يربط بين «أخحلاقية الفعل » وبين رد استقلال الفاعل » » حقيقة لاس بيل إلى 
إتكارها ء ولابد من أن تدغلها فى حساينا . 


فن اليدميات الأساسرة فى أخلاةيا أن الشخصية الإنسانية هي الشىء الحليق 
يالتقديس : وتيعا مذ اليد » ترصف كل غا ول للتعدى على شعو ر نا الذای 
بجا لا أخلاقية » مادام فيها خرق لاستقلالا الشخصى . ولا يصح أن 
تقرض عاتا أ طر ية عددة فی التفکير » حي ولو کان ذلك بای الاطة 
الاخحلاقية . 

وهنالء من ينكر على الضميرالأخلاقي حى اطا لبة عثلهذا الاستقلال »[ذ 
رلاحظ هؤلا, آنا تخضع داعا لضغط دام , فالييءة الاججاعة تشكلنا وتفرض 
علیتا آراء متتوعة » لم تصدر واحدة منها من ذهتا-| ؛.هذا قضلا عن الميول 
الى ترداليتا حا عن طر يى الوراثة . ويضيغون إلى ذلك قوم إنالشخصية 
ناتجة عن ابي ة » لا كما يشهد بذلك الواقع فحسب» بل كما يحب أنتكون: 


YY ~— 


و لکن‌مهما کانت‌قيمه هذا الرأى من حثاعاده على تأثير المجتمع الو کد 
أن الضءير الأخلاتی يعاو صوته دواما بالاحتجاج على هذه العبردية » ويدعو 
محماة إلى مزيد من الاستقلال الشخمى ماهي ٳذن وسيل اترفيق بين هاتن 
اضرو رتن : و الرام» القاعدةبوصتهاصادرةعن ضمي الجتمع « واستتلالء 
الإرادة ؟ أو عى آل كيف يتحقق اضوع لقاعدة مم شعوراا الذائى 
بحر يتنا فى اختيار القع ؟ 

یری دو ر کیم أن تحقیق تحقق ذل يتم ء ن ريق « العمل » فكأ تحرر عتا 
بالنسبة للاشباء المادية وقوانن العالم المادى عن طريق العم » فكذلاك تتحرر 
إرادتنا بالنسبة للقراعد الأخلاقية عن طريق العلم. ویقسر دور کیم فکر ته 
هذه بقوله »۾ حن يقل ار ء نظام معينا للاٴشیاء لته عل بقن من آنه کا 
چب آذ رة فی و کن شرع کی خو ریا رن ذلك 
النظام [رادة حرة ويقيله وهو عالم يسبب قبوله . وهذا اذظام الاغلاقءالذى 
لم حلقه الفرد من حيت هو قرد » هذا النظام يستطيع الفرد أن يعيطر عليه 
عن طريق العلم . فعلى الرغم من أننا نبد با ضوع للقو اعد الأخحلاقية سليبا 
وعلى أأرغم من أن الطفل يتلقاها من ا لحار ج عن طريق الترية » ونما تفرش 
عليتا مضل ساطتها ۔ - على الرغم من كل ذلك › فإن فى وسعتا أن ابحث عن 
طبسستها › ء وشروطها القريبة والبميدة » والنكة من وجودها . وبالاختصار ق 
وسعنا أن کون عنها , علا » > () لتفرض أن هذا العلم قد تم : عند ئ ینتهی 


(1( یشیر دور کیم هنا إلى إبكان و جود علم يدرس الظواهر اة ٥و‏ هة 
الإشارة تدل على [دا ركه الام للتعرقة بون النظرة الفلسشةواظرةالعلمة 
للا خلا . ٠‏ وسو تتضح هذه التفرقة عأمأ عند لیقی رول » کیا سازی 


ف الغصل القال: ٠‏ 


عه خحضوعنا : وتصيح لتا اليادة فى عام الأخلاق . فلا وعود ذلك الء-الم 
خا رجا عتا » مادمنا عندثد تعصوره فی ذاتتا بدظا ممن الإ فكأ رالواضحة المتميزة 
التي ند له كل مأ ينها من صلات . وعندئذ تستطيع أن ن دبا لضبط إل آی 
حد يكمن ذلك النظ م فى طبيعة الأشاء أى فى المجتسع › أعني الى ای 
یکون کما يجب آن یکون عليه . و ةدر ما نراه كذلك » پمکتا أن قله 
بمحض اختارنا . ويمكننا كذلك أن نتبن إلى أىحد لا تق رض عناصر 
الأحادق على أاس سايم ٤‏ إذ أ مى اممك دائماً ن تتضمن عناصر شاذة 
ولکن عندئذ تكون وسيل إعادتما إلى الحالة اإرية فىمتناول أيديتا ‏ بفقل 
العلم تسه الذى نفترضهتأما 

وهذا يكون فى وسعنا د بقدر ما نقهم الأسكام الأخلاقية فهما كافيا › 
ءو ندرك العا الى تتحكم فيها › والوظائف التی يؤدیها كل متها - بكون 
فی وسعتا آل نوافتق عليها إلا عن عام وإدراك تام للبب . ولا شك أن 
قبولتا ها على هذا الحو لا يتضمن آى عتصر عن عتاصر الضغط . وحن 
لاننکر اتا ما زلنا أبعد عن ذلك المثال الأعلى فى جال حياتنا الأحلاقة » 
عا قى جال حاتنا الماديه [ذ أن « عام الأخلاق ۽ لا زال حديث العورد» 
ونتانجه لا زالت بعيدة عن الاستقرار .و لكن هذا لا متا فی شي ٠‏ فلن يمتح 
ذلك عن وجود طريقة لتحررتا ء ودا يكون هتاك أساس لتطلع ضمي العام 
الى مز يد من الاستقلال لاإرادة الخنقية (ا) . 


ثم يفند دور كيم بعد ذلك الاعتراض القال بأن انقوا عد الأخلاقة تفقد 


. ر٣١ التر دة الأحلاقة ص‎ )١( 
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صنتها الآمرة عجرد أن تعرف الحكىة من وجودها . ويرد عليه رأن و الثيء 
لا غير e:‏ جرد أنتا نعرق سيه مررفتا بعوانن ا لحياة لا تستتبم مطنمًَا 
أن الىاة قد فقدت إحدى صفاتها المعزة . وكذلك فإن إيضاح ءلمالظواهر 
الخلا ةة لا يرو وجود الم غة الآمرة الكامنة قى القراعد الاحلاقة › لا يۆدى 
iha‏ لااد تنك المَر اعد صتتها الامرة > 

فہالرغم دن 3 تظل مه دن ؛ لإا كائتات عتاهة » ونظل _ عمحی 
معين ‏ سلبيین بازاء القاعدة الى أمرنا » إلا أن هته ااسلبية تعدو ؛ نى 
اوقت تقه » [مجابا ء وذلك عن طريق الور الإيجابى الذى نؤديه حن 
نريدها عحض اختيار ها ۽ وإا لتربدهالانتا تعلم ا لحكمةمنوجودها . فليست 
ااطا عة السايية هي الى تو دى بذاتها إل الط مع صتا » و[عا تؤدى إلى 
ذاك اإطاعة السلبية الى تقبایا دون علم تام بسييها ٠‏ 


وھکذا یتتہی دور کم إل أن 1 الفكر هو الذى محرر الإر دة »» ويرى أن 
تلك القضة الي يقبلها اليح مسلمة فيا يتعاتى بالعالم المادى .لا تقل عن 
ذلك صدقا فى العالم احق . ثم دد بوضوح معالم المنهج الاجتاعی فى 
دراسة الأحلاق حن يقول : « إننا لا نتطيم أن تغزو العالم الأعلاقى إلا 
بالطريقة نفسها الى غزوتا ا العا لم اللادى . أعني بيناء عام الظواهر 
الاخلاقية ۾ - (أ) 

فلیں یکفی إذن ٭ بل لم بعد یکفی من جل آن یکون ساو کنا أخلاقا › 
أن ترم النظام » وأن تعلق مجماعة » بل لابد ضا آن یکون لدینا ¬ فی 
إطاعتنا للقاعدة وفى ولائنا مئل جاعى آعلى - أوضح وأكمل ادراك ممكن 


--_ 


(4) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


س ٣٣۹٣‏ س 


لاسیاب سلو كتا . وهذا الإدراء هو الذى يقغى على أفعالتا ذلا الاستتلال 
الذی یتطلیه الشعو ر العام من کاثن أخلاقی تاما ة أى أن العنمر الثا لٹ 
للأحلاى هو حسن تفهم الأحلاق . فأخلاقية المرء لا تنحصر فى جرد أدائه 
لأفعال معينة » وانما لايد أن يكون قد آراد القاعدةالتى تملىعايه هله الأفعال 
باختياره » أى ةباہا طواعية وهذا القيول الإرادى ليس الا القبول ع علم 
وتفهم . 

ويؤكد دو ركم أهمية هذا العنصر الااخحير بقوله انه أبرز سمة لاضمير 
الأخحلاقى للشعوب المعاصرة : اذ أخحذ التعقل رالفهم يثبت أقدامه بالحدريج 
بوصغه عتصرا للاعلاق . وأحذت الأ#لاق الى كاات فا مضي تنحصر 
کاما فی القعل ذاته تر تقی رویداً روید تعو الذعن > آى حو التصور الذى 
ينفذ الى أعاق الأشياء › زالذى ير ر القاعدة ذاتها »ريوضح أسيام اوا لكة 
منھا . 


م يبي على ذلك نتيجة عملية قتصا. بط.. بقة تدريس الأحلاق فى المد رسسة › 
حن تول « إن تعليم الأغلاق ليس معناه الوعظ أو حشر الأخلاق فيالنفوس 
حشرا »رإنما هو تفسيرها . فإن أبيتا على الطفل كل تفسير من هلا التو ع › 
ولم حاو ل إفهامه أسباب ااقواعد الى ب عليه اتراعها » انحط مستوى حلا قه 
وبعدت عن الكال ١‏ فلا يكقي أن نلق الطفل واجياته قحسب » يل جي 
كذزك أن لقهمه » فى الو قت المناسب » أسباب هذه الواجيات ويراعتها؛ 
وبذلك ندجه نى حياة ألماعة » وتعده ليؤدى دوره فى الأعمال الجاعية الى 


تنتظره ) 


و 

وع « جورقيتش مذهب دور كيم فى عداد انڌاهي اللسفية » أو مذاهب 
د ما يعد الحلا التتۆليدıة les métamorales traditîonnelles‏ ¢ عل -حل 
تعبیر لیغی برول (') وقد عاب هتا العا الاجااعى عى دوركيم أنه 
أراد » ها فعل فلاسة الأخحلاق » أن يعرف «ءاند««هء ۽ ويغرض 
Ê‏ فى آن واحد . وهذا ارقف لا يتفق مم موقف العلاء الذيع جب 
أن يتجهرا الى المعرقة فقط » دون تحدد الغا بات . ولذاك فإن « جورفيش › 
ل یردد ى أن ينعت هنا المڌهب يأته و مهب وسط ين المذمب الاجاعى 
والمذهب المافيزيقي . وإذا كان دوركيم س كا يقول ‏ قد جعل جل 
المشكلة الأخلاقة » المر كر الذى دارت حوله كل عوثه الاجاعية > فإنه ةد 
توصل من هذه البحوث الاجتاعية الصرفة إلى نتائج أهم بكثين ما وصل اليه 
من دراسة المشكلة لاخلاقة نها »› وهى اى من أجلها قام بيحوثهالعدردة 
فى عام الاجتاع . وهو ء ذلك » يشبهه بكرسترف کولس » الذى أراد أن 
بیحث عن طریق اند » فأدی په ذلك إلى کشت آمریکا . 


وحت مع اعرافنا بقيمة هذا النقد » لا تستطيع أن ننكر ما قام به دورکم 
من جهرد على ف الكدى عن ام عة اللا لحلااةة بطر رة موضوعية د وقدعي 
بترضيح غرضه هذا منذ أن يدأ فى كتابة مقدمة كتابه الأول عن « تقسسيم 
العمل الاجاعی ۾ عت قال , و نه يسيم رکتاده اء ف معالة ظواهر 
اليا ة الاجاعية وتقا للطريقة المتيعة ف العلوم الوضعية . وكتب ف موضعآخر 
استطيع أن تعرف عنها فى الوقت الحاصر » . ولم يتحرف دو ركيم عن هدا 
القترضش جن ذ كر ف كتابه و البرية الاخحلاقية > إن دراسة الظواهر الاحلاقية 
محم ود علم مو ضوعى ببحث عن اللقيقة الأخلاقة ليعرفها . 
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+ کان دو ركيم قد ربط » نى النهايةء فكرة ا لمال الاعلآلأتلد[ رذكر‎ f 
الجتمع » فا ذلك إلا لاقتتاعه بأن أعائه الاجتاعية » على وجه العموم جي‎ 
أن تؤدئت فى الهاية إلى الاية الطبيبية ها وهى التهو ن بالمجعيع على سس‎ 
علرة * ويكغينا ف آفدايل ل ذلك» أن نكر عيسارة دور کیم الغھو رای‎ 
قال فرب . , إن أعاثنا لا تتحق ساعة واحدة مني العناء » [ذا كان الغرض-‎ 
. منها الاقتصار على الناجية الحدليةء‎ 


لقد _اول دوركيم أن ينظر إلى الظواهر الخلقية نظرة تجربية تقوم عل 
الملاحظة والتحليل العلمى » ولكنه لم يغفل » ف الوقت تفه ذلك الطابع 
المقدس الميز لتلك ااظواهر ء والذى عقحضاء محتل مكانة فريدة فى داثرة 
الظواهر الا جاع عامة .واستطاع آن يلتقي مع فكز ة ة« الواجب » کا صر 
عنها' د كانت » درن أن يضحی ما بقتضيه مبدآ اير » وذلك بفضل نظرته 
إلى الطاهر ة الاحلاقية من جوانيها المتلفة > 


وعیب على مذهب دورکیم أحیانا آنه يزع م ‌الفرد کل رغبة عو الطموح . 
ولكتا رأيناه يقر ر على المكس من ذلك آنه لا بد للغر د من آن يعلو عل ثقسه» 
مدفرعا إلى ذلك بقو ةا ثل العلياا+عية الى تضطر ه إلى أنينسى نذه » ورتجرد 
من مصا- مه وشواغله › لک عضی غو تقیق الغابات المشتر كة بروح المزاهة 
والاخلاص:و بذل الذات وناك يذهب خصوم المذهب الاجياعى إلى القرل 
رأڼه « ليس مة شىء ويمكن أن يسمح لنا يأن نقرر آن كل ما يتط لبها مجتمع. 

من القرّد لا بد أن بكرن" 2ا > قإن مثل هذا القول له بصدق حى على الغرائر 
الي جادەت ما عليتا الطبيعة وكا أن الرآى الذاثع ين التاس لا عك أن 
کون دائما هو اقرقة بها »> > فليس ما يمتح من أن تكون الما غدةالأًخلاقة 
فاسدة » حتۍ ولو كانت مدأ عاما تستنقه الواعة پأسرها ۔ پل نتا لى انشا 
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اانظر فى أخلاق الاعات » لوجدنا أن كل متمم انما هو ف المقيقة على درجة 
حددة من السمو الاخلاقیء قلا يد للأخلاق ار ديةمن أن تتنكر لتكالاخحلاق 
الجية حي يسمو ہا وهى لا تستطيع خلال هله العملية العما عدية أنتقتصر 
. على اللاسجاد إلى الاطة الاعية الي يتحدت تيا آصحاب ا لدعب الا جتا: 


ويرد حور كيم على هذا النقد يقوله إن هذه الجاؤية الفلسقية وليدة تمور 
فرداعن الإحاطة به أو الإلام بشى جوانيه د وآية ذلك إن المجتمح زاخر 
کل فرد مع لا يسرك من كل تلك التبارات إلا ذلك التيار ادود الذى يمر 
عر بوشته القردية . 

وإذن فان اة الأخلاقية الجاعة هى خضب مى كل اة آخحلاقة 
فردية وأکثر تر كيبا » وخاصة إذا دعلا فى سحسايتا كل ما بجر به المجتمع 
من آمال ومطامح وغایات وأعداف وەل علا . 


القَصلانان عت 


علم المادات الاخلاقة 


إذا كان دور کم قد امحل » فى لظر الاجتاعين الحدثن »› موقة-| وطا 
بين العلم والفلسفة » ول يذملالنظر إلى الغاياتآثناء حثه ق الظواهر الأحلاقية 
فى كتا به القيم و الاخلاق وعلم العادات الاحلاقة ۽ (') تعد المرحلةالماعمة 


فى دراسة و الظواهر الأحلاقية» وفق المتهج الاجتاعى ٠‏ فقد عنى ليفى زول : 
بعد أن نقد المتهج الفلسفى » بتوضيح القواعد العلبية الى تحقق دراسة «الحقيعة 
الأخلاقية » دراسة موضوعية باعتبارها من الظواهر الاجتاعية الى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالبيغة الاجتاعية والنظم السائدة قيها ٠‏ 


وهو قل ف نود اذا دب ال فة ۲ الأخلاق ر إن‌هذه ا مذاهب حن زءم 
اتپا آنا «نظر ية و۲ اوااعءيمء « وتفكير بة » وم«ااة عمج فى آلواحدء 


تحرف ببب هذا الزعم ثفسه عن الدراسة اوضوعية للحقيعة الأخلاقية ۽ . 


Lèvy - Brùbl, La Morale et la Science des Moeurs (؛(‎ 
Paris, Alcan, 1937. 


الترجحة العر ة لاد کتور حمود قاسی » وشا عر اجعتها بتكيف من إدارة 
احقافة العامة . ونشرت الكتاب بعئوان « الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية ء 
ءطبعة ألحلى باتعاهرة . 
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کا بری آن فکرۃ قیام « علم معیاری › i‏ ھی نی حد ذاا فکرۃ تتطوی 
على التناقض - فلي من اأمكن أن بطلق لفظ و العلم » »> عحناه الدقتق »› 
على دراسة هذا شآ . إذ أن العلم بالضرورة وقنعى لأته لا يدرس إلا 
ما عکن إرجاعه عن طریق مباشر أو غير مباشر إلى وقائع آو ظواهر » آى 
ماعکن أن بكون موضوعا لالملاحظة والاختيار ‏ ولكن الأحلاق »ء كا 
یعا حا القلامغة » جدل عقلى وتأملات حول الطبيعةاليشر ية وعةيق‌السعا ت 
فھی ادل تی باب التےافیزیقا متھا فی باب الل ومن اطا الجيم آن 
علط بن البح عن « القوانين ٠‏ » مهو غرض العام الوحد » وبين 
تحديد و القواعد »۾ الى سير عفتضاها الدلوك › ومو غرض الأخلاق 
القلسةة 2 


وإذن فنحن لا استطيع آن نسمى الأحسلاق القاردية م علا ۾» أو نطلق 
عليها امم د العلم المعیارى» إلا إذا أسأًا فهم « الام » تفه . ولا ثرانا نى 
حاجة إلى القول بأن الوظيةة الوحيدة للعلم - حسب تعر يقه ‏ إا هى محرفة 
و ما هو کار :» لاتحديد «ماجب‌آنيكون2حقا إن داك «علوما تطبيقية»أو 
فنوتا عملية » ولكنع هذه ااماوم التطبرقية لابد من أن تةوم على عاوم 
أحرى نظرية تعرفها با لةرض المطلوب » كما تفعل الفسيولوجيا ءثلا إذ عد 
الطب بالمم_رفة المحيحة عن الحالة السوية للجم . وعلى ذلك » فن فى 
وسعتا أن تة_ول إنه لا يمكن أن تكون هناك درا-ة ءلمية ومعيسارية فى 
وقت واحد . إذ الألوف أن تود أولا اوم تظر ية محضة تيحث 
نى طبيعة الظواهر والقوائين الثى تخضع هما ء وهذه العلوم هى التى تفتح السبيل 
مى بعد أمام التطبرقات العملية (') . 


()الدکتور زکریا ابر اهم » الأحلاتى والمجتمع .المكتبة اللقافيةعدد ٠٠٢‏ 
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هذا الأراء انى أعلنها لي برول نى وضوح وقرة قى تاه ؛.جعات من 
مقا الکتاب حداا فلا فی تا ریخ دراعة.الأخحلاق . وهو يعد صلق تعبير عا 
بطاق عليه الآن اسم و مذهب الو ضعيين قى دراسة الأخلاق » . وءق هلا 
الاسم یتبین لا أن لين يرول يصل ما انقطع ء أو یکل ما بدأ به کوتت 
ودور کے حن أرادا تطبيق هتهج اإيحث قى الوم ااتجريبية:على دراسة 
الظواهر الاج اعية ٠‏ 


وقد قويل الكتاب عند ظهوره قىالستوات الأول من هذا القرن» بعاصغة 
من اللة_د والا حجان » لأن أصحاب الطر بقة القد عة »> وأتصار اذاهب 
الأحلاقىة الفلفة وجدوا فيه مساسا بقد ية الأخلاق » وأدعوا أن دراسة 
النظمالأحلاقية بطر يقة العلوم الوضعية يقى على ما نكته مناحترا) وتقديس 
لقكرة الأحلاتى . ولكن هنا الد الذى آثارته روح الرجعية ما ليث أن 
وح الجال لمحكم عادل » وأصبح الكتاب الآن مرجع أساسيا من المراجع تي 
تقع السس العمل-ية لدراسة الظر اهر الاحلاقية . وأصيح من البدمى» يا لنسية 
لعلاء الاجماع + فى الوقت الحاضر “ أن ااطبيعة الحلقية حقيقة جب أت 
ادرسہا و تعر فا قبل ن تحاول التأثیں فما بالتعديل أو الإصلاح : 


فال حلا القاسفية ‏ کا یقول لی برول س حین تم بتقریر ما جب 
أن يکون ۾ لا تبظر الى الخحققة اليلةة كا تنظر العلوم الطبيعة إلى الظلواهر 
الى تبح فيها »> ولا يسمح ها هذا الوقف بأن تنصرف إلى الدراسة العلية 
الدقعة لا هو كائن بالفعل ‏ وهي حكم صقا التقديرية أزالعيارية تتخل 
كغابة لما توجيه. سلولك الانان ف اجا معن › آی آنا ترید أن تؤثر 


تأثراً جاب ءل ا لحقعة ال جامية ٠‏ و لکن آما کان جب جاح هڌا التاق ير 
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أن تعرف الحقيقة الخاتقية ‏ التى يريد الأحلاقيون أن يوثروا فيها مر نة 
علمية ؟ فن البدمى أنه كلا ازدادت معرفتتا بالاشماء الراهنة » ازدادت» 
تبعاً لذلك › مةد رتنا على التأثير فا بالتحسين أو با لتعديل . 


فروض الاخلاق الفلسفية : 


برى ليغى برول أن المذاهب الأخلاةية الفلسفية » على الح لافها » قد 
قات على فرضن آساسیین تاا 4 الادعاء بأا تعرف من الإ سان و انتم 
كل ما يحب معرفته لتقرير الميادىء الالقية . وقد عني ليفى بروض عرش 


هذن الفرضن ومناقشتهما : 


القرض الاول : 

بقول الفلاسفة إن الطبءۃ البشریۃ می ھی لا تنڑیں بتغیر الومان أوالکان 
وقد سمح هذا الفرض بالکلام عن الإنسان کلاءا ما ءانا جردا لس له آى 
صبخة علمية . وادعت المذاهب الفلسفية آنا تعرف عن هذه الطبيعةمايكفى 
لتحديد قواعد السلوك الى 7ا سبها فى كل ظرف مى الظروف ٠:‏ وقدتعاً هذا! 
الفرض عن ااطر ية الجدلية عونا ماوزف و الى استخدما واضعوا 
الأذاهب الأخلاقية : فالعلم » فى نظرهم » لا ييحث نى الأشياء العسايرة 
الفردية القاب ل للقساد »أى فى كل ما بنطوى تحت معلى د الظواهر 
hênomênesصp Les‏ » › و[ ۴| يتعلق موضوعه بالإشياء الثارتة العامة ا الدة » 
آی ۾ با لعالى ول1 1e8‏ » › و والصور Les formٍ5‏ »› 9 والتعار رف 
5ېdêfinit  » 1es‏ و=لى هذا الأساس اتصرف علم الأ _ااق الوليدى 


إلى البحت عن التعريف العام لالإنسان » وأنحذ رفكر بىد ذللك » تفكيرا 


— ٥ ہہ‎ 


نظر يا عا . ى المعانى الخلقية التي تتصل ذا التعر يف العام كمعاق 
اير والدر ء والعدل والظلم » والافع والقار » الخ ٠٠١‏ 

ولكن التقكر الطلمى الديث لا يقبل أن يكون الإتنان الى اتخد 
مو فوعا لل كير الخلقى إدى فلامغة الإغريق » هو الإنسان الذى عشل 
الإنسانية ها . نهو »على العكس من ذلك » إنان من جس خأاص » ومن 
عصر معن . وقد كان الإغريتق اتهم يغرقون بينهم وبين‌الشعوب التير برة: 
ولا شك أن تعر یف الإنانة كان يشمل الشعوب المتبريرة » ولكن ھۇلاء 
کاتوا بند ون تحته عل اعجار آنهم اليد الذبق بحب أن بزو د ٣م‏ 
لإغريق ‏ 

وإذا كان العلاء > في العصر الحديث ء يقرقون على هذا النجو تقريا 
بن الشعوب التحضرة والشعرب الإدائة ء إلا أن علم الأجناس قد بدأ منذ 
القرن التاسع عشر فى دراسة الشعوب اليداثية دراسة علمية لعرفة تظمها 
الديتية والخلقة وقواعد تفكيرها د ولكن الإغريق لم يفسكروا فى القيام 
عثل هتا العمل بالنسية للمتعربرين الذيع كانوا على صلة دائمسة م ٤‏ وقد 
لاحظ هيجل ذلك حين قال : « إن الإغزيق قد عرفوا أنقسهم ء ولکنهم ) 
بعرقوا الإنسانية » 5 

و لا جاءت الدراتة اة ظلت تاك الفكر ة الوهمية ااقاثلة بأن الطييعة 
الانساتبة واحدة » ولكتا اخذت شكلا أحر فأصبحت و الانسانة ا مسيحية) 
مى الإنسانية ععناها العام . وقد ساعد جهل الحصور الوسطى على بقاء تلك 
الفكرة li‏ جذؤرها بعتف إلى درجة أنه لم عكن القضاءعليهافعقول 
المحين » على 'لرغم هن توح اللإسلاممة » وعللى الرغم من السكشرف 
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العايعة عن الإميرلطوريات الكيرى فى الشرق الأقصى » وأخير! على الرغم 
من ااكحف عن الجاعات الكيغة .قى الها رة السوداء . وتحن لا نجهل الآن 
دون ریب آن آسا وحدها تحتری لی عدد من البوذین آکثر مما تیحتوى 
عليه جيم 'أجزاء العالم من السيحيين . ولكننا نكتفي وتقنع بأن تعخيسل 
حقيقة هذه ائات من ملا يون ايؤر الذي يمون إلى حضارة بيدة عا ۾ 
ولا نكاد نشدر مله الحضارة اليعيدة ء كا تشعر بالإبضارة التاصاةف نفو ست 

وعلى علا اللجو نجد أن اكير الخاقي اللى ساد فى أوربا » قد آکخل 
الإنآن بصفة عامة موضوعا له مخ حيث اليداً » أما من حيث الواقع ءفد 
.انصب. هذا وضو ع على الإتسان الذى عاش فى المجعمع. الغر بي .السحى . 
رهذا التفكي يشية فى متهجه متهج علم النةس القل_دى الى يستخدم 
طر.يتة و لدأمل الباطن » ء ويدوس » هو الآحسر » الإتسان. الابيض 
.المتحضر : 


ور عا قال اابعض إن هذا النفکیر کان ضروریا فى الوقت الذى لم تكن 
نستطيع فيه ن نتعظر تاخصيل محر فة علمية كافية عن الحض-ا رات البعيدة 
والمجعمعات اليداثية حتى نقر ر قواعد الخلاق : هذا إلى أن هذا ا يدا ۔ کا 
يقولون متمد على استقراء مشروع : فليس ثمة ما. يحول دون إاستنياط 
الطييمة النفسية والخلقية للتاس اللين لم تعر فهيء من نةس هله.الطبيعة لدى 
اناس الذين تعرفهم . وقد سلك الاغر يى مذا السييل . ووصفوا على حو 
بدعو للاعجاب اليول والآهو'ءالإنسانية » ولازلتاء ةرا آ ثارهم الأدبية 
بشغت كير . كذلك شأن كبار الأحلاقين المسيحين › فعلى الرغم من آن 


— ۷ 


جال الملاحظة لديهم لم يكن أوسع مدى » تد حددوا صيخ الحقالق الي 
تصدق على جرع اناس فى یح العصور » وفى جع الم كنة . ف راطف 
ا لحب » والطموح › والكرامة » واليخل » والحسد » والأهراء الأخسرى 
تتولد من نفس الأسباب » وتمر يتس الأرمات » وتؤدى إلى 


نفس التتاثج , 


هذه الاعتراضات لا تصمد أمام التحليل الدقيق ليواعث السلوك فى كل 
مجتمع : وحن لا فستطيع أن قبل اليوم هذا اليداً القاثل بوحدة الطبيعة 
الإسانية إلا إذا أرجعتا ه إلى مجر د صيةة لفظية فهو ليس إلا ترد للذكرة 
الاسكولاثية ٠‏ مسوتاووامءS‏ » التي ذكرها ديكارت فى بداية , المقال فى 
المنهج »» وهی أن جيع آفراد الجس البشرى توحد بينهم صفات E‏ 
وخلقية عامة » وأن الاختلاف يالزيادة أو القصان لا يكون إلا فى الصفات 
العرضة . أآما الصفات الحوهر ية أو الطبيعية للأفراد فإتها ثايتة : وتحن 
إذا افترضتا صحة هذا اليداً قإنه لا يحدد لتا الصفات التى توجد أو لا 
لا توجد ء با قعل » قي آفراد الو ع الانساى.. فاعترافا به لايغنينا إذن عن 
الاستعانة بتتائج علم الاتسان اقارن . ونم يرسخ هذا اميد قى ع-ول 
القلاسغة إلا لهلهم با لحضارات الأخحرى التى تختاف عق الحضارة آتى 
عاشو! فيها » باستئناء ا للرضارة الاغر بقبة القديمة . 


وقد أصيحت الحضارات الكبرى التى لا تمت بشى. الحضارة الغربية 
اللمالية موضح دراسة علمية منذ ةرن من الزمان . ومعرفتنا بلغات وفتون 
وديانات وتظم الهند والصين والشعوب الافر يقية .قد ساصد على زوال 
الفكر ة الوحمية القديمة وإحلال نظرة علمية دققة علها. 


ومر تاحية أخرى لم يعد الغرض من الا تصال بالشعوب ايدائي-ة قاصراً على 
إجادنوع من المققارنة السهلة ن الارر انحل و والمتو حش الطيب 
1e bon sauvage‏ ء (') » يل إن هته الشعوب أصيحت موضؤعا لدراسة 
علمية دقيغة. وقد كشفقت لا تناكالدراسة عن طرق الشعور والتغكير والتخيل؛ 
وعن وسائل لتنظيم الاجتاعى والديى لم تكن لنا عنما ية فكرة من قبل , - 
ولا بمكن بعد تدم هذه الدراسات أن نظل على تصورتا القدح منأن الانانية 
كلها » من الاحة النغسية والخلقة تشه الجزء الذى تعرفه عنها بجر بتنا 
المباشرة . 
الفر ض الما في: 

ا كانتالأخلاق الفلفية تستبط أحكامها من ميدأ واحدء أو على الاقل 
من عدد لیل من المبادیء » في تفترض أن حتويات الغ ير الجاقي تكون 
مموعة متسجمة » وان الأوامر الى يفرة ها عقق فیا بنا علاقات منطمية . 


والواقع أن الضمي يظهر لا كوجدة منسجمة إذا نظرنا اليه‌من‌الداخل › 
فالضمير يثرر يكمله إذا دش فى نقطة معينة . ولكنتا إذا اترتا الأمر 
عن وجهة النظر الر ضوءية استحال علينا الاحاظ ذا اأقرض . فا لعيةة 
آن حتو يات الضمير اللي لا تظل ثايتة بل تتخير . وإذا كان هذا التغير عحدث 
بیطء آحانا إلا آنه ععدث على كل ال . فتلاشى مده عتاصر قدعة وتسل 
علها أخرى ودردة . ومتا التغير لإ محدث دون تتنازع أ تصادم بين آنواع 


٩ (‏ ) سادت هذه انظرة ف القرن اللامن ءشر » وظهرت فى روایات 
برتاردان دی سان بہ۔یر وأشهر ها رواية ( بول وفرجبى ) أو الفضة . كا 
فالسف يجان اء روو هذه النظرة ف دعو 7ء لاط بع ومهاججته للمدثية . 
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الآزو ع التى تريد آن تعتفظ با لقدم » وتلك الى تريد إدخال ديد . وهنا 
لزاع تفه هو أول ما يشككنا فى انسجام عناصر الضمير الخحلقى ت ويبين لتا 
آن هذا الانسجام لا يعدو آن يكون ظاهريا لا حقيقياً . 

کا آن متا(ء ظاهرة آحری نلاحظا فی جيع العصور » وهی ما نطلق علا 
امم د تتازع الو اجات Confit des devre‏ » ء قكثيآ ما تعرش لاضىير 
مسائل عويصة تثير الألم » وتلق مواقف فى أشد الحرج ‏ وقد اول 
واضعوا الأخلاق النظر ية ( أو الفلسفية ) أن يفسروا هذا التدازع عى طريق 
أسباب خارجية . فقالو! إنه ينثا عن ظروفلا دخل لامره فيا أو عن التضاد 
بن الواجبات العادية » ورين الا لتزاماث التى تترتب على خحطاً سايق يتعسين 
علبنا إصلاجه . والحقيقة أن عناصر التضاد موجودة داخلالصمير تفسه حيث 
تبه وتز قه الالترامات الختلفة التى تعيش فه ف آن واحد ويصارع 
بعضها بعش . 


وهنا يفا كا يقول ليق برول - حب أن ترك الاتسان اجرد العام 
جانباً لنتعرف إلى التحليل الوضمي الدقيق لاإتسان الذى يعيش تى عصر معين» 
ونی جحتمح معين ١‏ فإذا قعلتا ذلك » فإن البزاماته ا لخلقية »> ومعتقداته » 
وعواطفه » وتصوراته تظهر لتا على أشد ما تكون من اتر كيب . ولیس هتاك 
ما يكد لا سلفاً أن هذا التعقيد ,مكن اجاعه إلى بعض الميادىء الأوليسة 
البيطة . 

فجموعة الأوامر والنواهى الى مضع ها [اسان ينتمى إلى حضارة معينة 
فى زمن معن لا كن أن تنطبق تام الانطباق على ج وعة الاو!مر والتوامى 
الى حضع ها إنسان عاش فى ظروف مغايرة . 
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ورظهر لا من التحلل الاجباعى وجود طيعات مختلفة للضمير الى 
بتر اکم عضا فوق يعض وهذه الطيتات تاتظمأنواعا من الاوك الملل 
والأرامر وال واه تلف من حيث مصادرها » ومن حيث الازمنة. الى تكونت 
فما . فقد تر تبط بمض عاداتتا ا-لطقية.بأشكال قد عة وجدت فى عصورغابرة. 
وجسع علاء « القولکلو ر > عدداً کبیر من الہ ادات التی تسود فی کٹیں من 
ال#تمعات » وعلى الأخص ف الريف » وعد تحلياها وجدوا أن العتقدات الى 
تفسر و جود هذه العادات قد اعت من الأذهان تقريبا . كا أن هتاك ءدداً 
من العادات وضروب السلولك لا ممن فى القدم » وقد نستطيع أن حدد قى أى 
عصر نشت » ولک ۔بالرغم من زوال مر راتما فإنتا حتفظ بها جرد التقا ليد . 


وهتالء أخحيراً الأراء الاك الى تنفق مام الاتفاق مع مقتضيات العصر 
الذى نعيش فيه . ولا يقتصر الأمر على هته الطبقات وحدها بل إن النظريات 
الجديدة التى تشق طريقها فى الجتمع تيعث فى ضما ثرنا آنواعا جديدة من الآراء 
رالمعتقدات › وتعمل » فى الوقت نفسه » معاول المهدم فى الأراء والمعتقدات 
القدعة » وذلك بام التعدم : 

هتا الحشد الحرا كم من‌الءادات».وضروباأسلوك» والاراء ء والعتقدات 
لس له من وحدة إلا من حيث وجوده فى ضير الةرد. آما من حيث ال ركيب 
فا أشد الاختلاف بين أجزائه . وإذا كانت العادات الخلقية قرتبط أشد. 
الارتباط بالظرامر الاجاعبة الاحرى › فحى ذلك أن هذه اأعادات تتطور 
فى نفس الوقت التى تتطور فيه تلاك الظواهر » ويتطور الضدير تبحا لذلك 
ولكن هذا التطو ر لا حدث بنسبة واحدة لدى‌العتاصر الختلفة ال يتکون مہا 


امير وهڌاً هر سلب اللزاع والقاوية » 
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ویقدم لیغی برول‌مالا يۇ کد به ر أيه فقول : د ماذا ند او حطناعتویات 
مير حلقی ی ءعصر بود فه تو من الاس تترار › واخدذتا مثالا لذاك 
ضمير رجل من الأشراف ن فرنسا فى القرن الثالت عشر ؟ سنجد فيه عناصر 
من معصدر جرمای دل م معتعّدات‌راص طلااحاتء صد رها الشعوب التريرة 
آي كانت تقطن إقليم الغال قبل غرو القبائل الجر مأنية بءدة قرون . وسنجد 
أن هذا الضمیر عتری آیغا على ءاصر من آصل مسیحی » أی شرقی تتصل 
يعقمدة الكيسة الكأثرلكرة وشعاثرها ونستطيع أيخا آن د بض العناصر 
الى تمت بصلة إلى الحضارات اليونانية واللاتينيه : هذا الط من رراسب 
الحضارات الخعلغة قد أوجد لنا ذلك النموذج ا لماص من الحلتق والعادات 
الذى اط ما عاه فى اء صور الو -طیى اسے والقر 4.4 Chevalerie‏ « »> وترجح 
طر أفءَ هذا التموذج [ 5 نستطیح ان نر عاضر م ا لولمه آآی اجتمعت فی 
صمار واأحد درن آن ندج مام 'لاندءاج û‏ (( 
وعا لا شاك ؤه أن أخلاغ:ا الحا نية ستكون» بالمئل » موضو عدراسة تار ية 
ط ية با لنسبة لأحغفا دنا الذن سيكرن فم نظام خاةى غير نظاءتا ا لحالى . وحن 
تستطيع من الآن أن نستمع بتلك الدراسة "طريفة » لو استطعنا التخاص من 
ااشعو ر الزاثف بأن كل دراسة علمة للا “خلاو تس قدسيتها » وأخذنا فى 
اأيحث عر المصادر والأصول الاجاعية الى تقوم عليها التزاماتنا اثلقية ‏ 
وقد قدم لا الأستاذ دی جروت عا طريةا مر هذا التوع فى دراس ته للضير 
الخلقى فى الصين » وذلك فى كتابه , ااظام الأخلاقي الصن » : () فين 
وضو ح تام خحطوات التطرر الاجا عى والعقلى الى کانت مصد را l‏ رسخ 


Ls morale et la szience des moeurs „op . cit. P. 87. (4) 


De Groot „, The Religious System of China. )۲( 
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فى عقلية الصيي من عادات خاصة يتشيث ما اليوم » ولا ب رضى أن ميد عنها » 
وهو مع ذلاء لا ب تطيع أن د نها تيريرً عمليا أو منطعيا ‏ فل نشك فى 
إمكان وجود مثل هذا ااتحليل بالسبة لاضمیر الغر ی ؟ هتال أفعال نشہ_ 
بوجوب القیام ہا » و ری نشعر بوجوب جیما . فھل تی داعا حکمنا هذا 
د ہے + لک يتطيح أحد أن و كد داك ق جمدم االات . وکثبراً | ا 
تصر فاا عن طر دق دہ اعت ل ع رصل اف مصدرها ایی : وقل لو حمل 
ذلك عل احص ص را نة للالرًامات الا صةبةواعد تأدب أو والاتگىت» 


فى امحافل اأرعية . 


وجهانا بأصول ومصادر تصرفا تنا اللقية يشيه إلى حد كير جلها عصادر 
اللغة » وطريقة رم اللات . فالشخص ااعادى يعتقد أن الطريقة التي بكتب 
ما اكات قاثمة على ميادىء منطعية سليمة » ولا يه إلا أن عتظ ذه 
الط ية بالرغم ما قد بكون فيا أحيانا س شذوذ وغرابة . ولكى عال اللغة 
يشعر عا | مزج l-‏ من عتاصر دخحلة » ويعرف أإغلاط وأنوا عاكذوذ 
التي 7أصلت غيها » وأدت إلالشكل الڌى تكن له اليومكل الإجلالوالاحرام. 


اذا اردتا أن نهم ض. يرتا انمي المالى فما عليا ء ونقف على الأصول 
الحقيقية ها يأمس به ويتهى عنه » جب أن نعود إلى الوراء لندرس‌الف يرا لحلقى 
الا" جيال السابةة . بل إن درامة هذا الضمير ةد تستلز م ما الرجوعإلىءصور 
أپعد » حيث ت-تطيع أن تقف عل التأثيرات العامة التى نلاحظ تشابكها 
وتداخلها كلا وس ہنا دائرة البحث » و مشا فى تأر الوامل الدعوجرافة› 


والديشة ¢ والاسة 2 والاأدتصادة 


EFT 


ولم تستطع الطر بمَة ا لحدلة الى تقوم عليها المذاهب الأخحلاقة الفلسفية › 
أن تكاف تف ها مؤوتة هذا البحث . بل اخدغت باستخدام التفكير التأء لى 
لتحليل القمير الخاقى ولكن هذا التحلل التجریدى ينظر إلى عتو يات 
القءير من وجة النظر الاستاتيكية » ولا بستطيع أن يصل إلى فهم ذلك 
اأ ركيب المعقد النى لا يغوم إلا باستخدام الطريعة "تار عية أو النكويتية 
مسو ادع التی تبحث عن أسياب ااظراهر با لرجو ع إلى مصادرها الأول . 

وهكذا يصل ليفى برول إلى أن هذا الفر ض اك نى عن وحدةالضمیرالخاقی 
وانسجام عناصره لا يدير عن اللقيةة بأ كثر ما يعبر الفرض الأول القائل 
بوجدة الطييعة الإنسانية . والواقع » كا يقول » أن كاد الفرضين وثق الملة 
باحر » وقد دعت إليهي)ا حاجة واحدة . فاذا كانت المذاهب الأخلاقية 
تزعم لنغسها أن تكون نظرية ۾ و» معيارية ۾ فى آن واحد » فيجب إذن أن 
ترقى الواحبات التى تأمر بها إلى سرتبة القوانين . ومن هنا تفهم سر ذلك 
ااتعبير الغامض د القا نون الخلقى » » الذى يةبرب مظهر ه النظرى من انون 
الطبيعى » و عظهره المعيارى من القانون بالمحى الاجماعى أو التشريس . وميداً 
القانون الخلقى هذا محتاج فى تكويه للمبدأين السالف ذ كرما : فلكى ترق 
الأوامر الخلقة إلى مرتبة « القانون الخلقى ۽ جب أن تظهر كا لو كانت ها 
تيمة عامة » أى صالة ليع الأزمنة والأمكة وإذن بب أن تكرن صاتها 
بالطبيعة الإنسانية عامة صلة واضحة حتى يتحم الإلرام على جيع الاس آي 
وجدواء أو يوجدون ف المستقيل ( وذلك ما يتصل با لقرض الأول ) . ون 
ناحية أخرى جب أن يظهر القاتون الخلقى » أو جموعة القوانين الخلقية فى 
فى مظبر نظام مسجم متنامتق فقطح بذ الك كل سبيل حاولة تفسير بعش 
عتاصره يالر جوع إلى أسباب علية » ولحاولة الرجوع إلى المصادر التارغية 


e 


التي تکونت ب بها أنواع ااتصر غات الخاقية اختلغة الى غاليا ما تتعارض 
فیا بیتها ر وهنا هر القمرض اللا ) . 
لد يذل الفلاسةة ججهءدا كير | لجعلا من الاخحلای ءلا استدلا لا على تہط 
الرياضيات التى تمعز ق قوانيتها بطابع عام وبو-دة مةقة » ولسكن فاتهم ٠‏ 
لالا » أن قوانہن الریاضیات لا تشب فی شىء تنك الفررض الى تتضمنها 
تضارياتهم HES‏ : 
منهج البحت اتعامى فى ااظواهر الاخلاقية : 
بعد أن وضح ليقى بول تهافت الفروض الأساسية التى قامت عليه ا 
الخلا الاسفية > اہم ببيان الخطوات الأساسية تى حتت الدراسة العلمة 
للظراهر الأخلاقة . 
٤‏ فيین ولا ان ال ححث العامى 5 حر ق وصح اسای لاد خلای 35 
کان عل الفلاسغة » بل فى عايل الحعةة الخلعرة التى توجد بالفعل . وهذه 
الخطرة الأو فى تتا ج منا إلى الاعارا بأنتا » وإن كنا تألف هذه الحققة > 
فإ رتا پلا على الرغم من ذلك . )١(‏ 
إن هناك حقيغة اجماعية تفر ض نفسها على الفرد الءادى الذى يعيش ف أى 
ج ٤‏ وت ا هده أ ةةة مو وده al‏ 4 وسلىتەر ف اليمَاء زعذه ٤‏ وغو 
لا يعلم أصلها ولا ترکییها ۰ بل یری فقط آنء من الواجب عليه أن بطابق 
رن سلو که وبين ما ءضی به الإا لزامات والتواهی »› وسا بتفی عليه انجتمع من 
عرق » ولا عرض نقسه لاوا ج ا لجراءات » الى تلف خحظها مي حيث 


التحديد أو الشيوع ¢ SF‏ عل کل حال ت کد وجودها على غو لا “ہیل إلى 
إنكاره . 
ر 


)0 الأرجع السابق ء الترجء العر ية ص بم 
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وقد ألف العلماء» با":بة للطييءة المادية » أن يرفوا هلهم قل 
البدء قى البحث » ولاك ببب مزا ولعم لاطرية التجريبة ءل زمن طويل 
فإذا كشت الياحتث عن جسم من الكجام ابل ۽ ما حواص هه الطبيعية 
والكيماوية » وما أثره نى العلاج ااخ ؟ وهو يضح الفروض لك بتخذها 
زقطة بدء للعجارب » ولا يشك قط فى فى أن التحقق من مدق الفروض 


أمر ضصروری ول اذا ر GF‏ الامر فا یمس اطے۔ء۔۔ a‏ او |د اسه 


الا جتماعءة : 


إن اليب نى ذلك هو أن الاو رات السابعة على ار حلةالعلمية: وا لمذاهب 
الغلسمة » كاةتت عتل مکان العلم التى م یکن عد وجد بعد ( وهو علم 
الاجتماع ) 2 ولكتا الآن » يعد ظهور هذا العام وتقدمه » ترب من اللحظة 
الى سيتبدل فيا هذا الم » يث يصيح لزم علدنا أن تنظر إلى ا ةة 
الاجتماعة ينس التظرة الى تبظر ا إلى اة الادية . 


ومح ذلك . فلم بمح اانایں رعذ على اتام ذا الا 4 أو ر«بأرة دق 
لم سام أ يتعربر هلهم ذلك اا عر بر الذى لا عکن ڈص له گن اازاك 
العلمى فبعضهم يتر دد نى الاعتراف بأننا نجهل الحقيقة الحاقية » فيل أن تطيق 
عليها الإحث العلمى . وحن تعلم الان أن هذه المغاومة ترجح » بصقة 


کی 


خحاصة » إلى اضطراب الاغكا_ الشائعة "لى ١٤س‏ ال جاتب النظرى › واججانب 
العلمى فى الأحلاق . ولقد كان الفلاسغة سببا مساعدا على هذا 'لامطراب 


وداعیا إلى یقائه حى الآن 


لک ن علم الاجتماع عا ار ال ھا ا۷خ طراب واأخم-وض 


الذى طل یکتنف می كلمة 1 حر غه f‏ دا لے الحعمه اأ'و.ة ۰ وذلك حن 
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أحذ يبن كيت نأ القانون » وما المعتعدات والأفكا رالتى أملته » وهل 
وضع احتراماً يعض العادات الارعة آم عا کاءَ طا وهی حن يعترآن وار 
الضمير ونواهه مو ضوعا و لعلم » ۽ فلا یدعی آنه یستطیع تغیر هذهالگ وص 
واأواهى إلا بعد دراسة تمهيدية طويلة . وقد يقرر » بعد البحث » أن ضربا 
مق ضروب الاوك يرجم إلى بعض المعتقدات الى فةدناها » واي كدةا. 
لا نذكر شيا عتها » والني تستمر فى اليغاء » على هيئة تفا ليد قأهرة وع واطف 
اجتاعية قو ية 


ولکى يژكد لعي برول وجه نظره» من‌آن و المم-ارسة » شى, › 
ووا عرق الەلمة »شى ءآحریقول: ونا لإسترالیین‌البدائيين يعر فون‌على حو جدير 
. بالاعجاب طقوس دینهم ا لعقدکل التعقید »› كما یعرقون احتفالا ته رشءآثره . 
وما دعو إلى السخر ية أن نةول إن لدم علما نظريا مىتا الدين . لكن 
علماء الاجتما ع ينشثرن هذا العلم ااذى يستحيل غلى الاستراليين تصوره. 
وما يصدق عل الضير الدينى لس أقل مدقا على الضمير الخلقّى : فهناك 
قارق بن أن يعرف الرءالأوامر من الوجهة العملية وبن أن يعلمها 
علما نظر یا»(') 

وما لاشك فه أن أخلاق تمع معن »> ى عصر معن “ تخضع لجموءة 


تصور تا ان اة الاجتماعة جزء من الطبيءة ۽ وجب علا أن نتصور آنا 


(إ) المرجع السابق ص ۲۸۲ . 


خضح تلقواتن العامة مده الطيرعة » وآ خضع > قبل کل شیء ٤‏ لبدآ شروط 
الوجود . ويدل هذا الد على أن جع الک نات الى تتطابى جموعة شروط 
وجو دما الداخلية والحارجبة تنتمر قى البتاء ما دام هذا التطابق مستمرا . 
ولا تشذ اأجتمعات الإأناتة عن هذه الةاعءدة» کہالا تعذ عنہا » بصقة 
حاصة » العقدات واامواطف واللوامر الأخلاقة الى تيطر على كل تمع 


٣ن‏ هله الحتہعات > 


ویترتب على ذلك آنه یجب آن ثنظر إلى جميع آنواع الأخلاق الموجودة 
فى المجدمعات المختاغة على آنا « أخلاق طبيعية »» وذلك مهما يكن من 
شأن الد_جة الى تاها کل متها نى التصتيف الدى تقر رة م1 . فأحلاق 
الجتمعات الاسترالة طييعة تماما كأحلاق أل الصين . والأخ -لاق اأصينية 
طبيعية مثل الأخلاق نی کل من آوریا وأمر یکا . إذ آن كل توع من هذه 
الأخلاق هىءء لى وجه الدقةءاانو عالذى يك ‌آذيوجد ناء ءل £-وعة الشروط 
الاصة بو جوده . والانسان آخلاقی بطيعه » دون ريب ١إذا‏ فہمتا من هذا 
التء ير أن الآانان بعش فى جتعح داتعا » وآنه توجد عادات خلقية وتقاليد 


تفرض نها » والزامات وأمور عحرمة ط۲5 فى كل مجتمع + 


وهذا اهوم عى و الأحلاق ااطبيعية » ختلف اما عن المفهوم الذى 
كان شاعا عند القلاسغة > وخاصے فى القرن الثامن عشر . إذ قالوا إن 
الطبيعة » هى الى تنير أمام الانسان طر يى التغرةة بين ال - ير والشر » و 
تجعله کات نا خلقیا من بن جیع الک ات الأحرى . وأ-اس هذه الفكرة هى 
تصور الانسان كما لو كان مركز االكون : ولا ريب أن الورة العَاية 


ااکیرى » اآى برجع تار ها إلى ثلاثة رون تةر اء وما حفةته من ققدم 


— {A 


الميكاتيكا الماوية » والعلىم الطييءية » وكذلك ظهور نظريات التط ور _ 
کل ذلا کان عمثابة ضر بة ف الصميم [نى المذهب القال ل بان الاان مر كز 
اون “ومع هذا » ظل مڌا'لذمي راا با مع شیء من التحویر › إذ جہ-ل 
المقل الانساتى مر كزا للعالم بدلا من القول بأن 'لأرض مى هذا المر كر - 
ومعني ذلك أن هذا اذهب قد عدل على نحو أصبح معه مذهيا روحاتا . 

ولكق إذا كان هذا المذهب مازالءحظا بيءض المواقم المخيعة.فقد بدأت 
محاصضره اللوم الاجماعة اي شرعت تدرس الحقعقة الاجةاعة رتس ااطر َة 
اتی تدرس ہا الطبيحة المادية . فهذه اللوم حا أ واع لأخلاق اأوجوردة 
بالفعل تحليل العلوم ااطبيعة للاجسام؛ بدلا من أن تجعلالضمیر اللقی» "اذى 
بشيه أن يكون نوعا من الوحى الطبيمى › نةطة ليد دراستها ء.. غير أن هذه 
المهمة تبدي أكثر تعقيدا ووعورة مى مهمة « جاليليم » و « قوبر نيق » »وييدو 
أا تلقى من الةلاسغة مقاومة أشد ٠ا‏ تكون إصرارا على الدفاع . 

ومهما يكن من أمر هذه المعاومة فقد بدأ اناس يت-ادءن الظر إلى 

مجموعة الظواهر الأخلاقية على اعتبار أا ترتبط بالظواهر الأخرى من 
تشريءية وسياسية واقتصادية ودينة وعقلية وسترتب على هذه النظرة 
تسیر کل غ مير اى عجموعة الحقرمة الاجتاعية » التي يعد هذا الف ير 
جزءا منھا › کا يعد فی الو قت تفسه تعبيرا عنها ومترتبا عايها . وعل هذاالنحو 
يصبح الشى» الذى كان بحخدم مبداً للتفسير » ونعتى به الضمير الخلقي › 
يصبح » ءل عكس ذلك » موضوعا لليحت العلمى . فبدلا من أن بتجه التفكير 
النظری إلى الااسان باعتیا ر آته کائن أخلاقی بطبيعته » مجه ا ل‌الحدعن: . 
کف نات جموعة الأوامر والا ازاما تو النواهی!لتی تتكرن م ها أخلاق تمع 
معان > وكين تتوقف فى نشأنما وتطر رها على جءوعات الظواهرالاجناعية 
الأخرى ٠‏ 
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والدراسة العارنة هى خير ما يغبن على عقت هذا انمج . فثلا عن طربق 
الدراسة المارنة للدياتات » ولديانات الشعوب البدائة بصغة خاصة » سرعان 
مايقتنع العام أنه لا بتطيع الاكتغاء بأية ملاحظة تفسية » لكى يعيد ت ركيب 
احا ل الععلية الى تدل هته الد انات دلالة قاطعةَ عل وج ودها . فاده 
الشعرب أساطيرها » وطقوسها » وأساايرها الحاصة فى تصور الأشياء » وف 
اتا ليف بعن هذه التصورات » وى يل الكاثنات وتصتفها › وف استنباط 
اتتائج 2 واابدائون يشعرون بانقعالات اجاعية تلف عن انقعالاتتا > فيذه 
الانةعالات عتوى على توع من الماطق والر موز › وهى تعر عن حياة عقلية 
بأسرها » وهى تلك اليا ة الى لا تستطيح الكش عن آسرارها عجر د قياسہا 
حياتنا . فيجب إذن أن نبذل جهوداً شاا ل ره وڙها » بأن تحر ر 
ما استطعنا من عاداتا العقارة الخاصة . 

ولا تلف الام فا ختص بدر اة الأحلاق: فيج ب آلا تستخدم ف میرتا 
الحالى لفهم » أو لتوضيح ماعسى أن ب-كون عليه الفءير ف اأجتمعات 
اليدائية . بل لا نستطيع أن نفترض سلهاً أن هذه المجتمعات ةد عرفت ال 
تعادل صمیرتا 'لآخلاقی الغردۍ الذى يستطيع أن يۇ كد استققلاله وحر يته 
قى التصرف : وجينئذ بتعين على العالم أن بتع منهج علبي مقارناً بمكنه ٠ن‏ 
ےد ید الگوامر والواھی الت باذ ہا أعضاء مجتمع من هلا القبيل » وت 
یعرف قی آی مظهر تبدو ضروب الإازام والحظر » وما ال جز اءات‌الی نتر تب 
عليها » سواء أ كانت على هيئة تكفير أو عقاب أو ادم م محدد » يصغة 
حاصة ء ما المعتقدات وما التصررات الى ترتبط ما هذه الإلزامات والو'ى. 
كا مكن للعالم آن عارك بقدر ما.يستطيع أن محدد ار ال الي عر با العادة 
و «التابى» ( الأمور الحرمة ) لدىالبداثى > حتي تصيسح شيعا فشيتا قانو نا فى 
التصيص الديذة والتشريعية معا 2 


من _— 


ويعترف لى زول بأتتا مازلتا بعيدين عن حل مثل هذه المساثلالعويصة : 
إذ أن حايا لا يتوقف ءلى جه ود قرد واد » بل حب أن تقافر من 
أجل الوصول إليه اهود المشتركة المشتغلين بعام الاجا ع والاروبولوجيا 
الذن » يبدو قى كثير من االات » آم يفلحون فى أرض عذراء . 

الفن الإخلاقى العقل : 

« تقدر الشجرة بثارها ء والمبادىء طيقاً أنتاتجها » ١۸ا‏ هى التيجة العملية 
مذه النظر ة العلمية للأحلاق الى أطلق عليھا يي رول اسم 1 علم المسادات 
الخاقة ۾ ؟ 

يقول لين برول إنه من.الممكن أن يقوم على أساس هنا العلم النظرى ؛ 
ف آخلاق عقلى [٤ہہ‏ تاھ امم 41 ۲ ۔ هذا القن سحل عل العلاق 
العملية التقليدية » وهو فى الحقيقة فن اجتاعى يقوم على أساس العرفة العلدية 
للظواهر الخلقية . 

وهذا القن الأخلاق الاجتاعى عهد اسبيل إلى التعديل ى مجرى الظواهر 
الأحلاقية ‘ أو العمل على ۴ م الآراء الحلقية ء أو التدحل فى سير الظ_واهر 
الاجا عية رما 5ا دعت الحاجة . 

وهو ليس محاولة اوضع قواعد لالواك » وأحكام سير عقتضاها كل ضمير:؛ 
کا أنه ليس محاولة لر تيب د الواجباث » ترتيباً تصاعديا لكل كن عاقل 
حر ٠‏ بل هو عبارة عن تطييت نمج يسمح لنا يأن ترشد الأفراد إلىالعمل وفقاً 
للمعابير القاعة » وأن نوجه التطور الاجا عى عو الال الاعل المنشود . وهذا ` 
يتمشي مع ليدأ الذى أعلته دور کے فى «قواعد ال منهج »» وهو نعل الاجتاع 
حت له ان بتدعل لتحديد ما هو سوی‌وما هو شاذ » وأنمن‌واجبه أزذيكشف 
عن الظواهر السليمة والظواهر المعتلة . 
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وری لی رو ل أن هنا الن لن يتقدم إلا شيع فشي » تيع لتقدم' العلوم 
الى ب_قت‌عليها » وهو لنيستطيح تعد لا ية الو اقعة إلا ي حادود تحاصة. 
ويكفى لاوقوف على حدود قدزتا أن نفكر فالا لة الراهية لاطب وا راحة : 
فکم مڻ الزمن قد ازم حى تدمت هذه الفنون ؟ 
قد كان امرش الجسمي يعالج بالسحر والشعوذة والتجا رب الفجة على 
آیدی الطببن < ولكن حينا تقدمتءلوم 'انشريح ورظاف‌الأعضاء ٠‏ ا یلبث 
الطب وار احة أن آفادا من كثوف تلات العلوم > وأصيح علاج الأماضيم 
عن طريتق وسائل علمية دقيقة 2 وبا عل زستطيع أن نقول إن علا ج الأم اض 
ا لملقية سيظل يعتمد على التخمن والآراء الناتية طالا بى « علم العادات » 
على حالته الراهتة النى لا مقر ما فى سمل خحيا ته العلمية . وقام « فنآحلاق 
عءقلى » يسمح لنا بتغيير الأوضاع الشاذة عن ثقة ويقين » رهن بتةدم عام 
ر الطبيعة الاجتاعية » الذى يضح الأسس العلمية لدراسة آحوال المجتمعاث؛ 
وءعر فة الاس الى یر علا فى ”طو رها : و حا يتم تكون‌هذا العلم-تطيع 
آن تلل بشتى!اظروف أو الشر وط التى تؤدى إلى ظهور بض المادات ف المجتن 
أو اختفامما مته » وذلك مثلا نستطيع أن ذد الظروف التى تؤدى إلى ظهور 
بش الام اض الجمية أو احتفام-ا . بل "أن لني برول يأمل نى أن , الف 
الحلا » الذى يقوم على س عقلية » أى على نائج البحث الأجتاعي ء 
سيكون فى وشعه أن يصل إلى نتائح لا تة-ل دقة وصرامة عن نائج الطب 
والحراحة (أ) ‏ 
« إن العلم بالواقح هو الذى يسمح لنا بأن نغير الواقع وتوجبهه ٠‏ والعلم 
بار آیالانلاقی ھر الڌی مدنا بالوسائلاللازمة للحكم عل هذا الرأىالإخلاق 
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والعمل على تقو عه عند الازوم (أ) - 

فاا کنا تی تول مشلا ق أ ی اتام تطر ر حی اللا-كة ازا دت كتاقة 
ا چتمعات وکر حجمھا » وإذا کنا تعرف أيضا ذال ايد فالكشافةو الحجم 
يۇدى بات مرورة إلى حدوث تغيرات » فإننا نستطيع من حم أن نتوق حلدوٹت 
مل هله اترات ( ٤‏ واس تطرم أ2ا نتر عتا ےا أن تر بد ها وترعب فيها 
سانا د وكذلك الحال [ذا ظهرت » إلى جانب الأخلاق الة-اعة اموجودة› 
با قعل 1 مرول ونزعات جلديدة » وان lz‏ م الاجا عا الاخلاقی يستطیع عنل ئد 
E)‏ سي ء هن اأصير ة وبعل التظر ۾ أذ بظهر نا عل أن الأخلاقالأونى 3 
أوضاعا اجتاعية قد انقرضت » أو مى فى طر يها إلى الانقراض › بينا ترتمط 
KI‏ ر الجديدةالی تشق ساہ ایا إلا بیعش ما استیدد عى المجتمع من تةيرأات»› 
٠أو‏ بعض ماطرا عليه من ظروف اجتاعرة مستحدثة . 

وی هذا أبلغ اارد على اين ولون ران الاجاه الاجتاع ف الأخلاق معناه 
أن ځي اأرؤوس »و خضصح وا أا اورا الات Eb‏ الاج ھ د دہ و 
اا آن من حا › ٣‏ تعن أأظر وف ٤‏ أن رہ د علي AI‏ الآراء او عاهد 
فى سبي القضاء عليها » وخاصة حينا نكون بصدد آر'ء عيمة بالية أو أفكار 
متهافتة » ونعنى ما تاك الرواسب الاجت )عة التي مازالت باد 
ف اة اأجتمع باأرغم من زوال ١توماتها‏ القَقية . 
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هذا الرأى عن أن انير اتا لورقرلوجے هی ساس الغيرات فالظم 
الاک واتیا حو الاشتر اكه نتيجة لاضغط السکانی والا تجاه غو التصنيء . 
وهذا معتاأه ان التطيمى ا شترا کی صرورة ٥‏ تہ 5يا الخبر أت | ررقولوجة 


فى المجتمع ٠‏ 


ا و 


وقد يظن البعض أن مثل هذا المرد على بعص الأو ضا ع الأخلاقية القد عة 
لا عکن أن ىء إلا من جانب ارد » باعتيار أن قى وسعه أن بعارض 
المشاعر الجعة عشاعره الحاصة أو ءواطغه الغردية ولك الواقع أن والعقل» 
النى عك فى مثل هذه المائل ليس هو «العقل الغردى » الذى تسيره وعة 
من الدوافع أاياطنة أو الأفكار الذاتية : وإأعا هو العةل الأوضوعى أو « الشل 
ا عى ٠‏ الذى يتند إلى معرةة «نهجة صحيحة بالحقةة الأحلاقة آو الواقع 
الاججاعى ٠‏ فلا تتوقت الأخلاق على الغرد » يل هى تتوقف أولا على الجاعة . 
وحا تقوم ثو رة أحلاةية ضد القليد أو العرف » فإن هذه الشورة لا عكن 
أن تكون ثورة رد ضد الاعة » بل هى نى حميمها ثورة للجاعة ضدالجاعة 
ومعبى هذا أن القرة الى تعارض الجاعة [ عا هى لياعة تفسهاء و لكتها ا لباعة 
وقد اتج شعورعا بذاما » وأصبحت أقدر على التعبير عن تفسها - ما إذا 
زعم الءض أن تضج شعور ابجاعة بذاما إ غا يتحقق من خلال العقل الفر دى 
إن علماء الجاع يردون على هذا الزعم برخم أن التصج الحقبق لاوعي 
ا جاعی عا بتحقیق عر طر يق العلم ء. والعلم ليس صنيعة الهرد أو ظاهر ة 


شخصية بل هو ظاهرة جمية إلى أقصى حد  )'(‏ 


وعندما يبدأ الفن الأخلاي العقنى فى استنباط النتاثج العلبية من اللوم 
الاجا عه » فإن هذه الط ۂات صب أو ل ع دض السا ثل اخاصة ۽ 
وسييدو هذا القن ناقصا بالخرورة فى بداة الأم . إذ أنه يقوم على ساس 


علم سل رل الر كبب» أو بعيأرة اخری»عل أساس بمو عة هن العلوم التشايكة 
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التي تتخذ ١‏ الطبيعة الاجتاعة » موض-وعا ها »ء وى الطبيءة الى ل يكد 
انيا حثون بشرعون فى الكش عتها باستخدام الهج العلمى إلا منذ ءهذ 
قريب . وستكون هذه العلوم » كبا الء لوم الاخرى » إنتاجا جاعا تقوم يه 
عدة أجيال متتابعة من ‌العلاء » وسيستأنف كل جيل منها النظر ف المشاكل حيث 
تر كتها الأجيالالسارقة » فيصحح ملاحظامما » ويكمل فروضما » أو يستبدل 
ہا غير ها . وءکذا حتی يعتاد التفكير الإنانی أن رتصور آن جميع االظواهر 
الى تقح حت ملاحظته ا ضعة لقوانىن 

فقد ظل الاس مدة طويلة لا يۇمثون بغكر ة القوانن » وكانوا يعتقدون 
فا مضى أم يستطيحون التأثير الطبيعة بيعض الوساثل اة والحرية . 
ركان يبدو أن اليبأس لا يتظرق إلى قلوم آبداًء على الرغسم من اخفاقهم ۽ 
لأن ايام ذه الواسائل ظل [عانا قويا . وتلك هى الحال أيضا فیا يت لسق 
بعلم الأخلاق الحملى التى لا عسل من توجيه الإنسان إلى الحياة السعٍدة» 
والقداسة . والعداك الأجاعة التامة » على الرغم من تکذیب الواقح له على 
الدوام . وکا أن « صاةح المطر » وستنتج ء إذا حا الساء من السحب » أن 
إله المطر لا برق أو لا ضح لتضرعاته وابعالاته » كذلك شأن الأحلاق 
( الفياسوف ) الى إذا رأى أن الظلم وسوء الاق والالام لا حف حا 
ي أحد الجتمعات الإنسانية ‏ ل يقعل سوى أن يستنبط من ذلك أن الاسان 
م یرغب فی إصلاح نقسه › أو أنه لم يدر كيف يصلح نقسه . 

وكات الأعملاق الفلسقية » على احتلاف مذاميها » دف إلى حل 
و المشكلة الأخلاقة ».لكري هذا التعبیر غیر معقول إلى د کہیں , فللست 
هناك ٠دك‏ أحلاتي ة » كا أنه لا وج ودم أشكلة طبرعة» أو « لفكاة 
فسولوجية» .وحن لانستطيع أن تر هو بتح ميق « السعادة العامة » » وذلك مذلا 
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لا پعطیع الطب أن يدعي حقبق و الصحة العامة ۾ . فالدلم يتجه ققط إلى 
الكذت عن العلاقات ا ةة بين الظواهر الي قد تبر معرفتها سيلا إلى 
اط ة على قرىئ الطبيعة يوما ما ٠‏ ورعا كانت طبءة المجتمعات الإنسانة 
لا تسمح تجاوز حد معاو) فی إزقاص ءدد الالام» وزيادة عددالنافع با لتسبة 
إلى أ كبر عدد من أعضائها . ور عا لا عكن عقيق العدالة فها إلا بدرجةمعينة 
ةيل ؛ هذا إلى أن فكرة المدالة تفسها تتطو ر مع تطور اأجتمعات ولناصل 
إلى معلو مات ععةة فى هذه الماثل نة إلا عن طر بق تقدم العلم الا جتاعى. 
وف الجلة . إذا اعتبرنا أن بوعة الإلزامات والواجبات الى تفرض ءل 
القیائر فى عصز معن > تعد جز ءا من اللحقيقة الاجا عية الواقحية ء م جد آن 
الله د الى اتجهت حى الان »إل تعديل هذه الةقة كانت تقوم على ساس 
دراسة عاءية وضعة . بل جد أن المصلحين » ومبتكرى النظم اليالية قد 
زمر روا ء أوعلالاقل یلوا حالة اجناعة أكثر رقياء فى نظرهم » من 1ال 
اتی كانت التجا رب تضعها حت أعينهم . وکانوا يقدمون › على أساس‌هذا 
التصو ر اقتراحات تؤدی من ألو جهة الحملية »> حسب اعتقادهم ۾ إلى سين 
القيغة الا جاعية ٠‏ ومع ذزك فإن القكرة العلمة قد تحققت شيا فشيثا لأ ته 
ل یکن هنا مقر من الاهتمام ذه الناحة 5| تقدمت العلوم الاجتاعية . 
ورب معترض قول إننا لا نىتطيع أن تنتظر حتى يتحةق وجود القن 
الاعلاقى العقلى عدا تبلغ العلوم الاجتاءة مر حا ةكافيةمن التقدم . ولاندرى 
»تى تبلغ هذه المرحلة ؛ وهتاك مساثل ماحة > فر دية وايجتاعية » يتعينآن حدد 
موققنا منها » فكيف تصنع ؟ وم نی هذا الاعتراض أن المجود العلبى الكبير 
يفضى فى ناية الأمر زل الاخرطراب :لدد وجردنامن قوانا » ویشلارادتنا 
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ويرد لي يرول على هذا الاء-اض بول إنه حتى على فرض أن هذا 
القن قد آحرز تصیباً کافباً من التقدم : فاته لى عمد الإسان عا یدو آنه 
ينتظره منه. فإن وظيغة هذا القن ستتحصر فىاستخدام بض السا ليب الععَاية 
لتعديل الحقيةة الاحلاقة الواقع-ة حتى تتغق على عو أفضل مع الملصالحِ 
الإنساية . وهذه الوظينة تفسها تفتر ض أن تلك المقيقة الأحلاقية توجد 
وجوداً موضوعا باعتيار أا « طبعة » » وأنه مجحب عليذا » فى هذه الد ال ٠‏ 


أن بیدا بتكوين فكرة [جالية عن هذه ااطبيعة وحل رهوزها . 


والخلاصة » أن الفن الأخلاق العقلى لا عمل [لنا «أحلاقاء » ولا يرشدنا 
إلى مكان , اير الأسعمى » ولا حل ما يمى و با أشكلة الخحلقية ۾ . ولكنه 
يعدا » على الرغم من ذلك بنتائج هامة » وهى أننا فستطيع أن عن الاقيةة 
الحميةة الأخلاقة » بفضله » داخ_ل الحدود التي تفر خم ظروف الحياة 
الأاجاعية . ومن الممكن تسین الحميمة الواقعة » درن أن تكون هتاك 
ضرورة إلى وضع مشال آعلى مطاق . إذ يستطيع عالم الاج اع أن يلاح.ظ 
« تقصآً ‏ معيناً فى الحقيقة الاجاعية الحالة دون أن يلجأ . من أجل ذلك »› 
إلى ميدأ مستقلعن عالم التجرية . فيكفيه أن يبان مثلا أن عقدة ما أو ثظاما 
ا قد عفى عايه-) الرمى »> فأصبحا عقبة كأداء نى سبل الحياة الاجتاع.ة 
السلمم-ة : 


الیل لالت ر 
الدر أسة العلبة لالظو آهر الاخلاقة 


بريد علم الظواهر الأخلاقية أن يكرن و علماً » بامعىا قي فته الكلمةء 
وان بقطع کل اة وره ولس 3 علم الاخلای û‏ معيو مه اله-د م ٤‏ حٹ کان 
الفلاسفة يعتتدون أن الأخلاق معروفة لدبا فى جموعها » تظهر لا إذا ألمينا 
نظ رة عل العالم » کا تجدها إذا تأملنا فى أنفسنا : فمن مدا لا يعرف أن 
الأحلاق تحص عل العدالة والاخلاص والخير ؟ وترم القتل واللطو على 
أمو ال الغير والكذب وشهادة الزور : ومن شم بكئى أن نعد تانمة هذه 
الواجيات وانحظورات » ونةوم بتصنيفما وترتيبها حسب أهميتها . ثم عاول 
قيلسوف الااخلاق » بهد ذلك » « تبرير» هله القواعد وارساما على 
أساس « ميداً » واحد ‏ فيرى أحد الفلاسممة أن هنا ادا هو « الإرادة 
الاه و رى ای اه و الب مير o‏ والفالت آ4 و العمل » “ والرايح 
اڏه » أأع-) طع-a t‏ أو الطبيعسة @ ° أو 8 الأ 1ة » أو B‏ ألنمعة § 
الجحاصة أو العامة . 

وقد تج گن هذه الحاو لات مذڏأاهب تأملية تتطوى عل کثیر من 
عق التفكير » والخرة يأغوار النةس الإتسانة : ولكن هته امتاهب 
لا تتطيتق عليها صفة و العلم ».فالعلم لوضعى لا يأخذ على عاتقه قرض قو اعد 


لياو تريرها . ودوره الأساسى يتحصرف الكشفعن اظواهر ءالىيكفى 
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ف تبردرها أا موجودة يالقعل > وف عحاولة صياغة الةو اتن الى تخضع ها ¢ 


ومن عهد آرسطو حى أوجست كوتت ظل الفلاسغة بزددون أن السرقة 
حط . ولگتهم لم يعنوا با أبحث عن فوع الاستهجان الذى يلحق بالسرقة »" 
وما هى القراتين المتصلة بتحر عها ف الجتمغات الختافة» ومكاتعي_) بن آنواع 
جراعم الأخحرى كالقتل أو اتاك حرمة الكاثنات المقدسة » أو الاعتداء على 
الحريات الدخصية ومتى بدآنا نأل مثل هذه الأسئلة »فنا ندل إلى جال 
علم الظو اهر الأحلاقية . 

وقد لاحظ ليقى برول تى أن الظاهر ة قد تكون «ألوفة لدينا » ومح ذلك 
تظل جهولة من الناحية الملمية - فكل الناس يأ كلون ويمشون ويتكلمون › 
ولكن ك متهم يعرفون التفاصيل العلمية التى تتضمنتها علي المضم أو المئى 
أر التكلم ؟ وبا شل نحن نعيش فى الحقيقة الاجناعية » وهى تغمرنا من كل 
جانب » بل نسهمأحيانا نى [حدامما . ولكتا ء معذاك » لانعرفها معرفة عليةء 
بل قد جهاها كا مجهل رجل الشارع عام الأساطين أو نظرية الروافع . 


ومح وصرع هذه الفكرة 4 فقد ظل کر من الباحشن لا بعتر فون ا 
ولا يطرقو نما بالرغم منأن تطبيةها هو وحده ااكفيل إضفاءالصيغة الملميةعلى 
عوهم »ء وخاصة فى جال الدراسة الأحلاقة . ولا يرى هؤلاء الباسحئون بأاً 
من الاعتراف بأن الظو اهر الثلقية متنوعة » ومتأرجحة » وتختاف من خي ك 
البساطة أو اتر كرب . ولکنهم ی معا ختھم ایتصرفون کا لو کا نوا رعرفون 
عنھا کل ئىء» وذلك سب با اسقر ف اذهام من أن هذه ااظواهر 
مألوتة لديم . 
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فهاهو دور کیم تقسه › ى دراسته للانتحارء كظاهرة اجماعيةم »يکرس 
هذه الدراسةمو لا ضخما » ويعى ممع المعطيات » ومقارتة الإحصاءات › 
وتقسيرها . ولكنه حن يتتقل إلى دراسة الأنتحاره كظاهرة أخلاقة »> 
لاحظي منه هته الدراسة إلاببضم صفحاتيستعرض قها تطور الفكر الأخلاق 
عن الانتحار منذ أقدم العصور حتى عصر نا الحديث . ولم يقعل ذلك » 
بطبيعةا حال » إلا لأته اعتعر الظراهر الأساسة نى هذ الجال »> حق-ائى مقررة 
غير جديرة بإعادة النظر قها د 

وكذلك فإن « بوجليه »فى دراسته لأصول فكرة المساواة(') » يرجع إلى 
مصور الامبراطورية الرومانية ليبن کف كان القانرنقى ذلك الحصر مصدرا 
لفكرة المساواة الحديثة ويفسر ذلك رأن ع.ددآمن مقكرى الرومان كانوا 
يتفلسفون »و كانواينشدون من الفلسفة مقومات وتوجرهأات علية لأوكهم . 
ولکته لم یحدد فی آی عصر من عصور الإميراطورية الرومانية ساد هذا 
الامجاه » بل يكتفى بالقول بآن ساطان الرواقيين عاصر ساطان الأباطرة » مع 
أن تا ريخ الفلسفة يقول بأن !ذهب الذى ساد آكر من غيره إبان حكم 
الاياطر ةهو «الأفلاطوترة الحديثة : وسواء أساد هذا اذهب أو ذا “ قان 
ذلك لا يعقى من اليحث عن الوقائع التي تبت وتؤكد تأثره فى اتجاهات 
الرأى العام . 

ونری أيضاً آن و دافى » يؤكد أننا تلتزم اليوم ياحرام العهدود 
الى قط تاها على أنقسنا. () وهذا التاً كيد تد إلى ما تقرآه 


Bouglé, Les lIdée Egalilairea, Paris 1925. (» 
Davy, La Foi Jurée, Pais 1922. (۲( 
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كتب الأخلاق الي تحض على الإخلاصر ق تنفيذ ما نعد به » والاستمساك 
بالكامة المعطاة . ولكن ما نقرآه فى كتب الآخحلاق شىء ء وما عدث ى الواقع 
شیء آخر : بل إن بش رجال الكنيسة قد حص صو | فى كتاباتهم عن اللاهرت 
بابا للمعاذير « eسوناونەوهدC ١‏ الي ترقح عن افير ما يكيله مئ قود - 
ى المواقت الصعبة ٠‏ فذ كروا أن الإنسان يستطيع أن يتحلل ما ارتبط به إذا 
نشت صعوية غير مترةعة » أو خيرت الظروف يصورة واضح-ة »أو إذا 
تدنحن الرؤساء لاحيلولة دون تتغيذ الوعد › أو إذا ظهر أن ما وعد به ضارا 
اوسا أو لا فاثدة فيه الخ ء٠‏ ومحددون مراقف اة ياح قيا التحلل ٠ن‏ 
الوعد . كأن رعد المرء بشى. أكثر من ط قته » و بيذل وعودأمعولة لامرأة 
بقصد استا لتا » او بعدبالوواج من فتاة غير كفء له وقد یکون هذا 
التحايل عا لا يتتق مع أراء بعض الغلصين » ولكن علم الظواهر الأخلاقية 
لا پبحث عن رای أو رأيك , بل ممه معرغتالتيارات الخلاقيةال_ائد ةف ا تمع . 
وني هذا الجال بالذات ممه أن يعرف إذا كان ذلك الاتجاه حو التحلل من 
الوعد يعبر عن شعور الحاعة بأ كملها أو يقدصر على قطاعات معينة منها . 
وقد ظل علاء الاجا ع إلى وعقت قريب لا يسأاو ن أنقسهم مثل‌هذا السؤالء 
وذلك لا خيل [ليهم من أن أخلاق عصرهم لا عكن أن تكون هو لةبالنبة 
لهم . وكانوا يقومون أجمانا بيعض الاستخرارات م يسارعون إلى تعمم 
نتائجھا ؛ کا کاتوا یستندون إلى آراء ا ماهير بى تقرير حقمية-ة بعيتها . ولم 
يفطتوا إلى أن من الساثل ما لا دي فى تقريرها رأى !مجاهي . فا أبعد 
الشقة مثلا بين رآى الحاهيں نى اللخة التى يتكلموةها » وبين رأى علاء فقه اللغة 
الذين يدرسونما دراسة علمية تتا ج إل جهد وعمق کییرين ٠‏ فلاذا طف 


جال الأخلاق عن جال اللغة » وكلاها من الظواهر الاجتاعية ؟ ونما هو وجه 
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الغرابة فى آن تكون الظواهر الأحلاقية موفو ع دراسة علمية دقيقة مثلالظواهر 


اللغوية ؟ 


ویری ٠‏ لير ايه « التى کرس پور ده لبلو ع ها ألدف 4 )۱( أن لاء 
الاجاع عذرهم ف التر دد أمامهڌه الهبة الشادة ء وها الأنبج ال لجديد € وخأاصة 
بعد أن كان من سبقهم من اقلا نة يدعون معرفة كل شيء عن الأحلاق . 
فلم يكن أمامهم “ إذا ارتضو ا انتهاج هذا المنهج الجديد » واتياع الط بقة 
العلية » إلا الاعتراف بهم هلون كل شىء عن اللعيقة الأخحلاقية . ولذا 
فقد فضال "لکثیرون منهم على تحو ما قدما ‏ أن رظلوا ى منتصف‌الطريق 
بين القلسفة واأعلم حى مكنهم !دعاء يعض العرفة 2 


غير أن هذا الادعاء » ما كان طبيعا ومشروعا › هو ما جب الأقلاع عت 
لتحقيقى علم الظواهر الأخلاقية ‏ راك النهجى » فى هنا ا لمجال أو فى غير 
لا یکون مشمر ا إلا إذا اتس بالصر احة ٠‏ ومن اللحظة التي فرغب فيها أن 
تكون الحقيقة الخاقية موضوعا لأيحث العلمى » حب أن خشح هذه القيةة 
برمتها » فى الماضى والحاضر » المناهج الي يقتضيها ذلك البحث . ولا يكفى 
أن نقول إن هناء وقاثح خافية عليتا هذا المجال » بل جب ان نعترف فى 
شجاعة بأن جيع الوقائع جهو لدينا ‏ وياحتص-_ار مب أن نجعل من عقلنا 


( ممحه راء : » وتيداً العمل هن ح3 رل 


() شرح و ألبير ياه » العتاصر الرئيسية لدراسة الظواهر الأخلاقة فى 
کا اميم إ علم الظواهر الأخلاتة » 
Albert Bayet, La Science des Faits AMlorauz, Paris, Alcan 1925.‏ 
وقد كان أحد مراجعنا الأساسية قى كتارة هذا القصل . 


~~ 1 — 

هتاك إذن عالم جديد ى جال الد راسة الأحلاقية بب الكشت عته »وجب 
قيل ذلك أن نعرف الطر يق إليه : يجب أن تعرف كيت تعرعلى الظ- اهرة 
الأحلاةة وط هذا ا خابط الشامل مر الظواهر الاجتاعية المركية » ويجب 
أن ثعرف مصادر اليحث عنها » ووساثل استخدام هته‌المصادر »وهو _ 
ما سنعا ل حه فى الققرات التالية 

تكو بن الظاهرة الاخلاقية : 

کن القول دوجود الآغخلاق حيث يكون هناك یز » فی آى شکل من 
الأشكال » ن و الخير » وه الشر ۾ ٠‏ وهذا النميعز ء سواء ألمعنا [له ء أو 
آكدناه ى صيغ مسختلفة » هو الظاهرة الأخحلاقية بعينها . 

غير أن الاةتصار على تعر یف کھذا لاتكون له قيمة 7 عل > إذ آنه يتر 
المادة الام حيية صيخةعامة » كما كان يقعل القلاسفة وواجب العا ) 
ان یقطع منہ الا د الام إلى آجزاء وستظیع إن يطبق علیما وہ ائل البحث 
الملیی › وینقیھا من الشوائب التی تعلق ہہا ء ای آنه حب آن یکون بنفسه 
الظاهرة الى ستكون موضوءا لبحثه ودراسته . 

فا لظلاه_ة الأخحلاقية » حب التعر يف العام الذى ذكرتاه › مکن آنتکون 
مادة لعا النقس إذا اهم علا-حظة الأفرآد نى تصرفاتهم > کا یمکن آن‌تکون 
مادة لعا لم الاجا ع ذا اه بملاحظة سلو الاعات . وکنا تحرف ما عاثاه 
علم الاجا ع مى تدخحلعلم التفس ٠‏ وما بڌله من جهود لعحديد جال عحثه.() 
فإذا أردنا إذن أن آ#دد بوضوح موضو ع عام اأظراهر الأخلاقة » جب أن 
تی ی ولا رتحدید الحتصر الاجتاعى ی کل فعل خحلقی . 

(:) ١ن‏ البحوث المامة ق هذا الوضوع البحث الذى كتبه دو ركيم 

بعنوان و ااتصورات الفردية والتصورات الجاع ۾ ٠‏ 


Durkkeim, Reprësent . Jndivid. et Represent. Ccilectives, in 
Sociologie et Philosophie, P. U. F. 
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وهذا هو ما نعبر عته عادة يقولنا إن عالم الأخلاق يدرس » فى الجامات 
الإناتية الختلفة ؛ مكونات الضمير الجمعي , غير أنه قد يشيع فى هته‌الدراسة 
اط بين ملا حظة !لو قائ الخارجية والا راء الذاتة ء متلا شاهدتاه ءند 
بعض من آشرتا إلييم من علمام الاجتاع : 

ولذا فنا اوش » توخا للحرطة والدةة » أن تقول إن « الظاهرة الأخلاقةء 
کا یدرسہا عالم الأخلاق ۵«عهاهطع 1 › هى التمييز بين الخير والشر 
وفقا لا يتضح من مايل الظواهر الاأجتاعيةء» (') 


ولا تلف أحد اليوم على تعريف الظاهرة الاجتاعية بعد الجهودااتى بذعا 
دو رکیم تی هذا المجال (۲) وتحن نستطيع أن تحدد عددا مع ااظواهر الاجتاعرة 
الخنية با لعتاصر الأخحلاقة وهى , الصيغ والحكموالامثال » “ماللغة “ وتصوص 
القانون » والعادات »> والأعال وااؤلفات الأدية . 


وتعدد هذه المصادر يو كد ما سبق أن قلثاه مي أن الظاهر ة الأحلاقية > 
لکی تكون موضوعا للبحث العلۍ ¿ جب أن تستخاص ویعاد تکوینها . إذ 
لا جد أيتما مشا , سواء فى الحاضر أو نى الماضى » ظاهرة أخلاقية فى صورة 
خالصة » فقد تكون مختاطة بظواهر دينية » أو تشريعية . وبطبيعةا محال يكرن 
تكوين الظاهرة الأخلاقية كمل وأدق 5ا استجمعاها من ءدد أكر من 
المصادر الى أشر ٠ا‏ ليا . 


La Science des Fails Moraux , P. 16. (1‏ 
ز) أنظر كتا به ۾ قواعد انبج فى عام الاجتاع ترجة الد كتو ر مود قاسم 
(الفصل الإول واا ) ة 
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فلتةرض آنا تريد أن نيحث لنءرف الوضع الأخلاقیف جتممنا فيما بتعلق 
قة . لقد كنا فى الماضى نتوهم آن هته المعرقة تكمن فى « الصرغ »> الي 
تدر و . ولكا الان آصبحنا تد رل أن هذه‌الصيغ قد تكون مقلاة ٤و‏ 
ذلك فتحن لا جملها ماما يل نضرف ليها دراسة نصوص القانون المناتى , ˆ 
ونا شك أن دراستتا تون آكثر دقة إذا وسعا دارة الببحث وقارتا النتائج . 
الى حصلا عليها من ا السا بقعن يتج دراستنا غر دات اللغة الخاصة 
يالسرَ فة » والعادات » والتصوص الأدبية كالمسرحيات والق دص و بتجمينع 
البيانات الوأردة هذه المصادر جيعا تتكون لديا الظاه_ة الاخلاة الى 
ريد معرقتهاوعرضهاعرضا علميا لاأثر للعاطفة ولا للراء الذاتية فيه 2 
وقد ظهر من محليل دو ركيم أن صفة ‏ الإلزام » صفة عة للظاهرة 
الأخلاقية » وهذا الإلزام مصدره القواعد التى يقررها المجتمع أو مها 
وتستطيع الآن أن نضيف إلى ذلك أن صفة الإلرام هذه ليست قاصرة على 
الظواهر الأخلاقية : فالأوامر والنواهى ذات الطابع الطوطمى أو الدينى 
هى أيضا مازمة » وقد قكون أكثر إلزاما » نظر البدائى ء من القواءعد 
الأخلاقية الصرفة . بل إن هنأك من الفلاسفة من لا يرون رأى دوركيم فى 
خرورة الالزام الخلقى › ومنهم من أسس مذهيا أخلاةيا د بدون إلزام 


ولاجزاء(')». 
والحقيعة أن فكرة الالزام مصدرها أننا تنظر إلى « الخير » وو الشر » 
)١(‏ تشي هتا إلى جويو اليلسوف الفرتسى الذى ألف كتابا بعثوان و خطط 


الأخلاق دون إلزام ولا جر اء ; Guyau, Esquisse d’une morale sans‏ 


obligationni sanction. 
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كحدين جردي أجدها «واجب» والآخر , حرم » » ولكن المياة الواقعية 
تتطوى على درجات من اولع بين الوجوب والتحر م : فیجانب ماتأمر به 
الأحلاق هنالء ماتقبله » وما تتامح فيه » وما تنصح يه » وما تقترحه . وهذه 
الدر جات الساء تة تسجلها مقردات اللخة » وتصوص الأحكام النشريعية › 
والأعال الأديية . فإلى جاتب !لحكيم أوالقديس‌هنالالأمينوالمهذب والمواطن 
المادی . ولاءکن آن نتصور أن تنحقق الفضاث ل کاپا ن آممى صورها ؛ ولا 
أنيلتزم الناس مما رستها نى صورتها ا لمالية . إذ أن المجتمع يضعه ا أمام 
آعضاثہ کدف بعید أو قةعاولون جھدھم۔الاقتراب منھاء ولکتهم لا يصلون 
الها آبدا ء 
وإذا استطعتا أن تكون الظاهرة الأخحلاقية با لطر ية الى ذكرتاها أى 
باستخلاضها من الظراهر الاجتاعية التى ختلط ہا »> فشا تعكف 
بعد ذلك على درا-تبا ى صو رها الخا(مة. وقد جد قي بعص الأحيان تداخلا 
تاما وين الظاهر ‏ الاغلاقية و بعض الظو اهر الأ#رى» وغاصة الظواهر الدينية 
محیٹ بصعب عاتا تحديد الخط القاعل أو اللقطة الحاسة الى نتقلعندها من 
انحر م الديتى إلى التحر م الأخلاقى . وفى مثل هذه الال بحب أن تعالج 
الأمور محذر شديد د ۰ 
وكذلك بحب أن نعنى بالتفرقة يبن و اللساسة الخلقية » » وبين « الال 
الأخلاقية » قى جحمع معن فا لحاسة الخلقيه هى تقدير النآس لأنواع السلوك 
واعتيار بعضها جرما أو خحطاً . أ٠ا‏ المالة الأخلاقية فاا تتصل ياحصاء 
حالات الخروج على قواعد الأحلاتى أو العرف أوالقواعد المقر رة . ولازال 
موضوع العلاقة بين الامة الخاقية « واللالة الأخلاقية » عيط به القموض » 
وتا ج لكثير من الدراسة لتقرير ما إذا كانت الحاسة الخلقية تمدنا بييانات 
مث كدة عن الالة الأخلاقية . [إذ قد حدث أن تكون الحاسة الخلقية عند . 
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بعض الأقراد أو بعض اجماعات مرهقة »› ومع ذلك رزداد عدد الجراثم أو 
الأ خحطاء اأخلقية بيتهم . 

والآن بعد أنعرفنا كيف نستجمع عتاصرااظا هر ة الأخلاقية مق مصادرها _ 
الحتلفة » و بعد الملاحظات المهجية الى تضمن دقة البحث العلمى »› نتصرف 
إلى ليل كل ملظو اهر الاجتاعية النىذ كر تاها عل حدة لين كيف نستعخاص ٠‏ 
منها المحتوي الأخلاقى . 


ا 

إذا أعلن العموف أن ر الخیر الأسمی هو الفناء فی‌الت » وإذا كتيب 
مۇرخ أن « حرق تيرون لدينة روما كان عملا شاثناً» » و[ذا قالت الام 
لطفاا ۾ جب آلا تکڌب رعا C4‏ فکل هڌه صیح ۾ تدل عل أاهات 
أعيلاقية , 


وكوعة هله الصيخ فى عصر معين » وقى مجتمح معين ٠‏ تحتبر سن االظو اهر 
الاجتاعية التى يتعين على عالم الا لاق أن يدرسها . وإذا نظرنا إلى ماع 
حتى الآن بشأہا وجدتا أن خطرا مردوجا دد الباحث فيها » فهو غالا 
ما يعطيبا من الآهية أ كز ما تستحق » تم محصرها بعد ذلكفيآضيق الحدود. 
والغالاة فى متها تنحصرفى الاعضاد أن هن الصيخ وحدها كا فية للاطلاعء:ا 
وآر إصورة عانة على أخحلاق ءصر يبه ء أما نيق جاطما معتاه الاقصار › 
فى غالب الاحيان » على دراسة أقوال الفلاتغة الكبار , فإذا شر ع الياحث 
مثلا » فى دراسة الانجاهات الأحا<ةة > فى المجتمع الونالى القدے » اقتصر 
۰ على آقوال قراط وأفلاطون وأرمطو وم چا بعد من أصحاب الذاعهب 


س ج 


اذامب الكرى كالأبيقور ييز والرواقين . م رقارن بن هذه اذاهب معتقد! 


بذلك آنه انتهي إلى رسم صورة واضحة لتا ريخ الاخحلاق فى العصر اليوناى ء 


ولا شك أن هذا الاعقاد باطل من أساسه : إذ أن استعراض الأفكار 
رالتأملات الى أثيرت حول ظاعرة من الظواهر مر «ختلف تام الاختلاف 
عن هذه الظاهرة فى وجودها الفعلل » وفى حالتها الواقعية الى تمارس بها 
بين التاس . وقد تكون الصيخ اتی بہلو رها کا رالةلانغة من الحقائق 
الاجناعية الى تنعكس فرها الاتجاهات اللقيةء ولكنها ليست هته الاجاعات 
ذانہا < ولا شیء ثبت إن أن مدهب هذا الفيا_وق أو ذاك قد أثر فى ساوك 
ناء عصره » إلا إذا قارنا ين اجامات هذا الاواء قبل ظهورذلك اذهب 
ويعده 3 ومن الواضح أن هذه المقارنة بيجب أن تتعدى فكرة الاقتمار على 
دراسة اذاهب الأنحلاقية الكيرى . 

فإذا كتب أوجست كونت » [رضاء لنزعىه الان ان أن و العيش من 
أجل الآ خرين هو الو اجب الآسمى » » فإن هذه العبارة يجب آلا تصرقنا 
عن الاهام بتحليل الواقع الأخلاق الذى ى ی عم رہ ۔ بجت أن :أل أنفسنا : 
٠ا‏ ذا کانیقصد ېه الصبغة » ؟هل معناها أن هذه القاءدة الأخلاقية موجودة 
بالنعل ؟ وهل کانت قاعدة ترف ہا ٤‏ أم کازے جرد شال أعلى داعب 
خديال الفيلسوف ؟ 


ومكذا جد آن كار الفلاسفة ء لسبب عدم اهتاميم بتحديد الظواهر 
الأخلاقة السائدة فى عصرهم » لا يمكن اتخاذم تادة أو رواداً على 


— ٣۹۸ = 


معا لم طريق علم الظواهر الأخلاقية . وقد يكون من بينهم من يورد شواهد 
يدعم ا تظر يته » ولكن هذه الشواهد لا تختلف عن ظ۴ رها عد ا مورخ 
أو الروانى 4 ولإ ترحی رانا احعرت عل إا اأعحت وحص قماالدۍى 
يضمن 5ا دقتها ؟ 

ونح لا نكر آن كار الفلاةة قد مسون “ كقيرهم من اللار 
وبطر يقة لا شعورية › الأحلاق الحيطة مم والى تفرض تفا علي م بوصفهم 
أعضاء قى المجتمع د غير آنبم غالبا ما يعك- وما بطر يقتهم الخاصتة التى قد 
بکون فیها تريف أو تجوير للواقع د والقاسوف بطبیعته نظرى يميل إلى 
التجريد » وهو أذلك » حى حين يصور أخحلاق عصره » يصوره-ا بطر فة 
عةلية تقوم على التعميم والتقتين ودف التفاصيل . فتتصهر الأخلاق فى بوتةة 
عقله إلى فكرة ؛ وهذه الفكرة فى عموميتها لا هتم بتوضيح الظلال الحفيغة 


الى ترز التقاتق فى صو رتا الواقعية. 


کا ان من الفلاسمة من يعبر ول عن ر زح عصرهم ؛ ومتهم من يثورون 
عليها » قكيف نمز بين الفريقعن إذا لم ترجع إلى دراسة ااعصر نغسه بالاستناد 
إلى مصادر أخرى قير كبار القلاسغة ؟ 


على أن هته الملاحظات الي آثرناها لا تعبى ياتا أنتا فى حل من النظر إلى 
أعال القلاسغة الكبار كمصدر لدراسة الظاهرة الأخلاقية » بل تعى فقط آنا 
یجب آن نتوی نی دراستها الحذر الشديد › وأن قارا بره امن ؟ راء . 
المعاصرين » وأن تعى إلى جانب ذلك بدو اسة الفسلاسنة المخمورين الذن لم 
مشتهو نظر يام فی أوساظ الجاهير الكبيرة » و كنلاك بدرا-ةأقو الا اؤ رين 
الشعراء وناقلى الأخبار والقصاصن . 


~۹۹ 


ولکن هل يعي ذلك آر يكرن العمل الذى بوم بة عالم الأخلاق » 
نى هتا الجال » هو جع البيانات وتكديها وعمل جداول [إحصائة ا ؟ إن 
مثل هذا السسل لا شك منقر .کا آنه من التغاهة بحیث ممکن آن يقوم به آى 
إنان ‏ ولا جادل أحد نی ازه لیس هتاك ما هو سهسل من جع الظواهر 
وعدها بعرط أن تكون أمامتا واضحة مزة » غير أن الاسر تاج › ف كثير 
الأحان > كما أشرنا إلى ذلك فى حينه » إلى البحث عنها واقتناصها » وهذا 
عمل من نوع آتحر فيه شىء من الصعوبة » ولسكنه لا الى من الطرافة 


واآتشو بق : 


واليحث عن الوتائق قد قود إلى متاهات كير ة » وقد ری وراها 
طرياد أكثر الباحثين مثابرة دون أن بعثر على شىء ذى قيمة ة وأكبرا طأهو 
هو آن بتصور الإتسان أنه يكفى نى ذلك أن يسير قى يبحثه وراء الصدةة » 
وآن يتصفح کتابا وراء كتاب حى يعثر على ضالته‌المنشودة . فعا الوثائق 
لايد أن سير حسب ححطة ومتهج » ولايد لايا حث آرت بقع بعض القروض 
عق مضو مله › وان یکون على استہ داد لتعدیاھا أو تصحیحها إذا 
أظهرت ا حقاق التى يصل ا لبا ضرورة ذلك 2 ويا خيرة والممارسة تققوى 
عند الياحث ملكة الاختيار بحيث يستطيع أن يصل إلى غرضه من 
آقصر طریق ء 

وب آلا نتى أننا فى دراستنا للا“خحلاق درامة علبة تع الج موضوعا 


جديدا قد تصادقه صعو بات كثيرة » وأن هذا النوع من الدراسة يحتا ج لكثير 


من الأتاة والصبر لا براع ن جذوره القاستمة > 


۷ س 

ولنقترض إلآن أن هذا العمل العلمى قد تم على خير وجه ممن »› وأن 

عالم الظراهر الأحلاقية قد رجع إلى آقوال الفلاسفة السكيار وغيرهم من 

المفكرن واأؤرحين ورجال الربية » وجح کل ما پستطیع جمعه من التص وص 
فا الذی یستطیع ان یستخرجه متا ؟ 


فى المحقيقة نه لا وستطيع أن يستخر ج منها شيثا مۇکدا فیمايتصل بأغلاق ` 
العصير الى بريد أن يدرسه ‏ نحن نعرف با لتجر بة المباشرة أن و الصيغ » 
غالبا ما تکون حفوظة ء غا لیا ما تطوی عل کٹیں من الفاق < وما علینا إلا 
أن تنظر إلى الصيغ الني يرددها التاس بى جتممنا مثل ‏ د ااعاقل م أتعظ بتيره 
حير الكلام ما قل و دل القناءة كنز لا يفي عاءل الاس ماتحب 
آن يعاملوك به ٠هل‏ تعتى هذه المي وغين ها آنالناس يتصر فون فعلا عقتضاها؟ 
إتها لا تعنى ذلك تاتا ٠‏ ولا شك أن اليا حثين فى أحلاقتا » فى المستقبل ء 
سوف تخدعهم هذه الصيخ ولا تعطيهم فكرة حقرقية عن الإخلاق اأسائدة 
ی عصرنا ه 


وبالغل لا شىء يۇ كد لا أن أأصيغ المستهدة من العصور السابق اكز 
صدقا فى دلا لها على الاتجامات ااخلقية فى تلك العصور . ومن العصراليو الى 
حي العصر الحاضر هذاك عيارات وحكم ظات تتناةل ها الأ لسن بالرغم من 
التخيرات العميفة انى طرآت لى أحلاق الناس وآنواع لو كهم ١‏ ققد استعر نا 
العبارات المتصلة يالكرامة الإنسانية منم شوب كانت ارس الرق . 
وتدافع عنه .وظامت الوادظ اأسيحية عن الاسامح » والمساواة» وتي الادة 
تلوكها أكثرااجماعات ميلا إلى الحرب » وأشدما مارسة لاطبقية المرمتة . 


س ٣۷١‏ س 

وعلى ذلك تحن علیتا آن تسیر فى البحث قدما > وأن بى هذه اللطوة 
الارلى حطوات تكون غايتها در اة حا ثى اجماعية أحرى كاللغة » والقاتونء 
والعادات . 

: اللغة‎ XX 

قد تكون اللغة مأدة لدراسة عام الطبيءة › أو عالم الفسيولوجيا وا 
التفس » أو عا الاجتاع د فكل واحدمن هؤلاء العلاء يدرسها من جانب 
معين . وحن توصل علم الاجماع من مله فى الاذة إلى حتائى تضف حدددا 
إلى مجال الدراسة الاجتماعية » مكحن اعتبار اللغة « ظاهرة أجعاعية » (أ) 

وتستمد اللغة حقيقتها الاجتاعية من كونها أداة الاتصال بين أفراد جماعءة 
معينة » کا أن تعديلها لا يتوقت على جهود فرد يعينه بل ينيع من اتجاهات 
الباعة والؤثرات الختلفة النى تور قيها وضرورة التقاهم بن التاس »داحل 
تطاق جتمح واحد » تقتضى احتناظهم بقدر معن من التشابه فی اتد امم 
لوسياة العخاطب وهي اللغة . وكل من تحدثه نقسه بالاخراف عن ال لوف من 
اأ طلحات عرض نتفه لسحر بة التاس مته - 

وعکن القرل إن ما ee‏ عالم الأخحلاق م دراشة اللغة هو و معاف‌الكات» 
ودلالا لتا . غير أنه قد بيدو لليعض أن الباحث بى هذا المجال يدور نى خلقة 
مفرغة : فهو يريد أن ينستدل من معالى هذه الكلمة أو تلك على 
شعور الجاعات »> وعلى الأفكار الخلقية هذا الشعب أو داك 7 فءترض عليه 


)١(‏ من البحوت المامة عام الاجاع اللغرى عوت و مييه .»وو فندريس) 


` Meillet, Linguîstique hsitorique ef Linguistigue générale, 
Paris 1951 

Vendryes, Le Langage, Paris 195] .‏ 
وقد عرض ااد كتو ر على عبد الواحد واف لمله الببحوث فى كتايه 


} الاه والمىجةمح » هة 


© 


أن العكس هو ما بحب أن بحدت ) آی آنه يجي ولا معرقة أفكار الاس 
الاس وشعورهم حي تتمكن بعد ذلك من تحديد ءعانى الكلمات . وهذا 
الاعتراض » إذا أخحذ عر فيته » فقد يقضى بضربة واحدة على البحث فى كلد 
العلمين » علم معا اللغة وعلم الظواهر الأخلاقية : ولكق كم من عقيات 
مماثلة اعترضت سبيل العلم واستطاع آن يشق طريقه دون أرى 
يتقت إليها . 

وبالرغم من أن دراسة معالى المغردات اللغوية لم تحرز تقدما کییرا بن 
علماء اللخ أتفسهم › إلا أننا نستطيع القول إن هذه الدراسة تفيد الياحث فى 
جال الأخحلاق مي جيتٹ آنا تلقی يعض الضوء على . 

۽ درجة راء المشاعر الحلةة دال تطاق الماعة . 

ب س ما نطلق علية عادة اسم الميادى. الأخلاقية . 

< الظو اهر والا'فعال التى تطبعها الاخلاق بطايہا . 

ئ س وأتيرا تطور الأخلاق فى عط المجتمم 

(ا) قدراسة مقردات اللعة تظهر بوضوح أهية يعض الظواهر الأخلاقية 

وتر كييها وتو ع العانى المتصلة ا . ولننظر مثلا إلى أخحلاةا الساضرة : 
إن هذه الأخلاق يدل عليها بصقة عامة مهومن عن الخير ع و و الشرم . 
والتمیر بين هذبن الخد »> كا يقول الفلاسفة » سيط وواضسح . ولكن 
التو ح واثراء. 

فإتا لا نكتفى عادة با لةول بأن هذا العمل أو هذا الشعور « طيب » أو 


— (Y۲ س‎ 


ر حبدث ۽ ء يل جد فى قاموس اللغة درجات متفاو تة تنضوى حت مقبوم 
و ا لير ۾ : فهتاك ما هو مشروع ؟ وما هر ملام » وه] لا غيارعله » وماهو 
مشرف › وما هو مستحن » وما هو چدير بالثتاء ؛ وما هو ييل › وما هو 
سام » وما هو راع » وما هو يطول 5 , 

وتحت منهوم « الشر» تيز اللغه بين ما هو ردىء*وماهو ملموم › 
وما هو حاطی» “ وبين ما هو قڌر» وما هو اجرامی »وما هو کریه * وین 
ما يتطوی على الطة › وما هو دی» » وما هو مقزز › ویین ما هر يطاش 
وما هو وحشى » وبين ما هو فظيع وما هو یشع . 

و يجاني الصغات جد ف با الأسماء والافعال مفردات كثيرة ومتنوعة 
تقوم بدور عاثل فى الدلالة على المعانى اختنفة تى جال السلوك الأخلاقى فبين 
القد يسوالشيطان :أواليطل والرعديد أو الأمن والاص › درجاتمن‌التغاوت 
الى تصعد أو تبط بنا نى سلم النقو م الى وإذا حاولنا أن تعد قائنمة كاملة 
لجميح الالفاظ والمفردات التى تعر عن المعانى اللثاقيةف لختتاءفإن هذا العمل 
عتا ج جھد کییر + بل انه بتطوی على صعوبات قد لا نتوقعا لأول وهلة > 
ومع ذلك فان الغقة فى [لجاز مثل هذا العمل لا تقاس إلى جانب المائدة 
العظيمة الى تجتيها من وراثه با لنسية لعرفة مكانة الأحلاق فى نفوسأقراد 
الشعب “ والعدد النسى لفردات اللغة الى تتصل بالإدانة أو المدح أو التساءح: 

رب) آما يالتسبة لانقطة الثانية الحاصة مبادىء الأحلاق › فأنزز ما فيها 
ءعرفة ما ذا كان الأساس الذى تقرم عليه ديى أو علاتى . ثم معرفة ما إذا 

تت فى اتجاهها العام تؤسس على مبدآ اللذة » أو العقل » أو النفهةءأو تقوم 
على فكرة الواجب أو الجزاء» أو عركها الشةو ر بالتضامن أو عاطفة الشغقة 
أو المية . هذه المسائل التي عالجها القلاسغة منذ أقدم العصور› وأدلو! قا 


~~ VE — 


پارام و الذاية » حا ج الآن لإعاة النظر قيها فى توء انوج والأوغوع ۲ + 
ودرا2 مر دات اللةَ تساعد كيرا فى ترخيحها وى الإدلاء يعض 
البانات المامة عن البادىء الأسا-ةالى تقرم ءارا الآخحلاق فى تمع محر 


فهتا ك كلسات تفال فى جال الأحلاق وهى عملة با لمعا الديثية مذل : 
حطكة . كدير ذنب > تجديف ءلعنة » غغران. وهنازء صغات مثل: ملانکې 
وقدسی ؛ وشیطان ٠‏ وجهنمی . فهل مثل هذه الكلمات والصغات ينطق ا 
الا وحدهم أو تدور عل أا ة العامة ى حوارهم الرى ؟ إن :9 ذلك 
بدلا عل الكانة الي ها الكلمات الدينيةف اللخة الخلا ية للشحعب ونستطيع 
بعد ذاك أن تعرف إذأ كانت هذه الكامات حمل نفسالتيمة الدينية يالنبة 
للفئات اغتلغة الى تتخدمها » أو أن ها عند بعض الفئات مرادفات غير 
ذيفية ٠‏ ومن اليسير أن تضع فى جانب الكلمات انى لا تستخدم إلافى الأوساط 
الديتية » وف جانب آخر الكلمات التى يستخدمها جيع‌الاس بل بمكن أن يدد 
يالا رقام آی ها تن الك متين اک استہ ا لا . طا ۴ خطعة » عمو أو 


غفر ان : 


وعلل أساس مذہ الدراسات جیعا نستطيع أن نصق الأخلاق بآہا ذات 
طابع دیی أو علمانى . وإذا كان هذا الوصف لا يرقى إلى ص تية الا كيد 
القاطع € فا نه على کل حال وو رد أ رة نوج على سلیم دو صلا ال حد رد طب عة 
الاتجاهات الخنةية . 

( ج فإذا ما انتقانا إلى النقطة ال لنة وهي الحاصة بتحديد نطاق مايدحل 
فى التقوع الى . نجد أن الكلا ى طامنا على اصيل الاشياء والأنعال الى 
رمیا الأخلان أ تسمح ا ة وک لاتا كد من ذلك أن - فما قل 


ععنی العمة و الأدب . فهناك قاعة كبيرة من اكات تەم من يتطق ہا أنه 
۾ اباحی » أو و جلف » » وكلآت كثيرة تأباها قواء_د الدب أو الوقار أو 
الذرى الليم 3 مجلس معن أو کان معن . 

وهنا كات ها ؛ يالإضافة إلى معناها الأصلى » قبمة أحلاقة 5 إذ ع٧ل‏ 
E Set‏ مثا تدل على الجتهد آصلا 
لكى يصل إلى غرضه وكلمة « معلم » تى اللغة اأدارجة معتاها الأصلى 


أو اتحدام وسلة معتة . 


وإذا استخلصنا من اللغة جيع ااكلات ذات الدلالة الأحلاقية فإتا تحصل 
على دليل قيم للأفعال وأنواع الشعور والأفكار التي تعر » فى مجتمعن ا أو فى 
غيره من المجتمعات » عن صور التقوع الأخلاقى . ولس هناك منشك فىأن 
هذا الدليل يضيف إلى ااعلم أكثر ما تضيفه تصتيفات الفلاسغة » إذ أنه 
ایس مهود عقل‌واحد بل رة جهود الجاءتالیآعطت لالات معانى ما وقىمتها , 

ويمكن بعد هذا الدليل العام أن تحدقواتم عاضة با لكلاتالي تتصلبالقتل 
أو السر قة أو الاشياء ا لجحنسية الخ ... وهذه القرام ةيدنا فى ناحيتين : الأولى 
أن عدد الكلات الماصة بكل ظاهرة من هذه الظواهر يوضح لتا المكان التى 
تحتله هذه الظا هرة فى الكيان الأخلاقى الما م لامجتمع.والثانية أن الاختبار 
الدقيى لحذه الةو ام يعطيةا فكرة ع !حلاف التقو م الةى بين طوائف ا مجتمعم 
تبعا لاختلاف ظروف معیشہا . 

فإذا كان الأمر يتعلق راثم المال نسعطيع مثلا أن تعرف أى السرقات 


— ۷ 


توصف أا « خسية» » أو « دنيئة ۾ » وأى التصرفات توصف بأجا و غير 
مقبء لة» أو ء عريية » ء وإذا كان الأمر يتعاق بجرائم القتل مي توصف 
الجر عة بنا , بغعة » أو « مأساة » أو « مروعة ۾ أو وحشية ؟ فهذه الصفات 
الى یعر ہا الرأى العام عن شعوره تدل على تصنرغات متدرجة لعدد من 


(د) وأخيرا فإن الالاظ المةرية تاعدنا على تتيع قطور الأحلاق فى بيثة 
معينة أو فى زمان معن ٠‏ 
والواقع اتنا لو تتيعنا تاريخ الاخة من عصر إلى صر ۾ تدان جطو و 
مغرداتا وألفاظها يعكىن بى صورة واضحة تطو ر الول الأحلاقی » كا أن 
هذه المفردات تشير فى وضوح إلى بلورةا لال العايا والأيديرلوجيات الجديدة ٠‏ 
ويكقى لادلالة على ذلك أن تشير إلى المرحلة الحالية فى تطورنا الاحلافى الي 
تتمثل ف التحول الاشترا کی . فد صاحب‌ هذا التحول ظهورءيا رات وألفاظ 
ومفر دات جديدة فى لتنا ء وزيادة استخدام الا لغاظ الى تعر عن العدالة 
الاجماعة » وتكافؤ الفرص » وتذو يب الفوارق بن الطيقات > وحسارية 
الاستغلال » ومواجهة التحديات الى تعوق الإنتا ج الخ ء.. وإن من يجح 
هذه الالفاظ ويدرسها يستطيع أن بستدل نها على القيم الاحلاةية الجديدة 
الى یحاول جتمعتا آن رى دعاتعها > واستمرار اليبحث المنهجىن هتا المجال 
وسح لا بأن عرف ادا کانت هذه القیم تتطور فی بطء شديد» أو تحقق 
التطور فى قغزآات سررءة . 
ونحب فى باية هذه الغةرة أن تو كد على أهمة اليحث الاتصل الذى ١٤د‏ 


لل فزة طو يله : د أن اوراز الظاحر ة هش الشمانالاساسى لو جو دهاوجودا 


لل ~~ 


حقةيا. أما إذا كان البحث قأصرا على فرة عحدودة : ققد يشير إلى ظواهر 
سطحية أو عا رة لا تلبث آن تى بعد نہاءاليحث : 
۳ ے العادآت: 

يعرف و ليتريه ٠‏ 1:116 المادات أء الدنن مه1 فى قاموسه المشهو ر 
يأما و طراثى اللوك » والاصطلاحات » والأعراف » والآراء المتلطة » 
الى تلف من شعب إلى آخر ومن عصر إلى انحر ٤)‏ ۽ 


فإذا طلا إلى عام الاحلاق دراسة الىادات للوقوف نها على الال 
الأعلاقية » فعا نطاب إليه » فى الواقع » دراسة كل ماهو اجتاعى ونتطيع 
أنتؤ كد آتهما من‌ظاهر ة اجتماعةإلا وتعكس › فى ناحة مق تواحيها » شيا 
من خلا الحاعة . وعلى ذلك فدراسة الظواهر الدينية مثلا تلقى ضوءا على 
علاقة الآخلاق بالدي » ودراسة الظواهر الاقتصادية تفي د نى معرقة توا ع 
التصرفات النلقية المتصاة باملكية ء دراسة الظواهر !ورول وجية تعكس 
الا"جاعات الق للجماعة فيما يتصل ياانسل » وترايد السكان » والتعلق 


بالارض . 

كا آن العادات المتصلة باليس »> والزينة > وقواعد النظافة » والغذاء » 
وترتیب المسکن وتأثیثه “ يمکن آن تضىء السيبل ء ف أكثر من ناح_ة أمام 
عا الأحلاق . 

وعيل ب«ض العلماء إلى أن يقصروا معى « الستن » على نوا ع السلوك "ي 
تتصل بتحديدا لير والشر » وف هذه المالة تصبح مو ضرعا مب-اشرآ لدراسة 


— ٣۷۸ = 


دراسة الإحصاءات الجتائة ( والقانى درأسة إأ 2ات الممبزة الشعوب e‏ 
فلنختر إذنقيمة كل “ن هذن المصدررنن . 


قد بيو لأول وهلة أن الإحصاءات الحناثة مصدر موثوق به من حيث 
إ مادنا نالعاو مات الأكيدة . إذ أن إعدادها تتوفر فيه البيدة والأزاهة » كا 
اا صو ر لا بالارقام الدققة عدد جراتم القتل والسرقة والاعتداءعلىلاشرف 
والانتحار الخ ... 

غير أن هذه الوقاثع والا“رقام لاتؤدى :فى جال ااتطبيتى با نسية موضوعنا 
إلا إلى تتاثج ذات َ حدودة . 

فالاحصاءانت تعطينا أرقاما « دقيقة » » ولك.ها لبست وعددة ۾» أى آنا 
لا تنطبی عل حالات بعنها ء ومهما بلغت هذه الاحصاءات من الدقة » فا 
لا تطلعنا على الا "مر المام الذى ثريد معر قته. وهر طريقمةتقدير الماعة وحكها 
الا"خلاق على ظاعرة من الظواهر . وهنا تعود إلى ماسيتق أن أآشرنا إليه من 
حيث التغرقة بين و الال الاححلاقة » وم وا-لامة الفلقية ۾ . قعرفة جالات 
الخرو ج ءلى يعض القواعد شيء »> ومعرفة شعور الحاعة واستجابتها بالية 
لحر م ب٬ض‏ الافعال شىء آحر ٠‏ وهذا الشعور هو الى ہمة_ا بالذات ء 
ولا تستطيح الإجصاءات والا رقام مهما بلغت دقتها » أن ترشدنا ابه . 
فإذا كنا مثلا بإزاء إحصائية عن حرادث الانتحار » فإن هذه الإحصائية 
لا تدلنا طلقا على رد الفعل أو الاستنكار ااذى عحدث ف المجتمع باانسية 
لازهاق الإانسان ار وحه. 


Am 


4 ا 


وهكذا رى أن الاحصاء'ت لا تلقى إلاخيء!ا اخافتا عل درامة الحاة 
اة . کا آنا حىن e‏ بتعداد الظراهر الإجرامة تغل عاما الناحة المصادة 
أى ما يتصل بالاقعال الفاضلة » أى آنا لا تطلعنا إلا على جاتب واد من 
العماة ذات الوجهين » محتى فى هذا ا لجانب الواحد تتم قط بالكم دون 
الكف . ۰ 


وقد يقالإن زيادة الجرام فى نأحية معينة تدل على أن استنكا رالرأى العام 
بغأن هذا اللو ع من الرام ضعف » وأن تقس هذه الجرامدلل علىحدة . 
شعور الناس إزاءها ٠‏ وهذا الرأى صحيح ف جملته م التاحية النظرية › أمامن 
التاحية العمادة فإن كثرة الجرالم أو قلتها قد تتدخل قيه عوامل أخرى غير 
شور الرأى العام وقرة استنكاره » ومن هذه العوامل الفقر واليطالة وطبيعة 
النغاط الاقتصادى والتغيرات التى تطراً على نظم العقوبة ٠‏ 


وعلى هذا الحو 7 ببح الاحصاءات عام-لا ماعدآ فى "دراسة لاأكر. 
أما اليراني الا ساسية من الحَيعة الخحلاقة فلا ترزها إلا دراسات من 
تو ع آحر . 


فلنبظر الآن إلى المدعل الثانى وهو دراسة أخلاق الشعوب ؛» أو الصغات 
الممزة للجاعة ٠‏ فما لا شك قه أن اغا لة الاخلاقية اشعب من الشعوب تكون 
جرا “ن الصعات العامة فمذا الي Ccaraciêre‏ ولكن ب أن نتحرر ھا 


أرفا من الخاط بن العادات المبعة والقاتون الاخلاقى . 


فقد بتظر إلى أحد التصرفات ءل آنه رذيلة من وجبة نظر القانرن 
الأخلاقى » ومع ذلك تكون هذه !لرذيلة شائعة بين اناس . 


س ٠‏ س 


وإذا قيل لنا إن هذا الشعب أو ذاك يتصف بالسرقة » أو الغدر »> أو 
فإلى آى حد يمكن الاعباد على هذه الصيخة العامة الققغاضة ف تحديدآخحلاق 


لكى تكون هذه الصغة العامة صاللحة للإستخدام الملمى » حب أن تكون 
عتاصر ها متحمعة ن عدد کہیر من الل<ظات الدقةه والوقائح الا رتة الي 
يمكن التحقق منبا بصورةأكيدة غير أن ما لديا حي الآن من دراسات عن 
أحلاق الذڈعوب لا مخضع بتاتا هذا اياس العلمى . إذ أرى-عددا من 
من مشقَة ووعو رة . فكتب أحدهم (') « إن عء ب‌الانجایزی تنبع من صا ته 
أحسنة . فاستةااله دعر که للا تانية » واعىزازە رث خصيته يعر ضه ا ةاعر اة 
وروح الأصالة تعر ضه للتطرف » وأيجابيته تعرضه لتقديس الة-وة واحتار 
اأصعف ‏ . آم الالانی فأ زه ورم مأ عئده م عض الو -حشة الطبيعية »> قأێه 
مستحد للشفعة ولكن ليست عنده الزعة الفطر ية لحب الجتمع اتی يتمد ہا 
عل يراه ذا أهبية حاصة » أو لآى مدأ حلقى أو فلسفى أو دينى سيطر 


على عقله » . 


لاشعوب الأوربية فى كتابه : « تخطيط سيكولو جى الشحوب الأو ريية »> : 
Fouillée, Esquisse psychologiqus des peuples Europens. p.1903‏ 


— ٢٣۸ 


مثل هذه العيارات وألصيغ العامة كر عكن النأكد نها ؟ قحين ثة-ول 
إن الاتجاءزى « معرض » للاتانية » فإن هذه الصيغة لا تنطبى على الامجلزى 
وحده » بل على الإنان بصفة عامة . وحعن تقول إن الألانى , يبيل» إلى 
كذا أو كذا »تا هى درجة هذا اليل ؟ إن مثل هذه الآراء لا تعر عنوجبة 
تظر ذاتية قحسب » بل يعوزها أيضا ما يؤيدها من المشاهدات أو الوتائم أو 
الوثاثى العلمية الثابعة ‏ وإذن فا قيمة الظاهرة الى لا نستطيع أن تنجد أمامنا 
الوسائل العلمية لاتحقق منها ؟ 


وقد حذا حذو القلاسةة يعض علماء الجغراقيا اليشرية ء فاقوا إلينا 
عيارات متسرعة عن صقات سكان يعض الناطق الى درسوها . قوصفوا 
شعباً و بالكبريا. والحية ۾ » وآخر ١‏ باأضغينة والقسوة » ء وثالثا « بالكرم 
والتهذيب » . فعلى أىآساس توا هذه الآراء ؟ إذا كان الأاس‌هراللاحظة 
الشخصية » كا أدعى بعضم » فا هى القواعد الي أتبعت نى هذه الملاحظة ؟ 
وإذا كاثوا قدأعتمدوا على أقوال من خا لطوهم من الافراد » فلاذا لم 
يخضعو! هذه الأقرال للمناقشة والاء حرص العلمى ؟ 

فإذا انتقلنا إلى ءلماء التاريخ › ا لا تجد عندهم أكثر نما وجدنا عند 
زملاتهم الجعرافين , شطحات من اليال » ووضت شاعرى لأخلاق 
الشءوب »مع آن اللفروض قيهم أن بطبقرا » فى هذا ا جال أو فى غيره › روح 
النقد الي عخضخون هما مناقشة الوثائتق وعرى المصحيح متها والزائن ٠‏ نهم 
من ميل إلى تأصيل روح الشر الكامنة عند بعض الشعوب بارج وح إلى قصسة 
قابیل وهال . ومتهم من بعتہد عل ظاهر ة قتل أسرى ا لسرب يمف من 
مار -ون هذه الظاهرة رولو مرة وأاحدة ) بام متو جشون » سفاکون 


للدماء . 


~ AY 


ومن البديهى أن مثل هذه الادعاءات الترعة لا تصمد أمام انا قغة 
العلميسة » ولذا فهى لا تصاح للأح-ذ مسا كوثائق فى دراسة لاق 
الشعوب . 

وتيدو صعو بة هذا انو ع من الدراسة أ كثر وضوحا ذا كنابصدد وصاثت 
آحلاق ااشعوب الديئة أو المعاصرة . فقى هذه اللالة تروع الياحث ضخامة 
المراجع وتعددها فيكتى متهاعادة عا يعتعد آنه الأتسب لموضوع بحثه » 
ويعلل تفه بأن‌الذوق فى الاخحتا ر والمراعة فى استتب_اط الحقاثى بايان عن 


التعمق والإحاطة بكل شىء . 


وقد يشر ع بعضهم فى تحليل نفسية ااشعب الرو سى مشلا دون أن يعرف 
قراءة كلمة واحدة من اللغة الروسية » مع أن اللفة عامل هام فى التعرف على 
تفية من يتكلمونها . وقد بجد أ غر أن كل 1 تقتضيه التراهة والدقة 'لعاءية 
ہو أن پمضی بضعة آشهر ف البلد اذى يريد أن يكتب عنه »و يتصفح جر اثده 
الكبرى » ويتحدث إلى بعض الأشخاص الذين يعتقد نهم يمثشالون الطابع 
الحلى » ثم يعو د مقتتعا بأته قد ام باستقصاء علمى لا سبيل إلى الطعن فيه . 


لکل هذه السباب وغیرها ء لا تستطرع آن نعتمد على‌ما یکتب عن آخلاق 
الشعوب واعتباره مصدراً موثوقاً به من مصادر دراسة الظواهر الأخلاة.ة › 
ولا تدرى إذا كنا ف المستقبل ستحظى يدراسات عن أخلاق الشعوب تعادل 
قى قيمتها وى دقتها العلمبة تلك التى تعرفها عن دراسة القانون 
واللغة والآداب . 


ويبقى أمامنا الآن أن نييحت نى مفهوم د العادات » من زاوية ضيقة > 


— ٣ = 


ولكنها جد طريفة “ وهى زاوية العادات الشعبية أو و الفولكلور ». 

والعادات اأشعية » من وجبة د نظر ءلم الاجتماع » » يقصد ما 
ط الام طلاحات € الى ر دحل ؟ زطای إلقانون 4 }3 والممارشات»: 5 
و والعت. ات ۾ الى لا تدحل فى صميم الدين 8 


وها المجال ذاحر بالظواهر وأنواع اللوك ذات القيمة العظمية 
يااشسية لعالم الظو!هر الأخحلاقة ء برط أن يتمرف إلى دراستها 


بعناية و حرص . 


ویکقي أن تتصفح أحد اؤ لقات المامة عن « الفاكلور » () لنقتتع ذا 
الثراء » وبالطرافة ف و رف الأفعال الواجية أو المحرمة تجاه الأشياء 
والا"شخاص ٠‏ فنحن لا نستطیع أن نعثر نی آی کتاب من کتب الاخلاق 
عن تفاصیل الواجیات المحصلة بأنواع النرات . ولا نجد فيها » إذا وجدنا » 
إلا تحير عابرأ من . إتلاف النياتات النافحة » لكا تقرأً فى کک 
, الفاكور > . غظور إشعال النار بغصن شجرة التينق _ غظور إهداء 
اأزهور الضرة إلى الط ال عظور إهداء زهور د الباية › 
أأسضاء 2 

إذا انتقلنا إلى جال لوان > ليد أن كتب الأدلاق تحذر فى صيغة عاءة 
من إيڌاء ا لوان » ولكن كتب الغاكأور تقول : 


0 ن هذه ااوٍ لات المامة كتاآاب درل پو عن و الفلكلور فى فر ا ۽ 
Paul Sébillot. Le Folklore de France, 4 Vol. Paris 1904-1907.‏ 


Af = 


تستطيع أن تفتل الثعيان » وتخرز الشولء أو !لديايس ف رأس العقعق » 
وتصاب الحخناش یا نی آعلى باب التزل ۾ 


ولكن محظر علي قعل القط ا الضفد ع أو البلبل أو النكہوت _ ولا بمح 
آن یس البابل أو تدمر عش اننمل » آو تسرح الحيوانات يوم العيد أو ابلعة 
الحرية » أو تحصى النعا ج وهي حيلى أو الس المولودة < ديا > و ترئی 
لال ازير وهو على وشك الذبح کا آنه من المحظرر کک مح العصفور 3 
ورآس الارنب » ولم الفريسة التي خحتةها الذئب ٠‏ 


وهتالء طائغة أحرى من التحر عات التصلة بالتصرفات العامة : فيحظر 
كتس البيت بالل » والصةير بالليل ٠‏ وعشيط الشعر بالليل › والبصق فى ماء 
النهر والتيول فى مواجهة القمر » والإشارة إلى قوس قزح بالا ميع › 
والجلوس فوق الأئدة . 


وهذه الا عة من التسحر عابت قد تكون ها صبغة علية » ولكن هنال غيرها 
کشر عا نصادفه فى بيئات أخحرى وهو لا يقل طرافة عا ذ كرناه . وعا لأشك 
فيه آن الاهتام بجمع هده المعتقدات الشعيية داعد كثيرا فى إلةاء ألضو, على 
أخلاق الجاعءة 


شن هذه المعتقدات ماله صلة بالطوطمية . قإذاسألت لاذا يحرم أكل 
تحظر الاشارة. إلى قوس قرح بالاصبسع ؟ لان ذلك يعرضك لبر 
أصبعك ۰ 


— ۲۸۵ 


ومڻ هله المىتقداتمايستتدإلىمبدا دیتی-غإذا الت اذا نع الصقير بالليل؟ 
لانك بذاك يصيباك مس من الشيطان . ولاذا عظر البصق فى ماءالتهر ؟ لانك 
بذلك تجمل مته ماء مقدسا لثیطان . ولم پستحس غرس الدباپیس ف رأ 
القع ؟ لان هذا الطاثر هو الذى جلب الأشواك الي غرست فى رأس اليد 
المسيح عند صليه . ولاذا قجب رعاية العتدليب ؟ لأنه هو التى تز عالاشواك 

مع جبين اليح املوب . 
ومن هته العادات مايقوم على مبداً المنقعة الناصة أو العامة : اذا محظر 
عد النعا ج ؟ لان ان بقرل , لانعد نماك وإلا قالديب يأكها لك ۲ اذا ' 
بحظر هدم عش النمل ؟ لان ذلك فقداء [إحدى بقراتك أو يجعاها عرجاء - 
لاذا بحظر الكتس للا ؟ لان ذلك ييشر على صاحب اأبيت بالموت _ لاذا 
بحظر الوس فوت الا ئدة ؟ لان ذلك يئي الزوابع ‏ لادا بحظرعلى زوجة 
اللحار آن تغط للا ؟ لن ذلك بعرض ز وجها للعاصفة (') . 
وقد حدث اتفاق بين جماعة وأحرى على الا"حذ بعادة معينة ء ولكنهما 
تختافان من جیث تو ضیح الإواعث الكأمنة وراء هذه العادة ة فيعضهم يقسر 
تدمير عش التمل بأنه يجاب الطر ؛ واايعض الآخر بأنه يسبب موت إ[حدى 
اليقرات ١و‏ دعضهم سر اللحفاظ على افد عبان ذلات بيحد الشرءوالبع الا حر 
HI aa O)‏ مستمدة من الدراسات الفلكاو ر بة اريه . ونلاحظ آن 
منها ما يتفق مع بعض إلعاحات السائدة عندنا مثل حظر الكنس بالايسلء 
والصفير باليل و سكب الا فى ا مراجيض ليلاء ومن العادات الشعية عندنا 
مایتصل با رف من الحد أو المغاهرة للأم بعدالولادة »> كحلق اأر أسءأو 
لبس المجوهر ات الخ ... ولا شك أن الاهيام بجمح هذه العادات الشعبة 
وتصنيفها فى البيئات الربفية وا لحضرية يعن على قهم اتجاهات التطور 
الا لاقي والحضارى فى جتمعناء ۰ 


A‏ ص 


بأنه مفيد للنيات ‏ وهذا الاختلاف با نة العام با ليحت ااسلمى يدل عل 
امجاهات متباينة نى انطو ر الأخحلاقى » لذا لا يصح مطلقا اعتباره من قبيل 
اللذرأو الرافة أو تخبط الموام . 


وهكذا جد آن دراسة العادات‌الشعيية أو اافلكور مي المسائل المامة الى 
تفرض تفسها على اليا حث فى جال الظو اهر الآخلاقية . قهى تضم أمامنا 

قاثتق واضحة غنة بال اصر الاحلاقية ١‏ لا جرد اتبجاهات عامة أو مبادىء 
مجردة . وقد ظات دراسة الفو لكلور مدة طويلة لا تحظى بالعتاية المطلوية من 
حيث جع التقائق وإحضاءها منهج القد الملمى ٠‏ ولكن الستوات الأخيرة 
شهدت بقظة مغاجئة لآهمية البحث فى هنا الميدان » فاتعشر الباحثون فى كل 
مکان مرن بأتفسهم » أو يواسطة من يكلغو تم من أل الثقة والفسيرةء 
الحكايات والقصص الشعبية ء والاغاق » والح-كم > وأتواع ألمارس-ات . 
وهذه المرحلة لابد أن تليها مرح إخحضاع هذا الحث-دالمراكم من عناصر 
الفولكأور لاعحليل والمقارنة والتقسہ ير العلمى: وحن م متا العمل نتوقع 
اللصول على مادة قيمة لدراسة الاتجامات اللالقية لاشعوب . 


٤‏ - الآداپ 
عند ما بدأ عل الاجا ع يتخذ صبغة علميه »> أخحذ بنظر إلى الأدب بشى. 
من التياعد والحذر » ولا آدل على ذلك من صفه «الاديب )التي أطلقهادو رکم 
على معاصره وتاردم »> وذلك للتيل منه » والتقليل من تعمة تظرياته » 
٠‏ وق يتعلق يدراسة الأخلاق بالذات قإن مدر الحذر هو أن الأخلاقيين 
القدامی کانوا » حبن يتصر فون لوصف آخلاق عصر مەمن ٤‏ بسو ټون کشواهد 
على ما يقدمون من تحليلات بارعة ؛ بض الءثلة المستقاة مق [حدى الروابات 


— AY ~~ 


الأدبية أو المسرحيات . وكانرا يدعرن أن اختيارهم لته الأمثة راجع إلى 
أا ر ذات دلالة حاصة ۾ . ولكن المحتيةة أذهذا الاختيار يقم » فىأساسه» 
على أن هذه الامثلة تتنق مع ما يقدموته من آراء ونظريات » ولهذا البب 
وحده وقع عارع e‏ الىديدة التي فد 

تتحقى هذا الغرض . ومعنى ذلك أنمؤلاء الاحلاقيين ليعنوا با لحت عن 
الرأی او الفکر ۃ التی تتبئق عن الوقائم » بل عکسؤ را الآية وأكتنوا بالبحث 
عن ٭«ض الرغاڈہ ع الى : تق مع | 


ولکن هذه النظرة امغر خة لا 7ى بطء.ة الخال أن الأدب من ااظواهر 

الاجباعية المامة التى مكن أن تكون مصدرآ غنيا من مصادرالدراسةالاخلاقية. 
وهذا يتوقت » بطبيعة الحال » على الزاوبة التى تنظر منها إليه. 
قفي كل عل آدبى عناصر ذاتة تتصل با لؤافت هي العبقر ية والخيال والاما لة 
فى التعيير » ثم عتاصر موضوعة بتمدها من المجتمع والبيئة الى يط يه 
وهى المعنقدات والعادات السائدة والاتجاهات الفكرية واللقية . وحتى إذا 
انصب عل الاديب على تقد تلك الاتامات » فإن هذا اللقد يفترض 
الاحساس ہا وتشرہا ء ولا كا زت الاعال الادية كثرة ومتنوعة »> فإته 
بکفی مقا رتة بعضها بالبعض الاخر لتحديد الحدود الناصاة بين العناصر 
الذاتة وأأعتاصر العامة . 

وهتالء طر رقتان سا سيتان لاسعخلاص احتوى الأخلاقى مي الؤلفات 
الآدية , طريقة مباشرة » وطر يقة غير مياشرة : 

ولد دآ بااطر بت غي اأباشرة الي تتلخص فى أن الآدب وسيلة لإطلاعنا 
على بعض الظراهر الى شرحناها بالتفصيل فى الفقرات السابقة : 


— AA — 


فالأدب ذاحر « يا لصيخ » الأخلافية الى ترد على لسان ال#عراءء كا 
ترد عل لسان الفلاسقة . كما أن كتاب الناريخ » والقصة » والمسرحية » 
والمذكرات اللاصة » وسير العا ة.ء كل هؤلاء قد يرد على لاتيم بض 
«ا لمكم » الاخلاقية انى يمكن اعتبارها « صينة » أغلاقية لا تقل أهمية عن 
الصيغ الى وردت على لسان « أرسطو » أو « ماليراش » : 


رومن تاحية « اللخة ۾ ممكن تحليل الأعال الآديية لاستخلاص الكلمات 
واللغردانت التي حمل مجن أخحلافياء وتفيد قي تصو ير اللالة الخلقية للمجتمع. 
وبطبيعة المال نجد كذلك , أن العادات » الرائدة تعكسهاو تسجلها اؤ لفات 
الأدبية إما فى صورة «تبيذ.» أو فى صورة « نقد وسخر ية » . وعلى ذلك فإن 
البحث قى هذه الظواهر ؛ أى و الصيغ » و « ألاغة > »«والعادات » يستدعى › 
فرق ما ذكرتاه بشأنها » أن ترجع إلى ا"صادر الادبيسة :لاستكال مث 
هذه ااظواهر. 


أا الطر بقة المہاشرة فإتها تنحصر فى دراسة الشخصيات الى يرسمها 
الولف قى عله الادنى ٠‏ وهذا العمل يعكس الاحلاق السائدة ما عن 
طر بق الا قوال والتصريحات التى ترد على لان بعض الشخصيات › وإما 
عن طر بى أحداث المسرحية أو القم_ة الى تصور بعض الشخصيات على آم 
شخصيات فاف-لة » ويعضها الاخر على نها شخصيات مرذولة . وهذا 
لتصوير ينعكس قى شعور التظارة أو القراء فيظهرون اليل والتعاظف مع 
الشخصية الفاضلة » أو الكراهية والتفور من الشخصية ألبيثة . 


وقد تعبر بعض العبارات التى تر د على لان أبطال القصة أو المسرحية 


کد ا = 


عن رآى الكاتب نقه » ون هته المحالة تدخل تی باب و الصيغ » الى امنا 
عنها فى امقر ة الأولى . غير أن اعروق > من حيث الميدا » هو أن ينق 
ااز لف روح کل شخصية من شخصیاته » و مجعلھا تسلك وتتکلم کما تبدو 
له نى عحيط الواةم . وحينثذ فإنها حمن تحدث عن الأخلاتى » فإن لغتها 
لاتتر جم عن أفكارالۇ[ن نةه › بل عن الأ فكارالا؟ءة فى حيط البيئة الي تنيع 
مث ها هته الشحخصبة . 


ولكن ما الذى يضمن لتا نحقيق ذاك » لا شىء بطبر.ة ا لهال »إذاأقتصر نا 
على دراسة إتتاج مؤأاف وأحد . ولكتا إذا وجدنا تفس الفكرة تبردد عند 
مدد من آدياء عصر بعيته على لان شخصي اتيم » على الرغم من اختلاف 
البيئات اى يمى [لها هؤلاء الأدياء واخحتلاف أ رائهم ومزاجهم - إذا 
وجدنا ذلك فإن قرص الخطأً أو التحز تكون بلاشك جد ضئيلة : وإذا 
آنا إلى اؤ لفات الرثيسية لكبا رالكتاب » قراءة عدد من ااؤلفات لكتاب 
أقل شهرة فإتنا بذلك نيمد ما قد تضفيه العبقر ية على ال لحةرقة آحيانا من ثوب 
براق آو خداع . 

وتبدو قيمة اؤ لقات الأدبية أكثر وضوخجا كاما انتقلنا من جال الأ حكام 
العامة إلى جال المواقف اللاصة » وذلك أن اراقف الخاصة تعر عن وقائع 
عددة استطا ع الولف أن يلاحظا بتفسه فى الجتمع , فحين تحكم مثلا 
شخصية من شخصيات الرواية على سلوك أو شعو رأو أهداف شخصية أخرى 
فإنها تقترب من واقع الحاة أکثر ما پقترب أى أخلاقى أو فلسوف + إذ 
أنتا عن طر يق هذا الحكم تصل إلى معر فة صغاث الشخصي_ة اذ كورة من 


حيث ااشروة › ودرجة الثقافة » والمعتتقدات الى تؤمن ما وتؤثر فى سلو كها › 


ا س 
وف تەر در م عيرهاء 3 أ تحر عل تحال دقق للواعث الى ع رکھا. 


وهكذا نجد أمامنا القرصة سانحة الا حظة التنوعات ثي السلوك الى قد مر 
با » ی جالات أخرى › دون ن تلاحظہا وخاصة إذا كاتت حتتى وراء 
ستار من الميخ الخحامدة 


وقد استخدم , البيربابيه » هذا النهج وآفاد منه فائدة كبيرة فى دراسته 
امامة عن الانتحار . اتم بدراسة التصر عات الى ترد على لسان أہطال 
القم ص والمسرحيات » ووجد فيم_ا من التنوع فى الوص والدقة فى التعبير 
عن المشاعر إزاء الإندام على قتل النفس ما لم يجده فى أقوال 
النلامة (') 

و لکن قد عحدٹ آحیا ا آلا یرد آی تتو الاوك أولامشاعءر على لان 
انلف » ولا على لان أبطاله ة يل يكتفى بأن حر كهم أمامنا على المسرح 
ویتر أفعامم وساو کي م تعدث آثرها ف نغوسنا ؛ وتجعل من بعض هم شخصیات 
و حيوبة ٠‏ » ومن بعضها ألا شخصرأات د عقمَوتة » . 

وق مثل هذه الحالة جب الرجوع إلى تقدير الجهور وحكمه » وهو تقدير 
لا بعر عنه ې عبارات › ولکتد عس به . وهنا نواچه صعوبة فی إثباته : (ذ 
كيت عرف أن اجهو ر الذى كان يشاهد هذه المسرحية فى عصر معن » أو 
ڪان يقرا تلك القصة كان و يتعاطف ۽ مع هذا البطل › 
١‏ ويكره » ذاك ؟ هل نلجاً فى ذلك إلى ماأثيته الاد الادنى فى حينه ؟ ولكن. 
هؤلاء النقاد غالبا ما يظهرون لنا أحكامهم الشخصيسة » أكثر ما يظهرون 
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أحکام ,رر » بال غالبا ما ياجأرن فى تق_ديرهم العمل الأدبى إلى بض 
« الصيغ › و لعبا رات العامة الى رأينا من ةيل آنها قد تفلل آكثر مما تدل 
على اللقيقة . 

لیس آماءنا إذن إلا مقیاس واحد تقیس به شعر ر الور » وعو تجاح 
العمل الآدبى نفه . فاذا كان الجهور لا يتكلم فإن النجاح النى عظي به 
الإنعاج الأدنى أو الفشل الى ٤ى‏ به هر الذى يتكام عنه . إذ أن الؤلف إذا 
دعا فى كتابه إلى أحلاق أو أذواع من اللوك لا ير تضيها الرأى العام ؛ ولا 
يتوق إلى عةيقها » باءت عاولته بالفشل ... وعل العكس من ذلك فإن جرد 
إعجابا بقصة معينة أو برواية معيتة » محيث تتلاتفها الأيدى ويشيع تداوها 
بن الجهور» كل ذلك يدل على آنا تبر عن مشاعر هتا الجمبور ء أو عن 
الأفكار إلتى تتم فى ذهنه. 

وعلى هذا النحو تتحدد مهمة ءال الأحلاق عند دراسته للا“عالالأديية . 
إذ تنحصر هذه الهمة ى دراة الصفات الي جعلت أبطال الرواية حبوين › 
وذلك طيعا فى الاأعمال التى استحو ذت ءل الشهرة »وحازت إعجابالجهور. 
ولک سرعان ما ہواجھنا هتا سؤال آخر وھو : کیف نقیں تجاح آی عمل 
آدی؟ وهل جزم هذا اجاح جرد تداول قمنة من اقدص بين عدد ٠ن‏ 
لقراء من طبقة معينة ؟ لقد آثبت الواقع » وعاصة فى أيامتا هذه » أن بعش 
اؤ لقين يتملقون عواطف خحاصة عند فئة بالذات من فثات الشعب » قيحصاون 
بذلك على الشه_ة ء ولكن لا تلبث الايام أن تظهر ممأفتهم » وتكشف للملا“ 
تفاعة بل ضرر ما يقدمون لل#«ب » وحيئذ تذوب تإك الشهرةويعدو أصحاما 
فی طی‌السیان . 


وإذا كان الامر يتعلق بر واية مسر حية فإنتا نقيس اجاح عأدة لدد 


س 4۲ س 


اللمالى الترالية الى مكشت فيه' الرواية على المسرح » وبعدد الأفراد الذين 
ير اجون اک ل لشاهدہا . ولکن هو لاء الأفراد ص ای فدات عب 
هم ؟ وما ق اات-واحى ال 'صة ای عتم ۲ الرواأرة و ڃح اتيم 
يشباون عل مشاهدہا ۶ هده المعالم الماة فد ل۷ ادرف عنہا اذ 


ولذا فإن عالم الأخلاق قد جد تفه مضطرا إلى الرج -و ع إلى تاریخ 
الأدب للء هذه اشرات » بالإضافة إلى عمله الأساسى وهو تدايل الأدب 
تنفسه ة وهو بلا شك » يتطيع أن يتغلب على كثير من الصعوبات الى تواجهه 
[ذا رجع إلى مصادر كثيرة ومتنوعة » ولم يقتَصر على توع واحد مى آتواع 
الإنتاج الأدنى » د أن تعدد القرأءة وتنوعها معناه تمدد أو اع الملاحظة 
وشموله اافظرة » وذلك أمر له أهميته فى استخلاص القاتى الاغلاقة 


من الا ادب . 


وقد یضطر ااا حٹث ف ق راءة آنواع من الا ادب لا ست۔خها ولا 
تلا ئم دوغه 1 وعلمه 8 سام أو ضجر ¿ أن تد کر ان علم الاة ژل تدم 


جع رات ٠‏ 

حن نارن بین النتا ج الى جمعناها م دراسة B‏ أصيغ Ct‏ وعفر دات 
۾ 'للغة ٠ء ٠‏ والعادات » و د الانتاج الأدى ١‏ فإنتا تيحصل بذلك على صورة 
متا مل لاح) أ الا رالا ةة ش المجتمع الذى اتصر فنا ن دراأسته ه وطده 


الصورة تحير عن أخلاق الإواءة عسب اراقع وإن كانت لا تضق أحپانا مم 


— ۳ 


فكرة هذه ا ac‏ عن خلا تیا ۳ 


وییش أماما !لن أن عش ما 1 لدی ت "ن ت تیخلصه من جع هذه 
الظواهر الاخلاقة . هل نتطيع آن نتخلص متها قواتين علمية بتاك الى 
يسل ايها عالم التبات أو المحيران من أيحاثه ؟ 


إتنا فى الحقيغة ما زلا نخطو الاطوات الا ول فى البحث العلمى للظواهر 
الا ححلاقة ۴ وف هذه ار حل یکغہنا جمح الما ٹی و تمتها ٤‏ لان هذاالءمل 
هو آم عمل یمکن أن قوم به ى !لوقت ألحاضر › فی مدا الإحال . 


وعلى أساسه تتكون اادة الى قوم العلاء » فيما بعد» بتحليلها لاستخلاص 
القراتعن و تكو ين النظر يات العلمية . قاو جمعنا عددا من الدراسات الوصقية 
التى تحدد بدقة سلو الناس وأ -كامهم فى عصر معن أو في تمع معين 
بالتسية للسرقة › والاحتيال » والمتل » والشرف » والتزاهة » والوطية الخ ... 
فإنتا شسدى إلى هذا العلم الجديد » آى علم الظراهر اللاخلاقية » حدمات أجل 


بکثير من تلك آل ود تدا اله با لبیحٹ مشر وع يته . 

والاتصراف إل مثل هذا العمل ضرورى > نى الوقت الماضر › لته يتح 
الآفاق أمام اليل النالى من الباحشن » ويحفز حمتهمء وعد الطريق 
لتحقيتى الطوة النهائية : وهى بالاسية حلم الظواهر الا“خلاقة - كا هى انال 
بالسية لأى علم آخر - تنحصر فى استخلاص القوأنين من موعةمن‌الظواهر 


الى یی أا حث جما و مها ٠‏ 


وفكرة والقوانين» تثير حا فكرة و العلة ۾ أو ااببحث عن أسباب الظرادر. 


وم بحسدث بعد بن علما. الاجتماع اتفاق على مسأ «اللية ع ٠‏ 
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بالنبة للظواه_ الاجتماءية » مثلما حدث بن الالماء الباحثين فى التلواهر 
الأخرى . إذ أن من المنشق عله » بين هؤلاء اأعاماء “ أن الكثف عن العلل 
أو أسباب ااظرامر «غثاه الكشف عن« العلاقات الابتة» بين هذه الظواهر . 
ولسو الحظ > تان مذا ا لعن ى لايتقح تماما عتدما تطبقه ع الظر اهر الا جتاعية 
[ذ يتدخحل » فى هذا المجال » عامل هام قد يخير العلافات بين الظراهر » وهو ٠‏ 
عامل الإرادة الإنسانية الى تتدحل أحيانا لتحول الظواهر عن ججراها . 


الطييعی . 


وييدو حطر هذا العامل 1 کر مایېدو جين یتبلورق « فرد ‏ پېسسدو من 
ظواهر الامور أنه « يصوغ أحلاقالجماعة» . ولكق هذه النظ ية الى تدعى 
تفسیر , الاجماعی » بالفر دی لا د ايوم من‌يؤيدها من بين علاء الاجاع ٠‏ 
«وغی عن القول آن هؤلاء العلماء الحدثن لا يذهيرن إلىماذهي |ليه دور كيم 
و»درسته>ںن حیٹ الاه‌تام بالا جتماعی دون الفردی › و اکتہم آ۱ خحطاً 
الل الى هذاالجانب أو ذاك » واهتموا بتو ضيح حقيعة التغاعل بين ر الفرد» 


و المجتع ))- 


ويؤيد أتصار النظر بة ‏ الفر دية » وجهة نظرهم بأءلةعن تأثير بع ض الأفر اد 
فی اغلاق المجتمعات الي عاشوا فيها . فيتقولون : لقد دعا السيد اسبح إلى 
الالام ولعن ا۔ارت › قدا المسحيون الأواثل دعأة عملم وحرموا عل أنقسهم 
حمل اللاح وندد د فو ڈیر »بالوہائل الوحشية ني كانت متبعة نى التمحقيق 

)١(‏ أنظر فى هذا المرضو ع البحث الذى نشرناه بعنوان « الأسس الهجة 
لحلم الجاع الحدیٹث ۾ ۽ ف الجا الاجا ع4 القومے۔ے الي بصد رها لمر كر 
انعو ی ااحوتث الاجاعة واختائة . اعد د الا مارو ۹۹ 
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مع العهين » وجاءت المرب التأسسبة رة الر نة فأاغت وسائل ااتعذيب: 
ومن هذه الامثلة تيدو العلاقة وات حة بين اليب واللتيجة » وى علاقة 
منطقية . 

ولكن المجال الاجتماعى لاعکمه اعطق فى جيم الخحالات . وما الذى 
بؤکد لنا عدم وجود سبب آحر یسر لنا فی آن واحد و مذهپ » الاخلاقی 
و« موقف » الحاعة ؟ إن هذه النظرية لكى تتأ كد صحتيا بصغة يقبتية تاج 
لآن يكون هنال أفراد أحرون مي طراز المي وفولتي » م [بات أن 
تدحلهم الفردى هو الذى عدث اتير فى أخلاق الجاعة : ويدون غقيق هذا 
الشرط المستحيل لا عكن القول بأن هناك علاقات ثابتة بين اليب واتيجةء 
ونذ كر فى هذا المجال ءيمارة مشهورة لعالم الأقتصاد اافرنسي « فرانسوا 
سيميان ‏ » إذ يقول = إن الظاهر ة الفر دية لاء.يب فا ۾. ذلك لأا ظاهرة 
فريدة مى توء ما ؛ وف و أى حالة فريدة لا عمكن تقرير ادم اللمابت 
Jî Yg. L' gutfeédent invariable‏ Îنù‏ السبب نفسهالذى عنع من و جود 
علة للحالة القر دية يمن مكذلك من أن تكون هذه الحالة الفر دية علة لغسيزها 


بالمعى العلى . 


- قديثور اأبعض ضد العام وبقولون : ما قم هذا الء لمم الذی ینکر شيا فى 
مئل وضو ح الأثر الذى آحدثه ایح أو فرلتر فی أحلاق ءصره ؟ ولكن 
هذه‌الثورة لاتزحرتا عن موقننا ۽ بل اؤ كد خؤلاء ماهو فر دی حت عظاء 
الرجال لايمكن أن بكرن سبيا فى حدوث ظاهرة اجتماعية , أما أفكارهم 
ومشاعرهم‌الى انتشرت فى عبطا لجاعة: فإلما ذا الاتندار تفقد متها الفردية 
وتغدو » بصفة تلقاثية » ظاهرة اجا عية » و بالنالى »كن أن تكونسببا ليره 


ن الظرٍاحر 
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وقد رأيتا من قبل ءا يشيه ذلك ء:دالكلام عي قية اذاهب الغاسقية. 
فتفکیر أفلاطون من حیث هو تغکیر فردی صرف ( وهو شیء یتعذر عاینا 
معرفته ) ٤‏ هنا التغکیں لا یمک آن يكون سببا فى أحداث ظاهرة اجهاعية . 
ولکن حين بتاور هذا النغكيں فى عبارات » ويتدارسه التلاميذ » ويتشر ف | 
مؤلفات » يصبح ظاهرة اجتا عية » لاله يندمج فى الحقائق الاجماعية الاعرى . 


و کون مەھا کاو واحدا تتا ندعناصره. 


وَإذا كانت الفكر ة كظاهرة فردية لايمگن أن تكونس بيا اظاهر اجا عية 
فليس لامر بالمثل فيما يتعلتق با لظاهرة الى حرجت إلى حي التعبير وأصيحت 
شیا اجتاعياً وما عليتا إلا أن نلاحظ مثلا و قيدون » أو و رسائل القديسن » 
٠‏ أو و المقال عن التسامح » لةو لتر » فنجد أن هذه الؤلفات قد عر فتن عضر 
معن » وبين اعات معينة » وظات ججهولة ف أما كن أخحرى . فإذا كانت 
OT‏ جع ائات الى عرفت فهاء نفس التأثير اخلقی بے کلواحد 
لا يتخير » فإننا جزم » فى هذه الحالة » بأن الأفكار الى تضمنتها هذه اؤ لفات 
هى السبب فى احداث هذا التأثير . ولا تكرن هذه النتيجة › الىوصانا (ليهاء 
قائمة علل«وجود علاقة منطقية » بين فكرة مدينة وسلولء أخلاقى معين » بل 
على وجود «علاقة ثابتة » يمكن التحقق منها بين ظاهر تين اجماعيتين . 


وقد يداو لاكثيرين أن يتصورا أن المغسكر العبة-رى أو الفيلسوف علق 
الفكرة » كا خاى الله العالم من العدم » م يطرحهاعللااناس: وهلا في القيعة. 
وهم باطل . قا آن المراةلاتخلقالشعا ع الذى تعكسه» فكدلك المفكر يتمد 
عناصر فکره مق شي المصادر › ویصب رها فى بو تة عقله ۽ م یعکها فی شكل 
قد يدو جديدا كل الجده . وعلى فرض أن هناك طلقا با "معني الحقيقي ذه 


— ۹۷ 


اکلمة » فکیت نستطیع آن نثبته ؟ وما بجدری إثبات ؟ إن كل مات تطيع أن 
نلاحظه » ويكوت موضوءا لبحثنا اللمى» هو الفكار التى تحولت إل ‌ظوادر 
اجاعية فلاشأن لنا إذن بموقف اليتافيز يى الذى يمى وراء فكرة الاق 
فى ذا . 


وهکذ! ينقشع الحجاب آمام علماء الاجا ع وهم على أبواب الدراسةالعلمية 
الخعلقة بالاحلاق . فلا حاجة مم لةروض منطمة »لا جدوی منھاء عن تأثیر 
بعض الافكا ر الفردية : ويكفيهم أن يقعصر وا علالفروض النى يمكني التحقق 
مما » وهى تلك الى تتصل بالعلاقات بن ااظواهر بعضها وبعش . 


ولا كان اللو الاجتماعي لا بخضع داثما للمنطق ۰ فلا یکی ف تفسير 
ظاهرة اجتماعية أن توضم نها منطقية ولترجع إل الامثلة التى اقتيسناها من 
الةلكاورعن طا ثر العقعق الذى يشتحب غرس الدبابيس تى رأسه لأته هل 
الادواك الى غرست ف جبين المسيح » وعن الضفدع الذى يجب اللةاظ 
عله لانه قد يحمل روحا من أرواح الأجداد . قى هذه الامثلة ليست هناك 
علاقة منطةية بين « السلو الاجختماعى» « والعقيدة » التى يصح أن نقول أا 
سيب ذلا اللو ء . ولذا فإن الباحث يجب أن يوجه احتامه إل تاحة أخرى 
وهى معرفة ما إذاكان وجود ذلك العلولء بصحيه داماء ونی کل مكان بارس 
ف » ۽ جود هذه ال قيدة . فاذا ثبت له ذلك أمكنه الربط بين الظاهرتين 
واعتبار إجداهما سبيا للأحرى ٠‏ 

ا لعلاقات ہن الظراهر الاجتاعية تؤكدها قاعدة و التفيرات التلازمة 
Variations concomitant‏ ولص هده القاءدة فی انه توچد علاقة 


دن ظا هر تین 7 


۸ — 
أولا ۽ عتلما تجتمع الظاهر تان أو نحختفيان معا : 
ثانيا : إذا استدعى اأنغير ف الواحدة تغيرا مشايها نى‌الأخرى . 


ثاثا , إذا كان هناك تقابل أو توازى فجا يعترىالظاهر تمن من زيادة أو 


ده هس 


. رابعا : إذا كانت ظروف اكان الواجد أو الوط الواعد ٣وؤثر‏ فی کل 


من الظاھرتن تائیں! واحداآ + 


وقد أستخدمت هذه الطرق ف الدراسات الا »زيول و جة»› وبذلت‌غارلات 
قياس معامل الار تباط CÊ Ê‏ بين العادات الختلفة “ فياسا ءدديادققا 
فأتجه ‏ تمو ر مطەNi‏ »هذا الاتجاه فىدراسة الظروف التعلمة بنظام‌الرق . 
وقا) « ویاو س موں0 اه8 » » مستخدما نةس هذه الطرق ؛ بتحقيقو اسح 
النطاق لمعرفة العلاقة بين نظمالشعو ب اليداثية و بين احرف التى تعترفها والو سط 
الذى تعيش فيه . وإذا کان هنا له نقص فالنتا نج الى حصلنا ليها من تطبيق 
هذه الطرق » فإن ذلك راجع فى أغاب الامر إلى عيب قى وسائل استخدامها : 
وهلا اليب » على وجه العموم › هو الا كتفاء بدراسة عدد صغير من الحالات ٠‏ 
و مئ الحقتق أن درجة القن فى دراسة السالاقة بين ظاهر تبن ترز داد أر 5:ص 
عقدار عدد اللا-ظات الى تجڃرہا فاذا استطدتا آن ہی ءلدر امتا أ کرعدد 
من الحالات وأن نستعين بعمليات إحصائية ء فاننا مسل إلى نتاثج تبلغ من 
الدَة_ما بلخته نتائجءلوم أللياة وينتهى ينا ما نلاحظه من التغيرات المتلازمة 
إلى ما نسميه د معاملات الارتياط » » وهى ءبارة ءن بيالات عددية قيس ا 


ونعبر ما ما وصلنا إ[ليه من الدقة ف بيان العلاقات بين الظواهر الختلةة . 
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وياستخد!م هذه الوسأئن ااطلمية توصل عض العلداء إل تحديد ءلاقات 
سبب واتيجة بين التنيرات الذوية لاسعا ر القمح ء وہن ء_دد الزیجات اتی 


تم کل ستة () : 


حقيقة آنا ل ننجح حتى الآن فى الكذف ع علاقات ثايتة بين الاخحلاق 
والأجواء أو اليغات الجغر افة اختلفة ؛ بالرغم من أن عض رواد عام 
الاجتماع مل ابن حادون ومنقسکيو قد يذلوا عاولات في هذا انال : 
واعتقدوا آنہم توص لوا إلى مايشبه القواتين » ولكناانتاثج اتی حصارا علِہا 
لم تقصمد أمام الاختبار العلمى الدقبق ٠‏ 


وتحول الأ تجاه الوم » بعد تقدم اللوم التار ية والالوم الإنانية 
بوجه عام » إلى البحث عن العلاقة رين الأخحلاق وبين الظواهر ذات الصغة 
الاجحاعة الأكيدة فظهرت يعض النتائج الاولية التى تو كد وجسود 
صلات و ية بين السلوك الأخلاقى للشعوب وعقائدها الدببة ؛ أو بن 
الأحلاق و التساو ر الاقتصادى »› أو بين الحلا والظوامر الوفولوجية 
j‏ الى تتصل بحر كات ااسكان رهجرحم » أو بين الأخحلاق والنظم السياسية 
السائدة . 


لقعد طالا ر دد الكشيرون أن ااظواهر الاجتماءية هى آکثر ااظواهر الى 
ندر فها تر كيبا ء وأن طبي عا هذه لا تسح بإحضاعها لقوانن صارمة كتلك 


(( الد عل ى حلم الاجتماع ٤‏ تر جه الد کترر اد عمد بلدوی . اأطعة 


الا تیه ۹٥:۳‏ . دار نكر اللقافه بالإسکندرية ص٩‏ وما يلها . 


e 


اتی تخد لا الظو اهر الطبيعة أو الفاكبة . كا آته » من تاحية أخرى » 
قد یکرن الباحث فى هذه ااظواهر مختاطا ا ويعيشف وسطهاء وبذتك يتعذر 
عليه آن يتخلص متها ليتف متها موقن الباحث الحايد . 


وحن مع اخرافتا ذه المعو بات 1 تری مح ذلك »› آن ادف الذى 
تصيو إلى :وغه البحوث الاجتماعة › وهر قق الدقة الملمية ‘ لی هدفا 
يعد الال . 


fe 


إلأرا Ê‏ الحر ية 


۾ س اأعيد خمد بدوی : أصول المذهب الاجتاعیف دراسةالاخلاق. حت 
فى مجلة كلية الأداب جا معة الإسكندرية الجلد اثالث عشر۹ه۹۵٠.‏ 
٣‏ - دو ركم ( ميل  )‏ الربية الأخلاقية قرجة الد كتورالسيد محمد بلوى 
ومرأدعة الد كتور عل عل الو ]حد وأق- الق اهر 3 مكتبةمصر با لمجا ل 
~~“ دور کیم ( [ميل): عام اجتا ع و فلسفة تر جم الد کر ر حن ان 
القأادر ة ٤‏ مكتية الا جلو المصر ر4 1۹٦7‏ 
٤‏ - زکریا اراهی الأخلاق والمجتمع . المكتة الثقافية . الدار ا لمصرية 
لتا ليقف والترجمة 1۹71٦‏ 
ه - كرسون (آندريه) : المشكاة الاحلاقية والنلاسغة . ترجة الد كتور 
عبد الحلیم حمود» والاستاذ اہو کر ذکری الماهرة الى ٤٩‏ ۱۹ 
٦‏ - ليغى برول : الأخلاقو ٥‏ العا دات الا خلاقية ترج-ة الد كتورعه رد 
قامم ¢ ومرأجعة الد کور ارہد عمد بدری 7 القاهرة ۰ الحلی e‏ 
والد كتور السد عمد بدوى : القاهرة . مكتية الالو الصرية . 
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المحر قة الفلسفية والمعرفة العلمية -١‏ أهمية دراسة القع الأحلاقية 2 


ت الحاسة اللقية ورأى الفلاسغة فها » : 
ماج من الاخلاق الفلسفية 

اللصل الاول : الأحلاق فى العقيدة البوذية 

حیاۃ بوذا ٣۳‏ - تعالیمه ۳۹ المیدا الأخلاقی ۲۹ 
”اللصل الثاني : الأحلاق ف الفاسفة اليونانية 

الحياة الاثينبة عند ظھور قراط پم -۔ سقراط ۲۹ - 
أفلاطون ٤4‏ - آرسطر ٣ه‏ ء 

قصل الثالت : فكر ة الظام والقاتون نى الحضارة الرومانية 
الطايع العملى للعقلية الرومانية ه الواجب الو طني مدف 
السلولء الأخحلاقى ۸ه عقيق الظام عن طريق احبرام 
القاتون “٠‏ 

الفصل الرابع : الإازام الالقى نى الإ ساد 
القانون الاخلاقى فى القرآن يسد ثغرة فى تا ريخا مذاهب 
الأخحلاقية “٠‏ - مناقشة الاج اعيين الذي يرجعون [لى 


Te ~- 


o0 - ۲Y 


1 - 0٦ 


9 = 0ی 


لعن جتن - بر چون وإغغاله لتر لک 
مصادر التشريع الإسلای ٢ب‏ الامر الاتمى عند 
و كانت ۷١‏ ري القصر ف عند ارو إ۸ مو ق 
القرآن. غ۸ . ٤‏ 
لقصل اام : مڌھي الو اجب عند کان ت AY‏ - 11 
اة کاتت بم ۔ ۔ المشکادت افلسنية انی عاپا ور 
انيه ی آل لای ۰ - د ا عي الماطمة إلى 
الأاجب 4۲ 
القصل السادس ٠‏ الأخلاي الاجتاعية ولاق ا اة 
ند پر چون ~14 
٠‏ بغر برجسون ف عرص امُشكلات الغلسقية التقليدية 
۳ اتا تون الطابیمی والقانون ا خارفی ۹ ر ال 
فى اتمم ۷ -المجتمعق الفرد ٠‏ ر ٠‏ - امصدرالاول 
لای أو الخلا الاج ماعية ۲ا ; - اندرا نى 


أو الأنلاى الاتساتية ٠١١‏ 


القسم انى 
اتشمړ الاشلا]ي 
القعل امسايع : حصائص الضمير الا حلا ئى ب سے 
الشمور والشمير ۲۳ خصائص الضسي الالدة 
۷ - 


-الفصل اققاعن : تأ الضير الا" نحلاتي iY - 1F‏ 


لے سیر اجر بی 1۳ - التیرالتطر ری Io‏ اتير 


الوصقى 1V‏ -الاتحاء البيولوحیى ۳۸ - تجا 


ال ےر لوجی €۱ 


الع الثالب 


الاخلای دد علهاء الأجتمآخ 


تمهرد ice -1e}‏ 
کافصمل 'اقتاسع: آوجست کون ت وال حلاق الو صم YF = Lew‏ 

الانحلای ق ج نیف الما إ١‏ صعة الاخلاق الو تة 

- ٩۹ الحتى والواجب‎ - ۹١ 

الاصال اتعاشر : تحديد حواص الظاهرة الأخلاقية jÃé ~ 1Y9‏ 
اأقصل لادی ٤ث‏ ۰ عناصر ا لجاة الأخلاقية فى الجتمم YT {AY‏ 

العتصر الأول : روح الظام ۸ ۔ العنصر النالی : 

النعلى بالجاعة ۲٠۷‏ - المتصرالالث : استقلال الإرادة 

ر تقد مذعب دور کیم ۲۲۷ 

٥الاصمل‏ انا تی عشم عام العادات الأخلاكة Yet FFA‏ 

فر وض الاخلاق القلغة : القرص الأول آن الطبيعة 


الدكرية لا تتغير فى الزمان أو الكأن ۽ قر ص 


التانى أن الأعلاق الاسفية ترط أجكامها من مدا 

واجد ۲۳۸ - منهج البحث العلمىف الظواهر الأحلاتة 

4م - الف الآخحلاتی اقل ۲٠١‏ 
الفصسل اللالت عشر : الد رأسة اأعلمية للظواهر الأحلاقية ‏ ۲۵۷ء۰٠٣‏ 

نقد الفلاسغة وبعش الاجتاعين ۷ه ۔ تكوين الظاهرة 

الخحلاقية ۲٠۲‏ - مصادر دراسة الظواهرالأخلاقية : ٠‏ 

١‏ ۔الصیغ ٢ ۹۹٦‏ اللخة ہم - ٣ے‏ العادات ۷۷م 

4 -الاداب ۲۸٢‏ ده الکشف عن القوانین ۲۹۲ و 
لأراجع العربية ۴۰۱ 
المراجع الا جنبية ۲ 
الفہرس ۰0 


To: www.al-mostafa. com 


